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مقدمة 
إن الغرض من هذا البحث هو التعريف باللسانيات و تنصيلها و تطورهاء و بالدراسات 
ا المختلقة التي مهدت السبيل إليهاء و جعلتها علما قائما بذاته. 
ويما أن التفكير اللغوي قد أخذ يتطور شيئا فشيئا على مر العصور حتى أصبح على 
ها هو عليه في العصر الحديث. فإنتا نسير في هذا السبيل سيرا رَمنيًا . فنحاول أن نسلط 
الضوء على أهم الدراسات اللغوية التي توصلت إليها بعض الشعوب القديمة كالمصريين 
والسومريين, و الاكاديين: و الفيتيقيينء و الهنود, و الإغريق. و الرومان. 
و ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تلك الإسهامات القيمة التي ظهرت في القرون 
و مطلع العصر الحديث.؛ و عن اللسانيات المقارنة و التاريخية التي سادت خلال القرن 


للسان التي ظهرت بنورويا في القرن العشرين كمدرسة جنيف التي أرسى قواعدها فردنان 
بي سوسيرء و مدرسة براغ التي أسنسها فيلام مثيزيوس (نااكطانمالة «معاذلا), ومدرسة 
0111111111111100ظ 
[4811انا ع1 و مدرسة لندن التي اقترن اسمها خاصة باسم فيرث (,5.+.(). 

و تعرج بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتعرف عن التيارات اللسانية الكبرى 
ي برزت هناك؛ كاللسانيات الوصفية و البتيوية لبلومفيلد ( 6210ه*80 ) . و القواعد 
التوليدية التحويلية لتشومسكي (2000589) . و علم الدلالة كما تحدث عنه ريتشردز وأوغدن 
و0 نهد كلعسك :18) وغيرهماء و الدلالة التوليدية ل : ليكوف («نظنا) . و مكاولي 
٠ 066 /‏ و روس (266) ؛ و الدلالة التفسيرية ل : كاثز () , و قواعد الحالات ل : 
فر ور (ع»همالك) . 

و تجدر الإشارة هنا إلى أننا أمضينا عدة سنوات في جمع المادة و ترجمتها و دراستها 
تمدين في ذلك على المصادر الاجتبية الحديثة بالدرجة الأولى. و قد حاولنا ‏ بقدر المستطاع ‏ 
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أن يكون الأسلوب سهلا .و المصطلح دقيقاء و العمل كله مفيدا و ممتعا. 

إن مثل هذه الدراسات المتخصصة في الحقول اللسانية تبقى قليلة مقارنة بالدراسات 
الأدبية . و مازالت بحاجة الى أقلام الباحثين لإثراء المكتبة العربية و إغنائها بما يطرأ من 
تجديدات في عالم اللسانيات. 

و في الأخيرء نرجو أن يُحقق هذا البحث الغاية التي نطمح إليها من خلال هذا العرض 
الشامل عن أهم الدراسات اللقوية قديما و حديثًا من حيث ماهيتهاء و أهداقها؛ و مناهجها. 
كما لا يفوتنا أن نعبر عن شكرنا و آمتناننا لكل من قدّم لنا يد العون و المساعدة من أجل 
إنجاز هذا البحث. و إخراجه على هذه الصورة التي نود أن تنال إعجاب القارئين واهتماماتهم. 


و الله ولي التوفيق 


توطئة 


إن الحديث عن اللغة بدأ في عصور ضارية جنورها في أعماق التاريخ» و لكن كان في 
اشنكل تأملات فلسفية حول نشأة اللغة, و أسيقية اللغة أو الفكر..ى العلاقة بين الدال و المدلول 
ك' مام الكلام ...الخ. أما الدراسات اللغويّة التي تبنت مناهج علمية. فقد ظهرت في العالم 
الغربي في أواخز القرن التاسع عشر الميلادي. و بلاحظ المتشيع لتطور الفكر اللغوي أن هناك 
بلا سوسس .و أن هناك مسائل عالجها الأوائل بطريقة وصفية 
وضوعية. و استفاد لا محالة متها علماء اللغة في العصر الحديث. 

و اللسانيات كباقي العلوم الاخرى تتهل من منابع الدراسات القديمة. و لا يمكن أن 
ني عنها أيدا . وهذا ما نلاحظه عند بعض الباحثين المحدثين الذين كتبوا في اللسانيات 
وطرَروا مناهجهاء و تطرقوا الى النظريات اللغوية القديمة. و حاولوا إحياهاء و إعادة صياغة 


0 و كما هو شائع بين أوساط الدارسين للغة. فإن اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة. 
رحسب مونان (!) (دنمسماة ) فإن أول استعمال لكلمة “لسانيات" ( م«وناضههنا ) كان في 
سنة 1833م: أما كلمة * لساني ‏ ( عندندوهنا ) فقد استعملها رينوار (لكصءد«نعة) سنة 
م في مؤلفه : << مختارات من أشعار الجوالة ». * 

| اللتؤالقن انان قن يتبائران التهن عند قزاءة هذا التعريف هما :.ما. هي اللفة ؟ وما 
ي الدراسة العلميّة ؟ 

يني عن السؤال الأول فهناك عدة تعريفات للغة أتى بها بعض مشاهير النحاة 
الك ن . لقد عرّف العالم العربي ابن جني ( ت 392 ه ) اللغة بقوله : ' أمّا حدّها - أي 
اللغة ‏ فإنها أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم .© و في نظر الأمريكي سابير 


] الكش 
.م ,1972 بعفمهة عل ممنساتحع حنوتا مععمعط بعاعفزد مكلا دل عنوناكسهمنا ها ,متمسماة عومع9 (1) 
: ٠1م‏ ,آنا بسملمسطنهتا فعل وتوعمم معن م01 * 


2( بن جني, الخصائص: تحقيق محمد على النجار, 1952. 33/1 


ل 


(1مه5) ٠‏ “فإن اللغة نظام بشري غير غريزي لتبليغ:الأفكار و الأحاسيس و الرغبات بوساطة 
رموز ( 519180]5) مستحدثة بطريقة إرادية .'!!) و يبدو أن هورنبي (9طم4.5.1) 
صاحب قاموس أوكسفورد قد تاثر بهذا التعريف الذي جاء به " سابير "..و لكنه خالفه في 
الجزء الآخير بقوله : * ... بوساطة نظام من الأصوات و الرموز الصوتية ". و قد ذهب بلوش 
وتراجر ( بعهه»7 نمه ف8/0) إلى تعريف اللغة بقولهما : " إنها نظام من الرموز الصوتية 
الاعتباطية يتم يواسطتها التعاون بين أقراد مجموعة اجتماعية معيّنة.' (2)ى رأى هال (الما؛) 
"أن اللغة نمط ثقافي منتظم يُسَكُنْ الناس من التواصل و التعامل قيما بينهم بوساطة رموز 
اعتباطية شفوية سمعية متعارف عليها .' (3) أما اللساني الأمريكي تشومسكي ( 5517© ) 
الذي أحدث ثورة في اللسانيات بظهور أول كتاب له في عام 1957م ٠‏ فقد عرف اللغة 
بقوله:'من الآن فصاعدا . ساعد اللغة مجموعة ( متناهية أى غير متناهية ) من الجمل. كل جملة 
محدودة الطول و متكونة من مجموعة محدودة من العناصر: )و نلاحظ أن تشومسكي لم 
يذكر أي شيء عن الوظيفة التواصلية للغة, و لا عن الطبيعة الرمزية لعناصرهاء و لكنه شدد 
على خصائصها البنيوية وإمكانية دراستها من وجهة رياضية محضة. و بشكل عام. فإن هذه 
التعريفات تنظر الى الأغات على أساس أنها أنظمة من الرفوز وضعت خصيصا لتسشهيل عملية 
الاتّصال . 

أما عن السؤال الثاني, فإن اللسانيات علم استقرائي موضوعي تجريبي و منهجي. أي 
يقوم على الملاحظات. و الفرضيات, و التجارب, و المسلمات, و يُعْنَى بالحقائق اللغوية القابلة 
للاختيار و بالمبادئ الثابتة. و يُقنن نتائجه في صيغ مجردة أو رموز جبريّة رياضية. و إن كان 
هذا الكلام لا يختلف فيه اثنان فليس كل ما تدرسه الفروع اللسانية المختلفة يتمتع بدرجة 
علمية غير قابلة للثقاش: فاللسانيات ‏ كما يقول بولينغر ( »م801  )‏ "ليست كالفيزياء أو 
الديناميكا الهوائية * (تاسمدرند»4 ) حيث قد يؤدي الخطأ الواحد إلى انهيار جسر أو 


م ,1921 , ععم8 1اناصععسة] ,عمسدومما ,)أمدد كع (1) 
هم ,1942 بعمصنالدة , متدزلهمة علاكنسعمنا اه عمتلان0 حعهم؟"؟ .6 لمد معداظ.8 (2) 
58 م ,1968 ,عامه8 وملائ ,ععمنعمما مه رسع مح عالطا .خضجع (3) 
.3] م.1957 _ومادمك/! ,عع ساعدماق عناعماور5 , وأعدصومك .لا (4) 
* الديتاميكية الهوائية فرع من علم الديناميكا سحث في حركة الهوا . والسواءل الغارية الاخرى وفي القوى المؤثرة في الأجسام 
المتمركة عبر الهواء 
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ارتطام طائرة ... إِنّها لم تبلغ سن الرشد بعد . و الدليل على ذلك هو السيل المتدفق 
المصطلحات التي لا تُعسْر طويلاء و تعوت بموت صاحبهاء و تدقن معه إلى الأبد .” (1) 
. و مازال كثير من اللسائيين يستعملون مصطلح ' النجو " ( تقصصسه© أو عسصصمةت 
ويقصبون بذلك اللسانيات. فيقولون النحو التاريخي (تشدددصعم6 لمعوماء1!1) تارة و اللسانيات 
التاريخية (منونديهنا لودادا! ) تارة أخرى. و يستخدمون النحو الوصفي ع«نامة-ك0) 
أحيانا و اللسانيات الوصفية (كناءندهعهنا »«نام7 ) أحيانا أخرى ... و هكذا. 
و لكتهم يميّزون بين النحو التقليدي (6:«هد0 اددنائلنه1) الذي يُقنن اللغة الفصيحة الموروثة 
يعن كبار الأدياء. و يساعد المتعلمين على معرفة الاستعمال اللغوي الصحيح من جهة 
واللسانيات الحديثة التي تتوخى دراسة اللغات الإنسانية كلّها. كما هي منطوقة أو مكتوية في 
نْقطة زمنية معينة, و بالخصوص في الوقت الحاضر لمعرفة خصائصها العامة من جهة أخرى, 
ل تجدر الإشارة هنا الى أن الدراسة اللغوية في القديم كانت دراسة معيارية غير مستقلة 
لمتطلبات بعض الفروع الأخرى كالدين؛ و الفلسفة: و المنطق: و التاريخ. و البلاغة 
والثقد الأدبي و البيولوجيا. أما اللسانيات بوصفها علما مستقلا فقد بدأت في القرن العشرين 
و هي الآن في تطؤر مستمر. 
و ما يستقطب انتباه الدارسين اليوم هو أن إشكالية المصطلح لا تزال قائمة في الوطن 
بي حتى الآن ٠‏ و ذلك بدا هن كلمة " لسانيات” التي استعملناها هنا و التي قال عنها 
حسان : بأنه في الندوة التي عقدت في تونس فيما بين 13 و 9! ديسمير 1978 كان 
أق بين الحاضرين من المشتغلين بالدراسات اللغوية على تسمية علم اللغة باسم 
/ .و من المصطلحات العربية التي تدل على هذا العلم أيضا كما جاعت في عناوين 
أكتب و مقالات عديدة نذكر ما يلي : علم اللغات, علم اللغات المعاصرء علم اللغة الحديث؛ علوم 
نة علم فقه اللغة. علم اللسان: الدراسات اللغوية الحديثة؛ اللغويات: اللغويات الحديثة 


554 م ,1976 ,لزن لا علظ ,ععمداعمسا )إن حاععوعم ,يعمروتامظح 1١‏ ) 
[] حسان تمام. الاصول: دراسة ابيس توم ولوجية للفكر اللغوي عند العرب ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب ؛ 198:2 ..س 266 
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و قي الوقت الحاضر تشعبت اللسانيات إلى عدة قروع. و يتم التمييز بينها بإضافة صفة 
لكلمة لسانيات لنحصل بذلك على اللسانيات النظرية: و اللسائيات التطبيقية: و اللسائيات 
الوصفية. و تستمر على هذا المنوال. فنقول اللسائيات الآلية: و االانتروبولوجية: و الأثنولوجية, 
والاجتماعية. و الإحصائية, و الفلسفية, و الفيرثيّة (مدنظ:3]) .و القروسطية: و الكمية, والمعيارية», 
و التاريخية. و المقارنة: و الموسّغة. و النفسية: و النمائية (لدا6م0©:10) والنهجية, والنهضوية. 

و الوظيفية؛ و البحتة, و التركيبية, و التحليلية. و التصنيفية: و التطورية: والتعليمية, والتفاعلية, 
والجبرية: و التقابلية («تاعد6") ٠و‏ الجغرافية» و الحديثة. والحسابية, والديناميكية» والرياضية» 
و السياسية. و الشعبية. و العامة, والعصبية؛ والعقلية؛ و العيادية ...الخ, 

كما يمكن للسائيات أن تدرس لغات مغينة أو يعض العائلات اللغوية» و ذلك مثل 
اللسائيات الهندية الأمريكية, و اللسانيات الجرمانية؛ و اللسانيات الروماتسية. و اللسانيات 
السامية, و اللسانيات الحامية؛ و اللساتيات السلافية, و اللسانيات الهنديّة الأوروبية .... الخ, 

و على الرغم من تعدد الفروع اللسانية. فإن ما ينبغي على القارئ أن يعرفه هو أن 
الدراسات اللغوية كلها التي ظهرت منذ القديم إلى يومنا هذا قد مرت بمراحل ثلاث : 

| النحو التقليضي (تسددهت0 لدممناله]) : 

واتيطلق على الدراسات النحوية الأولى التي ظهرت في العصور القديمة. و شملت 
دراسات الهنود, و الإغريق» و الرومان, و العرب. و دراسات القرون الوسطى: و عصر النهضة. 
و ذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 
2 _ اللسانيات التاريخية و المقارئة (تناءدعمنا ءالاسسرمت لص لمعن ) 

و هي اللسانيات التي هيمنت يصورة واضحة على القرن التاسع عشر الميلادي في 
أورويا. و تدرس تطوّر الظواهر المفرداتية و الصرفية و التركيبية و الصوتية و الدلالية للغة ها 
عبر العصور التاريخية المختلفة؛ و مقارنتها بالظواهر نفسها في اللغات التي تنتمي إلى عائلة 
لغوية واحدة . 
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ت الآنية زكتعسيمنا عنممطعمرق) : 
ن المصطلح الأجنبي من 598 بمعنى << في > و 1001© بمعنى << رمن > ويطلق 
,' الشعبة من اللسانيات أيضا اللسانيات الوصفية. و تُعنى بدراسة اللغة كما هي 
بل في مكان و زمان معينين. و خاصة في الزمن الحاضرء و ذلك بوصف مستوياتها 
. الصوتية» و الصرفية» و التركيبية» و الدلالية بطريقة علمية. و يقابل مصطلح 
بات الآنية اللسانيات الزمانية أو التطورية (تناوضهمنا عنهه:ها0). ويتكون هذا 
| من 1010 بمعثى << عَبْرَ » و 0001© بمعنى << زمن “»» و يَعْني دراسة تطور اللغة 
و هناك مصطلح آخر يستعمل مرادقا للساتيات الزمانية و هو اللسانيات التاريخية 
انا لسفومادنة) . 
, مهمة اللسانيات النظرية لا تكمن في استخراج أحكام تتعلق بالخطأ و الصواب في 
, اللغوي» أى تطوير مناهج التدريس. و تيسير طرائق التعليم» أو المساعدة على 
١‏ الأساليب الأدبية و البلاغية» و إنما تكمن في دراسة المبادئ العامة التي تبني 
ْ ؛و وصف ميكانيزماتها المتأصلة, و تشخيص الاختلافات الموجودة بينهاء و انتقاء 
أت التي ينبغي استخدامها بغض النظر عما إذا كانت هذه اللغة من اللغات 
لو الغربية. البدائية أو الحضارية. فالمهم بالنسية للسانيات هنا هو الكشف عن البنى 
7ه و الدلالية للغات و معرفة وظائقها العامة. و بعيارة وجيزة: إن اللسانيات 
١‏ لست غير معياري (©«نامس»00007) يهدف إلى اكتشاف القواعد 
أ من قبل أفراد مجموعة لغوية معيّنة. و تسجيلها بطريقة مختصرة و دقيقة. و لا 
ايفر عليها قواعد أخرى خاصة بالاستعمالات الصحيحة. بل يستعى كل السعي 
3 . القيمية و الاجتماعية و المنطقية. إنه علم يصف اللغات أو اللهجات كما هي 
ي الواقعء و لا كما يجب أن تكون . 


الفصل الأول 
دراسة اللغة في العصور القديمة 
تدل البحوث الحديثة على أن الحضارات الشرقية قد اهتمت باللغة اهتماما لا نظير له 
في البقاع المختلفة من العالم. ففي القرن العاشر قبل الميلاد. وذلك قبل بداية الحضارة الغربية 
في اليونان, كانت بعض الأمم الشرقية قد طوت من عمرها ألاف السنين. و كان نظام الكتابة 
قد من بعدّة مراحل مختلفة. و من خلال هذا العرض الوجيزء نحاول معرفة تطوّر الفكر 
اللغوي عير العصور و الاطّلاع على مدى تقدم المعارسات اللغوية عند بعض الأمم القديمة, 
١‏ -1 -المصريوق القدام , 
لم يعتمد المفكرون القدامى بصفة عامة الملاحظة و التجرية في دراسة المظاهر اللغوية 
عير أن في القرن الخامس قبل الميلاد سرد لنا المؤرخ الإغريقي هيرودوث (*11601) قصة 
مثيرة للإعحاب مقادها أن الملك المصري بسامتيشوس (05«عن©«سد ) حاول معرفة أقدم لغة 
على هذه الأرض. فما كان من أمره إلا أن قرر عزل صبيين عن المجتمع مثذ ولادتهما إلى 
الوقت الذي يبدآن فيه الكلام. و كان افتراضه أن يؤدي عدم وجود أي مثال يحتذى به في 
النطق إلى استعمال أول لغة بشرية في العالم. ومع مرور الزمنء سمع الطفلان وهما يرددان 
كلمسة 'بيكوس". وعلم الملك وأتباعه إذ ذاك أن هذه الكلمة تنتمي إلى اللغة الفريجية 
(مهفعن»70)*. ومن هنا استخلص الملك أن هذه اللغة هي اللغة الأولى التي عرفتها الإنسانية. 
1 ويرجع المصريون القدامى نشاأة الكتابة إلى الإله طوت (800). ويرى علماء اللسانيات 


ا ع 
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++ قمم إلى القرن السايع الميلادي. وعند الفتح الإسلامي اعتنق المصريون الإسلام يصدر 
٠١‏ رحب»وفضلوا اللغة العربية, لغة القرآن الكريم, على لغتهم القديمة. فسرت في عروقهم 
مسرى الدم . وأدى هذا إلى انكماش اللغة المصرية التي كانوا قد توارثوها أبا عن جد . و من 


* الفريجية لغة قديمة كان يتكقم بها الناس في أسيا الصفرى 


01 


850001122222111 037 


المعلوم أن اللغة القبطية قد انحدرت من صلب اللغة المصرية القديمة, وهي اليوم لا تستعمل 
إلا في العطقوس الدينية التي يقوم بها بعض النصارى في الحبشة. و تتشكل الكتابة المصرية 
القديمة من خطوط هيروظيفية. ى الخئا يفي لا يمل الحروف. ولا يعكس الأصوات 
الشطوحة. بل يستخى الل ينجن لاز وشم لهذ : فقد من - كما أكدت ذلك بعض 
الدراسات - من تغطيّة الأفكار الفرعونية في الحقوق. و الإدارة. و الفلك, و الاقتصاد 
والجفرافيا. و الرياضيات. 
' أما الدراسات اللفوية. فغالب الظن أنها كانت متعدمة تماماً, وحتى الوثائق الضرورية 
تبدو غير متوفرة في هذا الميدان. وفي هذا الخصوص قال "مونان” محة إنه عند اطّلاعنا 
على الأثريات المصرية, فإننا لم نجد شيا تحت عنوان مدرسة أو تعليم: أوغمًا كان المصريون 
يعرفون عن لغتهم, أو عما كانوا يدرسونه.!!) وهذا ما أكُده مازسل كوهن:في قوله: إن وفرة 
الآداب المصرية الممفوظة لم تكشف لنا عن وجود مؤلفات نحوية» ولم نعثر إلى حد الآن إلا 
لفو هزد سخ . وعلى الرغم من هذا القحط اللغويء إلا أنه لا يمكننا أن ننكر فضل 
هؤلاء الفراعنة: بل ينبغي أن تعترف بصنيعهم. وهذا ما ذهب إليه "مي" (146116) بالقول: " إن 
الرجال الذين ابتكروا الكتابة وطوروها. كانوا من كبار علماء اللغة. وهم الذين ابتدعوا 
. اللسائيات>(6 
 2- ١‏ السومريوق و الأكاديون ٠‏ 
السومريون هم أبناء سومر الذين عمّروا جنوب أرض الرافدين قبل هجيء الوافدين 
الأكاديين إليهاء و هم شعب عريق بحضارته الزراعية و كتابته المسماريّة. و يرى علي عبد 


الواحد وافي أن : "الشعب السومري: و.هو شعب مجهول الاصلء و لكن من المقطوع به أنه 


غير ساهي و لا آري و قد كان له بهذه البلاد حضارة زاهرة: و لغة راقية ذات آدابءو أسلوب 


عاعذه غ206 سس معوتوقه عل عبوتتعسيمنا دا عل عراملعنة! بمامماة عع»م06 1 ) 
وكم ,1967 بعدمم"! عل وعملماتجى عنمت عمسم 

9ه 2) 

40 .لنطا (3) 
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والسبو ية (ممتعصدة) لغتهم الآسيوية البائدة التي استعملت في العراق من 4000 ق.م حتى 
2000 قم و هي من أوائل اللغات في العالم التي تم تدوينها. (2) 
. و الخط المسماري عبارة عن صور أو رموز معنوية (تاوسهدم!! ) تمثل أشياء و أفكارا 
: ت خاصة بهذه الأشياء و الأفكار. و كما قال " ولفنسون ': " و ليس يجري الخط 
المسما على نظام الخط الهيروغليفي الذي يعتمد على الصور, و لا على نهج الخط الكنعاني 
- الذي يعتمد على الحروف بل له نظام خاص ليس بصوري خالص و ليس يحرفي صرف ... 
: الخط المسماري على نوعين من الغلامات. يشتمل النوع الأول منهما على علامات 
لعبق عن معنى كلمات كاملة و كانت في بادئ أمرها صورا كالخطوط الهيروغليفية: و لكنها بعد 
همال القلم المسماري انقلب شكلها و صارت خطوطها لا علاقة بينها و بين الصورة 
سلية التي تعبر عنها . و يسمى الافرنج هذا النوع أصوات '(3) 
١‏ أما أدوات الكتابة التي استعملها السومريون فتتمثل في أقلام من الحديد أو الخشب أو 
هن الطين. فيضغط الكاتب بقلمه على عجينة الطين ليرسم الخطوط أو الحروف التي يشاء ثم 
رة هذه العجينة لتصير آجرا. و لقد كُتب لهذا الخط أن يُعمر أمدا طويلا مما حمل 
لون *"علئ القول : ” و قد انتشز الخط المسسماري انتشمارا عظيما عد امتداد نؤلة بابل 
وألشور » فكانت قبائل عيلم و الفرس و أرميتيا و فلسطين تستعمل هذا الخط .... و إن انتشار 
' | الغط لم يكن له نظير في العصور القديمة؛ و لم يعرف لخط من الخطوط انتشار واسع 
اكهذا إلا بعد انتشار الخط اللاتيني و العربي .'(*) 
جا و الأكاديون (عمدااسفام ) شعبٍ سامي هاجر أول مرة الى العراق حوالي 3600 ق.م 
ُو بهذا الاسم نسبة إلى * أكْد * المدينة التي كانوا يسكنونهاء و التي كانث تعرف عند 
َس غلبي عبد الواحد وافي + فقه اللفة . دار نهضة مصر للطيع . ص 21 
(2) هول السومريين ولفتهم انظر 
1 .1964 ,كلما , عممع قمع سماد ممتاسيناتوك ملك معمممة , أعزقوولمه بر 


.1970 ,ميمعت , كممارعسب5 ع ,عسمعز برو 
(3) ,بو ثؤيب ولفسمون تاريخ اللقات السامية, ييروت : دار القلم 1980 س: 34 _ 35 
[4) امرجم نفسه, ص .4/0 


السومريين أيضا بهذا الاسم و التي صارت تعرف عند الساميين بإقليم " كلدة ". و الأكادية 
كما يقول محمد علي الخولي ‏ : “لغة سامية شرقية بائدة استعملت في العراق بين القرن 
الثامن و العشرين و القرن الأول قبل الميلاد. و هي من العائلة السامية الحامية .“7) وقد نتج 
عن اختلاط الأكاديين بالسومريين ازنواجية لغوية (##نلقدع10ز8) دامت أكشر من 600 عام 
ولكن سرهان ما انتشرت اللغة الأكادية على خساب اللفة السومرية أدت الى اختفاء هذه 
الأخيرة تماما .“و في هذا الخصوص يقول علي عبد الواحد وافي : “واف تلن الياجرون شن 
الساميين على هذا الشعبٍ [ السومري ] و أخضعوه اسطانهم: و أقاموا على أنقاض دولته 
دولة سامية كان لها شأن كبير في التازيخ ."2 و بما أن الأكاديين قطنوا بابل. و اتخنوها 
عاصمة لهم؛ فقد أصبحوا ينسبون إليها؛ و اشتهروا باسم البابليين, 
1-2-1 - الدراسة اللغوية : 
ترجع نشأة اللغة و الكتابة حسب أسطورة أكادية إلى الرجل السمكة أوائس (مس©) 
الذي جاء إلى الأرض ليعلم الناس الفنون و العلوم و التقنيات. و تقول بعض الروايات : إن 
رسالة سارد انابال تنص على أن نشأة الكتابة ترجع إلى,ابن الإله مردوك. و فيما يتعلق 
بالدراسة اللغوية؛ فلئن كان دي لابورث (006م«1<©1) قد تحدث عن عدم وجود بحوث حقيقية 
عند السومريين و الأكاديين: فإن " مونان ' («نهه80) قد تحدث عن نشأة دراسة فيلولوجية 
ترجع الى كون السومرية كانت لغة حيّة من 4000 ق.م إلى 2000 ق.م. ثم أصبحت بعد هذه 
المرحلة لغة مقدسسة للأكاديين. قنجم عن هذا الوضع بحث مستمر عن الوثائق العتيقة: دفع 
بالملوك الأشوريين من أمثال أشوربانيبال الى تشجيع الناس على البحث عن الوثائق القديمة 


ويخاصة تلك المتعلقة بالسحرء و يمكن الهدف من وراء هذا العمل في تطوير الممارسسات 


السحرية و إثراء جميع مكتياتهم. (3) 


2 ,ممطنا سل عأرنهرطاناى تاو أسومنآ لمعن ومع" إن جتدومتك1 ل لاناطع] لم3 الى لمتمصممطسكة (1) 


(2) علي عبد الواحد وافي: المرجع السابق , من . 21 
2كتبات .حزن ,اتمامك! كبرومه0 (3) 


5 -2-2-الضاعة المعجمية 0 


2 هنذ 2700 ق.م. التزم السومريون بتصنيف الغلامات البسيطة التي تنوب عن المفردات 
ةو يتصام العلامات المسمارية المتعددة المعاني التي يدل فيها الرسم الواحد على عدة 
أشياء متقارية منها الكلام» و الفمء و الصراغء و الأنف, و الفعل الكلامي. و تشير كثير من 
الات إلى آن علماء الآثار قد عثروا على فهارس لأسماء المهن و الأدوات و غيرها. 
ناقة إلى ظهور معاجم أحادية اللغة, فهناك معاجم ثنائية سومريّة أكاديّة. و قد عثر 
لاقي يدفاريت بمكتبة رتو على معجم امي افا ( سومرية - اكاية - خوز يقي 
0 ). ى لما اكتشف السومريون وجود توعين مختلفين للغتهم. شرعوا يؤلفون المعاجم 
اص نوين مغردات هذين الشكلين اللذين مُرفا يلهجة << إيم - صال » (لمدعمة) و لهجة 
ليع كو » (نتطاصة) )'٠‏ و على عكس الخط الهيروظيفي الذي يستخدم حشدا لا حصر له 
011 هو التاية الشكل» فإن الكتابة امسمارية كتابة صبوتي. تسم اكلم إلى مقاطع وتمير 
١١‏ خاص. أما الخط المسماري الذي دوت يه اللغة الأكادية فقد امتاز عن 
/ خرى و قتذاك لاعتمكده ليس على الحروف فحسب بل على الحركات أيضا . 

! 3-1- الصينيون القدامى , 

١‏ أنقسم علماء الصين بشان نشاة اللغة, فمنهم من رأى أنها من صنع الطبيعة, و منهم 
هن رأى أنها من قبيل الاصطلاح. أما عن العلاقة بين الدال و المدلول . فقد قال الفيلسوف 
#سون - تسو (ات 238 ق.م ) : ” إن تسمية الاشياء لأا نتم إلا بالموافقة. و بعد ذلك 
القسمية عادية و مناسنبة: ى إن الاسماء لا تحتوي على حقائق صوتية ملازمة لها ". 
: .نظام الكتابة الذي ظهر لأول مرة بالصين حوالي 2850 ق.م باسم اليا كوا (سسعنيم 
. لى الأمبراطور الاسطوري " فوهي * 8180 - سمط ) .و إذا كانت الكتابة الصينية ‏ في 
الحالي ‏ قد ظهرت حوالي 2500 ق.م. فإن الوثائق القديمة المحفوظة تعود إلى فترة ما 
1400 و 1000 وبم.ى الكتابة الصينية في أساسها عبارة عن رموز فكرية (كسمهممل) 
كتابية تمثل أفكارا أو أشياء , لا كلمات خاصة بهذه الأفكار أو تلك الأشياء. 
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مجحب حسم سيم عفيبد 
0 
54 - 53 .مم ,لوط (1) 
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و يُصنُّف علماء اللسانيات اللغة الصينية ضضمن اللغات الفاصلة* (عمسيهمسا عمنساد»!) 
ويقولون: إنها تتصف بتنظيم مفرداتي و نحوي وفونولوجي فريد من نوعه. و هي في الأصل - 
تتكون من مفردات أحادية المقطع, و لا تستعمل الزوائد؛ و لا تعرف تعاقب الصوائت كما هو 
شائع في معظم اللغات البشرية . و تتمثل القيمة المورفولوجية و التركيبية لهذه اللغة في كيفية 
ترتيب علاماتها. و نظرا لوجود بعض اللهجات في اللغة الصينية الأولى؛ فقد يُنْطق الرمرْ 
الواحد بطريقة مختلفة من مقاطعة إلى أخرى. و المعروف أن اللغة الصينية لغة معقدة تعقيدا 
شديدا حيث إن لكل كلمة رمزا مختلفا يُحفظ على حدة. و تشير بعض الدراسات إلى أن عدد 
الرموز المتداولة في حياة الناس اليومية يفوق 8000 رمز في معظم الأحيان, 

و لقد أدّت العزلة التي ضربتها الصين على نفسها إلى التقوقع على النفس و عدم 


الاستفادة من تجارب الآخرين في تطوير نظام كتابتها القديم. و لئن كانت هناك اتصالات | 


تجارية بين الصين و الأميراطورية الرومائية مند رمن بعيد. فإنه لم يكن هناك أي تباذل علمي 
أو ثقافي بينهما . أما في العصر الحديث. فقد سسجت بعض الاتصالات العلمية بين الصين 
وأورويا غير أنها جاءت متأخرة مع مجيء المعمرين و المبشرين إلى أراضي الشرق الأقصى. 
وظلت الصين ‏ بكل عظمة و كبرياء ‏ تحافظ على تراثها العريق خوفا من التحريف و الابتذال 
غير آبهة لما يحدث حولها من تطورات تستدعي الانتباه. 

1-3-1-الغونولوجيا : 

لقد اهتم الصينيون بدراسة الفونولوجيا أى الضوتيات الوظيفية: و طوروا :جوأتبٍ عديدة 
منها. و يعزو عض الباحثين هذه التظورات إلى فضل غلماء الهنود السباقين إلى هذا الميدان. 
و قد توصل الصيتيون إلى أن الرمز القكري كتلة صوتية تتطلب الوصف الدقيق» و اهتدوا إلى 
إمكانية تحليل هذه الكتلة على غرار تحليل المقاطع التي تُكوّنْ الكلمات في مختلق'اللغات : ثم 
تزويدها ببعض الثّيرات الصوتية التي تجعلها تتميز عن باقي الرَمورٌ الأخرى. و قد رأى 
"رويينز ” (05نا0) " أنه لم يكن هناك تمثيل قطعي ( 6دنامامءفتم886 اضادع مج586 ) لمكونات 


* اللقة الفاصلة تتكون كل مفردة فيها من مورفيم واحد ؛ ولا تقبل جذور كلماتها الزوائد. 


. لع (عاطهاار5) في الكتابة الرمزية الصينية..و لكن منذ القرن الثالث الميلادي؛ بدأ النحاة 
هللون المقطع إلى مكونات استهلالية و ختاميّة؛ و يحتوي المكون الختامي على ما يُسمى بالنغم 
1 

2-3-1 الدراسة النحوية : 


تؤكد الوثائق القديمة على وجود بعض الدراسات التركيبية و المورفولوجية التي قام بها 
يَِينَ الأوائل و التي لم ترق إلى المستوى الذي عرفته بعض الأمم الأخرى كالهند مثلا.. 
ل حظيت الدراسات التركيبية على وجه الخصوص باعتناء كبير من قبل بعض الباحثين 
سيتيين. و يرجع هذا إلى كون هذه اللغة لا يستقيم تركيبها إلا بإتقان ترتيب علاماتها . وتتولد 
) تغيبر التراكيبٍ جملة من التغيّرات المورفولوجية التي لابدَ من مراعاتها عقب كلّ تحوير 
لبي أو نصي. و يعترف اللسانيون اليوم بفضل النحاة الصينيين الذين قاموا بتمييز كلمات 
وى (0614/لا ”عاوم) عن الكلمات الوظيفية (كة»/! «منكمدة]). و تدلٌ الكلمات الأولى على 
شخص أو شيء أو صفة أو فعل. و تدل الكلمات الثانية على كل من حروف الجر و العطف 
الجزم و النصب التي تؤدي وظائف نحوية بحتة. 
3-3-1-صناعة المعاجم : 
من الأمور التي استقطبت اهتمام علماء الصين صناعة المعاجم (إاتبدع»نجما). 
القعل انتشرت المعاجم في هذه البلاد مع بداية القرن الثاني قبل الميلاد كما تؤكد ذلك معظم 
صادر. و حسسب ما ذكره 'مونان " هناك معجم ضخم ظهر قي القرن الأول قبل الميلاد مُدونا 
0 علامة. و ألّف معجم آخر في القرن السادس قبل الميلاد اشتعل على 24000 
ملاهةءكما صدّف معجم ثالث في القرن الثامن عشر الميلادي احتضن أكثر من 50000 علامة 
المعاجم التاريخية الكلاسيكية التي يرجع إليها العلماء فتربو عن 80000 علامة في كثير 
عق الاحيان /2) 


106 .م ,1976 ,مموودما ,متعسيرمن] أه مسن ملك ى , قماطمم 11 (1) 
63 .م بات ,05 ,متمدما/ا كع يمع0 (2) 


8000000011071 


, نويقينيفلا-4-١‎ 

١-4-١-اضل‏ الفينقيين : 

الفينيقيون قوم من أبناء فينيقية: سكنوا يلاد الشام؛ و أقاموا حضارة عريقة امتدت من 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. و نظرا لاشتغالهم بالتجارة البحرية 
فقد أقاموا عددا من المحطات التجارية, و أسسوا مجموعة من المدن على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط و آسيا الصغرى و خاصة في سورياء و فلسطينء و لبنان. و مصر. وقبرص 
و تونس. و اسبانيا. و الفينيقية * لغة بائدة تنتمي إلى اللغات الكنعانية التي تمثل الفرع 
الشمالي للمجموعة السامية العربية ضمن العائلة السامية الحامية. و كانث مستخدمة على 
ساحل بلاد الشاء “.!1) 

2-4-1 الكتابة الفينيقية : 

و إذا كانت بعض الأمم السابقة قد ابتكرت الخطوط الهيروغليفية أو المسمارية أو 
الرمزية؛ فإن الفينيقيين هم أول من طور الكتابة الأبجدية في تلك الحقبة الزمنية الضارية في 
أعماق التاريخ. غير أن بعض الباحثين يرون أن القينيقيين قد تأثروا بدورهم بالأبجدية الاجريتية 
التي تنتمي إلى الفرع الكنعاتي الشمالي. كما أثروا هم بأنفسهم بعد ذلك في اليونانيين. 
فأخذوا عنهم تظام الكتابة الابجدية قي القرن التاسع قبل الميلاد: و قد كشفت الحفريات عن 
وثائق موسومة بحروف فينيقية في أوغاريت: و رأس شمراء» و بيلوس: و صعيد مصرء وتؤنس 
و بعض الأماكن الأخرى تعود إلى 1500 ق.م. و حسب مونان (1/10810) فإن بعض الوثائق 
التي سبقت هذه الفترة قد ظهرت في كتابة من الطراز الصيني البدشي (ع«ونشسمنه ممم ) 
بينما تجلت الوثائق التي تلتها في كتابة عربية جنوبية. و هذا - في رأيه ‏ ما يؤكد صلة القرابة 
التي تربط هاتين اللغتين باللغة الفينيقية: و تحتوي هذه اللقات جميعا على عدد قليل من 
الحروف تتراوح ما بين اثنين و عشرين إلى خمسة و عشرين حرفا !2) و هناك شكل آخر من 
أشكال الفينيقية كان مستعملا على السواحل التونسية في القرن التاسع الميلادي ضار يُعرف 


.ااال سلسلسسسسسيتة 
1982 بكعناعتجرمنا لسناءمعط] أن عمومناء]2 ى ,لالم الى لعممطوكا (1) 
76 - 75 نم باك بمه , متمسماللت (2) 
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وجدير بالذكر أن الكتابة الفينيقية كتابة متطورة بالقياس إلى أشكال الكتابة التي عرفتها 
ات السالفة الذكر: و قد أحدثت ثورة في طريقة الكتابة؛ و غيّرت المفاهيم' القديمة البالية. 
اية صوتية محضة تختلف اختلافا جذريًا عن الكتابة الفرعونية و الصينية و السومرية. 
لاؤة على هذا ؛ فلا يمثل أي حرف من حروفها إل صوتا واحدا . و الملاحظ هنا أن الفينيقيين 
كتفوا باستعمال الصوامت دون الصوائت, ويدت لهم الكتابة على هذا المتوال أهرا بديهيًا لا 
تاج إلى تفصيل أكثر. و كان على القارئ أن يقوم بتزويد الحركات اللازمة وفق معاني الكلمة 
يق الجملة. 

و الثابت لدى المؤرخين أن الكتابة الفينيقية كان لها أثر كبير على نشأة معظم أبجديات 
الم و قد تفرعت منها ‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏ جميع الانظمة الالفبائية التي 
نتها مختلف الأمم حتى يومنا هذا . و كما يقول علي عبد الواحد وافي ؛ فمن الفينيقية اشتق 
1 التدمري و التبطي . و من التدمري اشتقت الحروف السريانية التي أخذت منها الخطوط 
ولي و المنشورية. و من الخطين الثبطي و السرياتي اشتقت حروف الهجاء العربية. و من 
نيتيقية أيضا اشتق الخط الآرامي؛ و عن الخط الآرامي أخذت الحروف الهندية الباكتريائية 
لي اشتقت جميع الحروف المستخدمة الآن في كل لغات الهتد و سيام و كاميؤدج و ماليزيا. 
هن الرسم الفينيقي اشتق كذلك الرسم السبئي أو اليمني الذي اشتقت منه كل الخطوط 
السامية؛ و من الفينيقية كذلك اشتق الخط الإغريقي. و من الخط الإغريقي أخذت 
لخروف اللاتينية. و من الرسمين الإغريقي و اللاتيني تفرعت جميع أثوا ع الخطوط ال مستخدمة 
في مختلف اللغات الأوروبية في العصر الحديث ‏ (1) 

1 5-1 اليهود . 

١-5-1‏ -نشاة اللغة: 


نه عز وجل. و أوّل من تعلّمها آدم عليه السلام. و أقدم مرجع عندهم في هذا ورد في 
حين الثاني و الحادي عشر من سفر التكوين في نصوص العهد القديم. و يتحدث 
[1) غلي عبد الواخد وافي: المرجع السايق . ض 5-02 


5 اليهود شعب سامي و أهل ديانة سماوية. و اللغة ‏ في رأيهم ‏ توفيق و إلهام من الله . 


عه 


الإصحاح الثاني عن تسمية الحيوانات بهذه الطريقة : ' و جبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات البريّة, و كلّ طيور السماء. فتحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء و كل ما دعا به 
آدم ذات نفس حيّة فهو اسمها. فدعا آدم باسماء جميع البهائم و طيور السماءو جميع 
حيوانات البريّة. ' و في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين أيضا نلاحظ الحديث عن 
قصة برج بابل : " و كانت في كل الأرض لغة واحدة و كلام واحد ... " و في الأخير بِدّد الله 
مجهودات أبناء نوح الذين حاولوا استعمال برج بابل للعروج إلى السماء, و بلبل السنتهم 
جميماء فاختلطت عليهم اللغات. و أصبحت عملية التواصنل بينهم أمرا مستحيلا : 

و اللغة العبريّة لغة سامية تنتمي إلى العائلة السامية الحاميّة. و يمتد تاريخها من القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي. و هي اللغة التي كتب بها اليهود العهد 
القديم؛ و استعملوها في حياتهم اليوميّة حتى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد . 

و في الواقع لقد تخلّى اليهود عنها قبل هذه الفترة: و أصبحوا يتحدثون باللغة الآرامية. 
و أضحت اللغة العبريّة لغة الطقوس و المراسم الدينية ليس غير. و يُجمع المؤرخون على أن 
العهد القديم لم يدون بالخط العبري إلا في القرن الثاني الميلادي. و كان هذا الخط يتشكل 
أساسا من الصوامت دون الصوائت. و بدأت الصوائت تعرقف سبيلها إليه منذ القرن الخامس 
الميلادي, و استغرقت هذه العمليّة زمنا طويلاء 
-2-6-17. السلسل فقوي 

و على خلاف الشعوب الأخرى؛ فإن اليهود لم يعتنوا إطلاقا بالدراسات اللغوية في 
العصور الأولى؛ آما في العصور المتأخرة؛ فيشير بعض الباحثين إلى وجود ثلة من الكتب 
الدينية و انعذام المؤلفات اللغوية: و في الحقيقة: إنه لم تظهر مدارس تعنى باللغة العبرية 
الكلاسيكية إلا بعد ما أصبحت هذه الأخيرة لغة ميتة. و في هذا الشأن قال مونان (منمسم/ة) 
' إثنا لم نجد شيئًا عند اليهود يخص التحليل اللغوي بمعناه الدقيق .'(!) و هذا سا أكّده 
روييئز (800/05) بقوله : “ إن الدراسات العبرية لم تبدأ في الزمن القديم؛ و لكن لحسن الحظ 
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ظهرت بعض المبادرات الفردية في العصور الوسطى نتيجة الاحتكاك الثقافي و الحضاري 
لمي الأتداس. حيث كانت الدراسات العربية نموذجا مثاليا يقتدي به علماء اليهود . *(1) 

ومما لاشك فيه أن القواعد العبرية لم ثُقنن إلا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
نيل بعض اليهود القاطنين في أسبانيا. و قد اصطبغت هذه القواعد بصيغة عربية أصيلة 
«لآن هؤلاء اليهود قد استعانوا في تاليفها بفلسفة نحاة العرب و متهجيتهم؛ و استعاروا 
طلحاتهم و مقولاتهم. ومن النحاة اليهود الذين عاشوا في هذه الفترة القمحي و بغض 
/ عائلته. و كذلك ابن بارون الذي قام بدراسة مقارنة بين اللغة العربيّة و العبرية, و اعتنى 
سناعة المعاجم. 
6-1 الهنود ؛ 

٠‏ يد النحاة الهنود يفكرون في المسائل اللغوية قبل نظرائهم الإغريق بحقبة زمنية طويلة. 
مع هذا فقد اتسعت بعض أعمالهم بالدقة و الموضوهية: و توصلوا إلى نتائج تشبه إلى حد 
يد يفض نتائج اللسانيات الحديثة و بخاصة في مجال الصوتيّات. 

1-6-1 -اللغة الغندية : 


و يلاحظ الدارس للأدب الهندي القديم أنه كان يدور حول مواضيع ذات صيقة دينية أو 
يتافيزيقية بحتة؛ و ذلك لما كان للهندوسية من أثر عميق في نفوس الهنود. و ماداموا يعتقدون 
ني أصحاب أول ديانة على الأرض. فهم يرون أن اللغة الهندية من صنع الإله إندرا (سلم) 
الذي أعطى لكل الأشياء و الحيوانات أسماها. ويميز الباحثون اليوم بين مرحلتين مختلفتين 
الهندية: السنسكريتية الفيدية (01]كمد5 عذل»/) والسنسكربتية الكلاسيكية 
ان لت نتعدا") . و ذهبوا إلى أن اللغة الأولى لم تون إلا حوالي 800 ق.م؛ و أن لغة 
أقدم الكتب المقدسة كانت مستعملة قبل هذا التاريغ بستة قرون. و حسب ' وترمان " 
(هناوا/لا) فإن هذا الشكل القديم للسنسكريتية أصبح غير مفهوم مع مرور الزمن الشيء 
الذي خلق مشاكل عويصة للكهنة و الباحثين الهندوس الذين تيقنوا من أن فعالية المراسم 
الدينية لاتعتمد على النص الأصلي لكتب الفيدا (ظه6لا) فحسب بل على النطق الصحيح 


آيضا (2) 
7 97 بم يأك مه بكمتطمع .1211 (1) 
.خم ,1963 ,ميدادك , كنتاعسيرمنا مذو «تناعوموع6 , مممعنه لا مكمد (2) 
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2-6-1 الدراسة اللغوية : 
لقد ظهرت الدراسات اللغوية عند الهنود إذن للمحافظة على النصوص المتمثلة في كتب 
الفيدا المقدسة و حماية اللغة السنسكريتية من الثحريف. علمًا بأن هذه النصوص التي تناقلها 
الناس بطريقة شفوية قد انحدرت من المرحلة الفيدية حوالي 1200 ق.م, ثم طرأت عليها عدّة 
تغيّرات عبر العصور المتتاليّة أدّت إلى بروز لهجات تختلف عن اللغة الأولى؛ دفع النحاة الهنود 
إلى دراسة اللغة بشكل عام و الاصوات بشكل خاص لتمكين أهل هذه العقيدة من الفنهم 
والنطق المسميحين للكتب المقدسة في الطقوس و الشعائر. و قد تفوقوا في هذا المجال تفوقا 
شديدا سواء من الناحية النظرية أو التعليميّة. و في هذا الشأن قال ' ليُونز " (قصيد) : إن 
التصنيف الهندي للأصوات الكلامية كان تصنيفا مفصلا و دقيقا مبنيًا على الملاحظة والتجرية 
و لم يبلغ أحد ما بلغه هؤلاء سواء في أورويا أو غيرها قبل أواخر القرن التاسع عشر 
المبلادي؛ بل إن كثيرا من الدراسات تؤكد أن أورويا هي التي تأثرت بالبحوث الصوتية الهنديّة 
القديمة التي قام يترجمتها بعض الباحثين الغربيين .(1) 
و يُخطيء كلّ من يظن أن الدراسات اللغوية عند الهنود كانت كلها تقليدية كما هو 
الحال بالنسبة للدراسات الإغريقية: بل إن البحث الموضوعي السليم يؤكد أن هذه الدراسات 
* تتمتع اليوم بقيمة علمية كبيرة. و هنا ذهب بعض الباحثين إلى القول بان البحوث الهنديّة قد 
انتظمت في فروع مستقلة لكل منها أهداف و مناهج خاصة كاللسانيات العامة. و الثحو 
الوصفيء و الفونتيك, و الفونولوجياء و المورفولوجيا. و الدلالة. و قد تفوق العلماء الهنود 
خاصة في مجال الصوتيات ( 7000015 ) و الصرف (نيوضادطم840) . 
إن كلمة " النحو " في اللغة العربية تقابلها كلمة < ههدتدلة:/! > في اللغة السنسكريتية 
التي تعني الفصل و التحليل.37) و يجمع الباحثون على أن جل النحو الهندي تحليلي و وصفي 
في طبيعته. و يرمي إلى استنباط القواغد الفونولوجية و المورفولوجية للغة السنسكريتية 
القديمة التي كانت في طريق الزوال. و كان الهنود يولون عناية بالغة بالنحو لأنه الوسيلة 


.20م بهن9] ,لملهما , عنامسييمنا لسناءومع8] ما ومناع شدمام] ,حصمي] مط (1) 
.2 باك جره , اسممعندللا مطامط (2) 


التي تقوّم ألسنتهم و تحفظ كتبهم المقدسة من الاتحراف. و لا يمكتنا أن ندرك قيمة 
عند هؤلاء إن لم نقرأ مقولتهم المأثورة التي أوردها أحمد مختار عمر؛ و مفادها: ' إن 
» هو أقدن شيء على الأرضء و الكتب المقدسة أكثر قداسة من الماء ؛ و لكن النحو أكثر 
قداسة من الكتب المقدسة. *(1) 
3-6-1 النحو البائيني : 
يرى الباحثون أن أشهر بحث في الدراسات اللغوية الهندية القديمة كان من إنجاز 
الهندي الشهير بائيني ( ؛515دة) الذي قام بتحليل كل مظاهر اللفة السنسكريتية 
نها. و يعد النحو الذي كتبه * ياتيني ' عملا تقنيًا عظيما لا يشبه الأنحاء التقليدية في 
يل يشبه إلى حد بعيد قواعد الحساب و قوانين الجبر: و قد علق * رويينز *'( متغامم ) 
هذا العمل بقوله : ' إنه جاء في الأخير تتويجا لخط طويل من العمل السابق الذي ليس 
لثا معرفة به. و لم يُعرف حتي الآن إذا كان مؤلفه قد كتبه أو وضعه شفويًا. كما لم يُعرف بعد 
الحقيقي لظهوره. و يرجغه بعض الباحثين إلى ما بين 600 ق.م و 300.ق.م .*(2) و من 
الأهمية بمكان القول : بثن هذا النحو كان نموذجا لبقيّة لغات الهند. و كان له تأثير كبير على 
القواعد التالكابية زمهةوجداله؟) الأولى للغة التاميلية * و بعض اللغات الأخرى. 
20 إنعمليانيني عمل شديد التعقيد لاآيستطيع أن يقهمه إلامن كان متضلما 
ومتخصّصا في السنسكريتية. و لا يمكن أن يُشرح إلا بالاستعانة بشروح تابيعه؛ و يحتوي 
.هذا العمل على 4000 قاعدة نحوية؛ أدرجت كل قاعدة في مكان مناسب. و لا يتسنى فهم أية 
قناعدة, إلا بفهم القواعد السابقة. أما البحوث التي صدرت بعد بانيني: فلم تكن إلا مجرد 
شروح وافية تعكس بدقة مبادئ هذا العلامة. و من أشهر هذه الشروح شرح << باتنجالي » 
(التزعسه) الموسوم ب * أعظم الشروح " و المعروف في اللغة الهندية ب. <حدترعة طامعهما/(>>. 
.و يتميز نحو بانيني بخصائص ثلاث؛ كان قد نادى بها من قبل, و اتخذها مقايس موضوعية 


(1) احمد مختار عمر , البمث اللفوي عند الهتود وأثرء على اللفويين العرب . بيروت : دار الثقافة . 1972, صن . 73 
37 بطر أقبره كماطمه 211 (2) 
* التاميلية (121111) لفة مستهملة وسط جتوب الهند ؛ وتنتمي إلى العائة الدرافينية (م 051015 <1). 
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في دراسة كل ظاهرة لغوية. وقد تبنت اللساتيات الحديثة هذه المعايير العلمية: وعدتها 
منطلقات أساسية و منهجية في كل دراسة لغوية. و هذه المعابير هي كالتالي : 

الشموليّة دعم «نادهطع) : أي الدراسة الشاملة لكل الجوانب المتعلقة باللغة. 

الانسجام (60081:)090) : أي عدم التناقض الكلي و المستمر في دراسة الظاهرة 
اللغوية. : 

الاقتصاد ((5«0) : أي الاقتصاد في استخدام الكلمات.و الإيجاز في التعبير عن 
النتائج؛ و ذلك باستعمال أسلوب علمي محض؛ يسود فيه الاختصار؛ و تُستعمل فيه رموز 
الجبر» و يتفادى فيه الحشو و التكرار. 

و مهما يكن من أمرء فإن الهند بلد زاخر بالدراسات اللغوية و التحوية» و تتحدث كثير 
من المصادر على وجود حوالي اثنتي عشرة مدرسة لغوية و أكثر من ألف عمل نحويّ مختلف. 
أما عن سيب نجاح الهنود في وصف الظواهر اللغوية فيرجعه ' وترمان " (متمعله/) إلى 
المنهج الموضوعي الذي اتبعوه و إلى بنية اللغة الهندية في حد ذاتها: إذ تشبه الألفياء 
السنسكريتية الكتابة الصوتية: و تعكس النطق المرغوب فيه بطريقة دقيقة للغاية, وحتى 
القاموس السنسكريتي يتكون من جنور و ليس من مفردات كما هو الشان بالنسبة للفات 
اخرى 37) 

و كما توجد بعض النقاط الإيجابية في النظرية اللغوية الهنديّة. فثمة يعض النقاط. 
السلبية التي ينبغي ذكرها هنا . ففيما يتعلق بالتركيب, فنادرا ما نجد النحاة الهنود يتحدثون 
عنه أو يولونه قسطا من الآهمية. آما عن علم أصول الكلمات (90ه0:5010]) ؛ فعلى الرغم من 
المجهودات التي بذلت في هذا المجال. فإن هؤلاء الباحثين كما قال وترمان (متددعاد8ا) :* لم 
ياتوا بشيء ذي قيمة تذكر. 27) و بالرغم من أن كثيرا من الاعمال الآدبية التثرية قد خُصصتَ 
لشرح أعمالهم الشعرية. و بالرغم من أن الدراسة المفرداتية هي من خضائص هذا النوع من 
التفسير. قإن النتائج المتوصل إليها كانت غريبة في معظم الأحيان . 


2م , اك .ره ,مسمصمعنة/لا مطمل (1) 
.5 -4 بوم ,.لنطا (2) 
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خلاصة القول : فإن هدف النحو السنسكريتي كان في جوهره هدفا تعليميًا تطبيقيًا 
أله احتوى على مسلمات عامة و حقائق علمية مجردة و بخاصة في حقل الصوتيات. و في 
قة: فإن اكتشاف السنسكريتية من قبل بعض الباحثين الغربيين كان من أيرز العوامل 
ماعدت على تطور اللسانيات المقارنة. و إن النظرية النحوية التي وضعها بانيني كان لها 
لعوس على لسانيات القرن العشرين. 

7-1 الإغريق . 1 

' في القرن السادس قبل الميلاد, بدأ الفكر الإغريقي يتبلور في جميع الميادين. و قد لعبت 
قرية الإغريقية دورا عظيما في بناء الحضارة الإنسانية الحديثة. و يرجع كثير من الباحثين 
العبقرية الفدّة إلى درجة الوغي و حرية الفكر اللذين لم يسبق للعالم أن شهد مهما من 
9 بالذكر أن الحضارة الغربية التي نعرفها اليوم كانت قد بذأت على أيدي المفكرين 
رية الذين كاتوا روادا في الفكر الفلسفي و اللغوي و الاجتماعي و الأدبي و السياسي 


: -النحو عنم الزفريق‎ ١7 

' يكمن الهدف من وراء تعليم النحو عند النحاة الإغريق في تلقين المتعلم فنون الكلام 
تأ ٠و‏ لقد عرف عن هؤلاء النحاة أنهم أولعوا بالنظر العقلي و المنطقي في اللغة و النحو. 
ذا ها قاله عنهم ليونز (00ر )) : إنهم عَنُوا النحو جزيا لا يتجزأ من الفلسفة؛ و بالتالي من 
ث العام في طبيعة العالم الذي يحيط بهم, و النواميس الاجتماعية التي تتحكم فيهم الل 
2-711 -الطيعة و اسان , 

٠‏ من المسائل المثيرة للانتباه ذلك الجدال الذي دام عدة قرون بِينَ علماء الإغريق حول 
أ اللغة. و أدى بهم إلى الانقسام إلى قريقين : الطبيعيّون (كاءذانسدهلة) و الاصطلاحيون 
9وفا 000 ) . و يرى الفريق الأول و على رأسه أفلاطون أن اللغة من صنع الطبيعة. أي 
9 انحدرت من أصل تحكمه قوانين خالدة غير قابلة للتغيير .'(2) 


4م اك . مره بكممي] مطادل (1) 
4 م لنطا (2) 


وأخذت بهذا الرأي مدرسة الشئونيين و على رأسها قراطيس (علد!) ومدرسة 
الرواقيين و مؤسسها زينون (0م2) حوالي 300 ق.م. أما الفريق الثاني الذي يتزعمه أرسطو 
فيؤكد على أن اللغة من قبيل الاصطلاح: أي أنّها وليدة العرف و التقليد. و التزم بهذا الرأي 
القياسيون و على رأسهم أرستراخوس (*81:00) و الأبيقريون و على رأسهم أبيقور 
(#سصامظ) . 

و أدى النقاش بين دعاة الطبيعة و الاصطلاح إلى الخوض في مسالة أخرى أسالت 
كثيرا من المداد؛ و تمثلت في البحث عن العلاقة بين أشكال الكلمات و معانيها. و على خلاف 
دعاة الاصطلاح. لقد أكد دعاة الطبيغة على التطابق الموجود بين كل دال و همدلول. و رأوا أن 
العوام من الناس لا يدركون سبر هذه العلاقة البديهية, و ذلك على عكس الفلاسفة الذين 
يتمتعون بقدرات فكرية تمكنهم من تفسير كل الحقائق الكامنة. و من هذه النظرة الفلسفية 
انبثق علم أصول الكلمات. لآن البحث عن أصل الكلمة, و بالتالي عن معناها الحقيقي؛ يؤدي 
بالضرورة إلى اكتشاف حقائق الطبيعة و فهم ظواهر الكون حسب ما كانوا يعتقدون. 

7-1 3-القياس و الشطضوذ : 

إن الخلاف بين الطبيعيين و الاصطلاحيين قد تحول في القرن الثاني قبل الميلاد إلى 
جدال حول مدى انتظام اللغة. قمن تمسكوا بفكرة القياس في اللغة كانوا يُسمّون بالقياسيين 
(كاةثغمه0لنةة) و من ناهضوا هذه الفكرة, كانوا يدعون بالشذوذيين (5ا15ا8100) .و حسب 
ليونز (1505) فإن الجدال بين القياسيين و الشنوذيين لم يكن جدالا تافها ناتجا عن رفض كل 
طرف الاعتراف بوجود فعليٌ للقياس و الشنوذ في اللغة؛ بل إن الجدال تمحور حول نسية 
القياس في اللغة. و نسبة الشذوذ الظاهر الذي يمكن توضيحه من خلال التحليل و الوصف 
في إطار نمادج بديلة. (!) و لثن كان المتشبثون بالقياس قد حاولوا تصحيح كل الظواهر 
الشاذة التي تعترض سبيلهم عوض تغيير آرائهم الفلسفية حول طبيعة اللغة. فإن أصحاب 
الشنوذ كانوا يرون بأن اللغة, التي هي من صنع هذه الطبيعة. نادرا ما تكون قابلة للوصف ‏ 
في حدود القوالب القياسية. و عليه فينبغي أن تكون ثمة عناية بالغة بالاستعمال اللغوي مهما 
كانت طبيعته ولو شاذً أو غير عقلاني ,(2) ومع بدء اللسانيات الحديثة. فصل دي سوسير ١‏ 


8م شنط (1) 
7م ,خنطا (2) 


قي هذه المسالة التي استمرت قرونا طويلة في العالم الغربي بجزمه القاطع بأن العلاقة 
لآل و المدلول علاقة اعتباطية . و قد سبق أن قال العلامة العربي عبد القاهر الجرجاني 
47 ه): ” إن الكلمة المفردة في دلالتها على معناها ليست من إملاء العقل بل هي 

اتفاق» فلو أن واضمع اللغة كان قد قال :: ربض > مكان << ضرب >“ لما كان في ذلك 


4-7-1 النحاة الإغريق : 

اقام عدد من علماء الإغريق بدراسة مظاهر النحو و الصرف في اللقة الإغريقية 
هَة. و سنكتفي في هذا المجال بذكر أشهرهم و أهم أعمالهم في المسائل اللغويّة , 
4 -1 - بروطفوراس (مصويم: 

او هو من السوقسطائيين الإغريق الأوائل. بدأ التفكير في القضايا اللغوية في القرن 
أفس قبل الميلاد. و قيل إنه أوّل من قام بتمييز الأجناس (/©6) الثلاثة في اللغة 
زَيقية : المذكر و المؤنث و ' الوسط '. و قسّم الجمل إلى أنوا ع حسب الوظائف الدلالية 
للتراكيب النحوية الخاصة مثل الإثبات و الأمر و السؤال و التمني . 

2-4-7-1 - اثلاطرن ( 429 347 ن.م): 

| يعد أفلاطون أوّل من تحدث بإسهاب عن النحو:الإغريقي ‏ قواعده بطريقة جديّة. 
بن ظاهرة الاقتراض و التداخل اللغوي. و بين وجود أصل أجنبي لعدد كبير من المفردات 
فريقية. و قسنم الجملة إلى اسمية و فعلية. و اكتفى بالتمييز بين الأسماء و الأفعال. و رأى 
01 اسماء هي العبارات التي تدل عمن يقوم بالحدث في الجملة» و أن الأفعال هي الغبارات 
ي تدالَ على حدث أو صفة في الجملة. و بهذا يكون قد عد الأفعال و الصفات قسما واحدا. 
4 الحقيقة, فإن هذا التقسيم الأفلاطوني الثنائي مبني على تصور عقلي منطقي محض 
س بصدق مكونات القضية الفلسفية . و نظرا لاهتمام أفلاطون بتقصي الحقائق و معرفة 


أ) عبد القاهر الجرجاني؛ دلاثل الإعجاز, ص . 40 
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بأن اللغة وليدة الاصطلاح و العرف و التقليد. و يرى أرسطو أن كل شيء في 
الم يتكون من شكل و مادة» و أن الشكل أهم من المادة: وطغت فكرته الفلسفية هذه 
: فأبعدته غن درس المغطيات اللغوية دراسة وصفية موضوعية: و قد تأثر بأعمال 
«وقام بتطوريها. فإذا كان أفلاطون قد قسّم الكلام إلى اسم و فعل: فإن أرسطو قد 
التقسيم ما يُسمى بالرابطة (:0«مجلوو8) التي تشمل كل الكلمات التي تخرج 
اق الأسماءو الأفعال. و فيما يتعلق بمصطلح الجنسء فقد أتى بكلمة بديلة لم أتى به 
فوسو أطلق عليها اسم << المحايد >» (/06ا00) أي الجنس الثالث: و أصيحت قيما بعد 
لغة اللاتينية ب <<)عانولله , 


الطبيعة عن طريق معرفة الأشياء. فقد لجأ إلى غنهج فريد في التعريف أطلق عليه ' التعريف 
عن طؤيق التقسيم ". فعند قيامه بتعريف أي شيء. كان يتبع سلسلة من الخطوات نتم بتقسيم 
الشيء إلى فرعين. ثم يَخْتار فرعا واحدا منهماء و يقسّمه إلى فرعين آخرين, و يستمر في 
التقسيم على هذه الطريقة حتى يصل إلى تعريف موضوعي و دقيق للشيء الأول ,!!) 

و حسب أفلاطون فإن الكلمات ظهرت لتلبي حاجيات الإنسان الضرورية للتواصل 
واكتنفت معاني حتميّة قبليّة. و إذا كانت اللغة ‏ في رأيه ‏ لا يمكن أن تكون إلا منطقية 
وعقلانية: فإنه ليس بمقدورنا دائما أن نحدد العلاقة بين الأشياء الوهمية في عالم الحواس من 
جهة و حقائق الأفكار من جهة أخرى 21) و على الرغم من الإلمام المعرفي الذي يتمتع به 
أفلاطون, غير أن محاولته لتوضيح هذه العلاقة أدَّى به إلى إعطاء معلومات إتيمولوجيّة 
ساذجة لا يقبلها العقل بي حال من الأحوال. و هنا انتقد وترمان (مه01/) أفلاطون نقدا 
لاذعا بقوله : إنني أشك إن كان أقلاطون يعني ويعي مأ كان يكتبه عن تاريخ الكلمات ومعانيها 
إذ بظهر من حواره حول معنى كلمة عم » ( الهواء ) أنه أتى بصيغة الفعل <<ك,1م>> 
(أي يرفع إلى أعلى ): و استئتج من هذا أن الهواء سمي بهذا الاسم لآن بإمكانه أن يرقع 
الاشياء مثل الورق و الدخان من الأرض إلى السماء:!”) و لقد أكد علماء الإتيمولوجيا فقي 
العصر الحديث أن ما ذهب إليه أقلاطون في هذا السمت لا يمت بصلة إلى أدنى المقاييس 
العلميّة المتعارف عليها: 

4-7-1 22 أرسطر(322.384ن2م): 

تتلمذ أرسطو على يد أفلاطون؛ و تفوق على باقي التلاميذ. فنال شهرة كبيرة لم 
يناقسه قيها أحد قطء, و أصبح يعرف اليوم بأبٍ القواعد الغربية. و قد خالف أستاذه في أمور 
كثيرة منها النظرة الفلسفية للكون: و أصل اللغة و طبيعتها. و على عكس أستاذه. فإنه لم يقم 
بدراسة أصول الكلمات و معانيها لأن قضية المعنى الأصلي بدت له غير مهمة على الإطلاق 


و أرسطو أيضا صيغ الفعل المختلفة في اللغة الإغريقية. و أكّد على أنّ 
راد المنتظمة في أشكال الفعل ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم زمن حدوثه. و تدل على 
اضر أو المستقبل. و فوق هذا لقد مزج أرسطو النحو بالمنطق؛ وظل هذا المزج 
الح التقليدي برمته إلى يومنا هذا . و من أثار هذا المج أن أصبح للقوانين النحوية ما 
من المصطاحات الفلسفية. وصار التقسيم المنطقي الى تصورات و تصديقات ما 
اي التقسيم النحوي إلى مفردات و جمل. و أضحى للمقولات الارسطية الشهيرة ما 
في التقسيم النحوي إلى أقسام الكلام : فالجوهر يقابل الاسم, و الكيف يقابل الصفة 
قا العدد. و الإضافة تقابل أفعل التفضيل. و الآين يقابل الصفة, و الكم يقابل العدد 
: ة تقابل أفعل التفخضيل. و الأين يقابل المكان, و المتى يقابل الزّمن ....الخ. و نظرا 
أت أرسطو بالمنطق. فقد ركز في دراساته على مبدني التعريف و التعليل في حقل 
و كانت غايته من التعريف معرفة ماهية الأشياء و تحديد معائيها. و كان هدفه من 
البراهين الموضبوعية و العلل المؤثرة في كل الأشياء إذ لا تعرف الأشياء إلا 
و من هنا تبرز قيمة التغريق و التعليل عندا هذا العلامة. 


تم ,1926 _علرمنث/اا وعزا! نهد ممالا ع1 بمساط ,عمانيه] .13م ١١‏ ) 
.5م بلك به , ممومعهلا 2) 
6 لاطا (3) 


4-7-1 3- الرراقيون : 

تعد المدرسة الرواقية أهم مدرسة فلسفية في أثينا بعد أرسطو و ذلك لعنايتها القصوى 
بالمسائل اللغوية و الفلسفية. و قد أسس هذه المدرسة المفكر العبقري زينون (2600) في سنه 
8 قنم. و حسب ليونز (4«إدا) فإن سبب نجاحها يعود إلى أن أصحابها كانوا يعتقدون أن 
الاسلوب القويم يتمثل في الحياة بانسجام مع الطبيعة» و أن المعرفة تكمن في انسجام الأفكار 
مع الأشياء الطبيعية الموجودة في الطبيعة. و أن هذه الأقكار ما هي إلا صور في د 
ذاتها.() و في هذه المرحلة بالذات استمر الجدال في شأن اللغة الإغريقية بين دعاة الطبيعة 
والاصطلاح, و أصبحاب القياس و الشذوذ. و أكَّد الرواقيون على عدم التطابق بين الكلمات 
والأشياء. و على وجود الظواهر العفويّة غير المنطقيّة في اللغة. و أدى بهم هذا الموقف الى 
دراسة اللغة دراسة منهجية؛ و إخضاع التراكيب الدلالية إلى الملاحظة الموضوعية و استنباط 
المعاني من خلال السياقات المختلفة. 

و عالج الرواقيون المسائل اللغوية حسب طبيعتها في فروع منفصلة و منتظمة كعلم 
النحوء و البلاغة, و الدلالة. و الأسلويية؛ و الصوتيات, و الإتيمولوجياء و أولوا أهمية كبيرة 
بثنائية الشكل و المعنى في كل دراسة لغويّة. و ميّزوا بين أريعة أقسام للكلام: الاسم, و الفعل 
و الحرق. و الرابظ. و قَسّموا الاسم إلى قسمين: اسبم الجنس و اسم العلم .و أدرجوا 
الصفة في قالب الأسماء. و طوروا ظاهرة التصريف *(0دنته1ه1) ؛ وجاءا لأول مرة 
بمصطلح الحالة الإعرابيّة *(8<©) . كما أدركوا أن هناك عاملا آخر إلى جاتب عامل الزمن 
يؤثر في تحديد شكل الأفعال الإغريقية كالافعال التامة و غير التامة. و ميّزوا بين صيغ المعلوم 
و المجهول و الأقعال اللازمة و المتعديّة.(2) و حسب روبينز فإن الرواقيين ميّزوا بين ثلاثة مظاهر 
لكل حرف مكتوب : قيمته الصوتية مثل [8] .و شكله المكتوب مثل » و الاسم الذي يُدعى به 


لام , اك . مره ,كوميا مطمط (1) 
* التصريف هو إضافة الزوائ للكنمة لتدلّ على وظبفتها في الجملة وعلاقتها بسواها 
* الحالة هي ما يلحق الاسم أو القسير من قير يدل على وظيفته التحووة في الجمئة للتمييز بين الشكل الحقيقي للاسم أي حالة 
الرفع (ع "اذاه 10611!) والمالات غير المباشرة (عنا06:]1)) وهي أبة حالة للاسم قبر حالة الرفع. 
12 بم.لنظا 2) 


ها (ماواه) . ى بالرغم من مجهوداتهم في الصوتيات؛ فيبقى عملهم و عمل الإغريق 
ل عام دون المستوى المرجو و بخاصة و أن وصفهم للأصوات و تصنيفها كان يتم في 
ت سمعية انطباعية ليس لها ما يقايلها من مصطلحات نقيقة. و ليس في حدود النطق 
)كما كان مستعملا بتفوق كبير عند كل من الهنود و العرب.(!) ى قد أردف 
نر * قائلا : إن اهتمام الرواقيين بالمسائل اللغوية؛ و نفان بصيرتهم في تحليل دلالة النطق 
لق بصيغة الزمن في اللغة الإغريقية يرجع إلى حد كبير إلى كون زيتون (200) مؤسس 
ألدرسة كان يتقن لفتين: لغة سامية و هي لفته الأم و اللغة الإغريقية و هي لغة ثانية 
أ في مرحلة متآخرة من حياته .(2) 

4-7 لاكميرن: 

أمتدّ عهد الاسكندريين من 300 إلى 150 ق.م. و بلغت فيه الدراسات اللغوية الإغريقية 
وو ابتكرت فيه الكتابة التي لا زالت مستعملة إلى يومنا هذا في اللغة الإغريقية القديمة, 
دآية القرن الثالث قبل الميلاد أسّست أكبر مدرسة في مدينة الاسكندرية التي كانت 
وه إغريقية. كما أسست مدرسة برجامون (00«ممع»”) في أآسيا الصغرى من قبل 
قر (#فدسعاه) . وظلت أعمال هاتين المدرستين تشع على العالم ردحا طويلا من الزمن. 
العلماء الأسكندرية الذين يرون أن الطبيعة تحكمها قوانين مطردة؛ فإن علماء برجامون 
ن كل ما في الطبيعة من قبيل الصدقة؛ و لا تحكمه قوانين متّسقة. 

و كان لهذا الاختلاف في النظرة الفلسفية الى العالم أثر مباشر في دراسة الظواهر 
و أنى بالفريق الأول و على رأسهم ثراكس  )7<:0(‏ الى التمسك بالقياس. و بالفريق 
- و على رأسهم قراطيس (306©). الى التشبث بالشذوذ في اللغة و رفض القوانين 


و في القر الثاني قبل الميلاد؛ ألفْ العالم الاسكندري الشهير ثراكس كتايا في النحو 
أن #انهسصه6 6ما:76 . و يعد هذا المؤلف أحسن عمل في العالم الغربي الى 


.24 مر, اك مره ,تمنطمظ 11 (1) 
16 ,.لاط| (2) 
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يومنا هذا . و يتآلف من خمس عشرة صفحة, و يقع في خمسة و عشرين جزما(100ك» ) 
ثمانية أقسام.. هي كما يلي ؛(!) 


الاسم (لنامك! )جنمه000 الفسمير (نا00] ) 401005011 
الفغعل (طىع لا ) فط حرف الجر (6منا4ومع17) عزوع لووط 
اسم الفاعل و المفعول ‏ (عادركنامح!) 6طعم كا( الظرف (طنع كلخ ) متوع اماما 
آداة تعريف أو تنكير (عاعنايخ) ممطامةق الرايط (0امنكوسزود)) بودويعل590 


بد ثراكس كتابه هذا بعرض شامل عن الدراسات النحوية عند الأسكندربين» ثم 
أضاف قائلا: * إن النحو هو المغرفة العلمية للاستعمالات العاسّة لكل من الشعراء والكتاب, 
و يشمليستة أجزاء . أوَلا : القراءة الدقيقة ( بصوت مرتفع ) و علم العروض. ثانيا : شرح 
العبارات. الأدبية في الأعمال الكلاسيكية. ثالثا : تزويد الأساليب و المواضيع المختلفة 
بالحواشتي. رابعا : اكتشاف أصول الكلمات. خامسا : استنباط الأنظمة القياسية. سادسا: 
إدراك جودة الكتاية الأدبية .'(2) و نستلهم من هذا التمهيد أن النحى في هذه المرحلة 
التاريخية كان يشمل كل الدراسات التي ذكرها ثراكس. أما النحو بمقهومه الضيق 
,المتعارف عليه اليوم . فيتمثل في النقطة الخامسة التي تنص على استتباط الأنظمة القياسيّة. 
و قد قام ثراكس بتطوير القواعد النحوية و تصنيف مفردات اللغة الإغريقية حسب الحالة 
الإعرابيّة (»بدة), و الجنس. و العدد. وصيقة الفعلء وصيفة الزمان. وصيغة المعلوم 
ميرول 

و نظرا لتفشي ظاهرة تحريف المخطوطات الإغريقية العتيقة و من بيئها الأشعار 
الهوميرية. فقد أخد نحاة هذه المرحلة على عاتقهم. مسؤولية الفصل بين المخطوطات 
الكلاسيكية الأصلية و المخطوطات المحرفة و ذلك بمقارنة المخطوطات المختلقة للعمل الأدبي 


34 - 33 مم , .نط1 )1١(‏ 
31 م ,لاطا 2) 


000010 


خذ. و بالإضافة الى هذا فقد اهتموا بوضع الشروح و التعاليق لمختلف النصوص الأدبية 
حوث النحوية و ذلك لأن لغة النصوص القديمة أصبحت غريبة عن جمهور القراء في 
تمع الأسكندري المعاصر. و كان علماء الأسكندرية يعتمدون على المبادئ القياسية لتصحيح 
بوص القديمة و تنقيحها من كل الشوائب . 

و هن أشهر علماء الأسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد : 

0 التراخوس (411811105) و أبو لونيوس ديسكولوس (كناادع؟(2 كنانهه!ادرلم) وهيرود 
م 1) . آما الأول فيكفيه فخرا أن تتلمذ على يده النحوي الشهير ثراكس. و قد اعتنى 
5 1 المسائل النحوية و تحقيق النصوص الهوميرية الكلاسيكية. أما الثاني فقد تخصص 
اقضايا التركيب و المورفولوجيا و دراسة اللهجات الإغريقية الأدبية و اعتمد الجانب العقلي 
هن سواه في تقنين الظواهر اللغوية و تفسيرهاء ولازالت مؤلفاته محفوظة الى يومنا هذا. 
الثالث فهو ابن أبولونيوس الذي احتذى حذو أبيه» و أولع بالدراسات اللغوية؛ و اشتهر 
1 مجالي الثبر (دناساوعمءة) و التنقيط (ومناسهكمدم) . 

' وخلاصة القول : لقد نظر نحاة الإغريق الى العالم بمنظار فلسفي ميتافيزيقي 
بطبغت قواعدهم بصيغة فلسفية عقلانية و اهتموا بوصف لغة أجدادهم. فأحسنوا 
دف. و ابتغوا قواعد عامة تحكم لغتهم, فأحكموا التقنين. و بهذا العمل كُتب لهذا النحو أن 
نطب اهتمام الأجيال التي لحقت منذ نشأته الى العصر الحديث. و اليوم . و مع تطور 
نيات الحديثة إلا أن هذا النحو التقليدي مازال يؤخد به في التدريس. و لا يؤخد ببعض 
رس اللسانية الحديثة. فالنحو الإغريقي الذي صم خصّيصا للغة الإغريقية: طبّق تقريبا 
كل لغات العالم؛ و أصبحت هذه اللقات تدرس من خلال قواعده. وحتى اللسانيات 
: مازاات تستعمل المصطلحات التي وردت في هذا النحو القديم. و في اعتقادنا فإن سر 
هذا التحو يعود إلى كونه أقرب إلى الطبيعة البشرية مما سواه و لأنه بني على مبادئ 
ية و منطقية ربطت الظواهر اللغوية بمغاور الفكر البشري. و هنا يكمن سر عدم قدرتنا 
لاستغناء عن هذا الرصيد العالمي الثري الذي تمخض عن الحضارة الإغريقية العتيقة. 


8-١‏ الرومان: 

1-8-1 -لامدة تاريفية: 

كانت روما عاصمة للرومان منذ القرن الثامن قيل الميلاد, و في سنة 330م, انّحْدْ القائد 
الروماني قسطنطين الأكبر مدينة بزنطة عاصمة شرقية لامبراطوريته. وأصبحت تدعى فيما بعد 
بالقسطنطينية نسبة إليه. و مع تهاية القرن الرايع الميلادي انقسمت الأمبراطورية بصفة رسمية 
إلى مملكة شرقية و أخرى غربية لكل منهما امبراطور خاص. و إن كانت روما تعد مهدا 
للحضارة الغربية. فإن القسطنطينية تعد سهلا خصبا للحضارة الشرقية. وظلت القسطنطينية 
أكثر من ألف سنة عاصمة الامبراطورية البيزنطية إلى أن صارت عاصمة للخلافة العثمانية 
على يد السلطان العثماني محمد الفاتح في سنة 1453م . 

لقد قيل منذ القدم إن الإغريق يؤمنون بالفلسفة و المثالية, و إن الرومان يؤمتون 
بالواقعية و المنفعة المادية. و مع هذاء فقد انبهر الرومان بالتراث الإغريقي إلى درجة جعلتهم 
مقلدين أكثر منهم مخترعين. وتذكر بعض الروايات أن أول من أدخل الدراسات اللغوية إلى 
الرومان هو الرواقي الشهير قرّاطيس (ماد©) الذي جاء إليها في بعثة سياسية في منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد. و ذات يومء بينما كان يتجول في هذه المدينة؛ ويتمتع بمناظرها 
' السياحية الخلابة, سقط من حيث لا يدري في فواهة مصرف المياه, فانكسر رجله على إثرها. 
وغدا المكوث للمعالجة هناك لزاها عليه. و في هذه الفترة. لم يدخر هذا الكسير جهدا لاقاء 
دروس في اللغة و الفلسفة و إشفاء غليل القراء المتعطشين. ويرى بعض المؤرخين أن بلاد 
الرومان قد شهدت في هذه الفترة بالذات تدفق عدد كبير من العلماء الإغريق على اختلاف 
مذاهبهم. ويما أن قراطيس كان من الرواقيين؛ فلا عجب أن يكون قد حاول زرع ما كان يؤمن 
به في عقول مستمعيه. 

وفي القرن الثاني قبل الميلاد. ظهرت حركة حثيثة حملت على عاتقها ترجمة كل الأعمال 
النحوية و الأدبية و الفلسفيتو الثقافية من اللغة الإغريقية إلى اللغة اللاتينية. و قد شجع حكام 
الرومان كل من يقوم بترجمة أي مظهر من مظاهر التراث الإغريقي, و أغدقوا عليه العطاء. 


نَأ لجنوا إلى إحياء الحضارة اليهودية المسيحية. وإرساء روح التسامح و حرية التعبير. 
صيحت المسيحية في القرن الرابع الميلادي دين الدولة الرومائية. وفيما يتعلق بالدراسات 
وية. فقد استمرت الفلسفة في توجيه الأعمال النحوية؛ و استمر الخلاف حول نشأة اللغة 
ن الطبيعيين و الاصطلاحيين. كما اشتدّ الجدال بين دعاة القياس والشذوذ. مما دفع القيصر 
ليوس إلى تاليف كتاب في النحو بعنوان القياس و إهدائه إلى شيشرون (0»م") . و قد 
جت أفكار متباينة تدل على مدى تأثير المدرسة الرواقية و المدرسة الأسكندرية على الباحثين 
مإن . وفيما يليء نحاول معرفة أشهر نحاة الزومان من خلال أعمالهم الرائدة. 
2-8-١‏ قايون دصملا (27-116 ويمم) : 


لم يكن فارون أكبّر مبدع في النحو اللاتيني فحسب, بل أول مؤلف روماني في هذا 
أل أيضا. وقد ألّف عملا ضخما يعنوان: اللغة اللاتينية هوناها سيرهذا 06 بلغ ستة 
مرين جزءا لم يصلنا منها سوى ستة: وذلك من الجزء الخامس إلى الجزء الغاشر. و تناول 
ون في مؤلفه هذا كل القضايا النحوية و قسّمها إلى ثلاثة مواضيع رئيسة: علم التركيب 
الالإ5)؛ وعلم الصرف ((إزغداذام»10١),‏ و علم أصول الكلمات ((8:9:0102) . و أيا ما كان 
مرء فإن فارون كان ملما بكثير من ثقافات عصره. و متاثرا بالفكر الرواقي. و بخاصة فكر 
تأده ستيلون (50110). فكان يلخص الأعمال الإغريقية تارة و يضيف لها ما تجود به قريحته 
أنا أخرى. و قد تطرق إلى كل القضايا التي طرحها النحاة الإغريق حول نشاأة اللغة 
1 الطبيعة و الاضطلاح. و القياس و الشذوذ. و فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة» فقد أتى 
ذل المسائدة و الحضادة لهاتين الظاهرتين, و أعطى أمظة من اللغة اللاتينية تبين جوانب 
5 والشذوذ. و أكد على ضرورة الاعتراف بهذه الثنائية في اللغة و دورها في توليد 
دات والمعاني الجديدة . 

ومن القضايا التي اعتنى بها فارون ظاهرة التوليد و الاشتقاق. و قال بأن اللغة تتكون 
موعة متناهية من المفردات التي فرضت على الأشياء لتسهيل عملية التواصل. و تعمل 
ريقة توليدية بوصفها مصدرا لأعداد هائلة من المفردات عن طريق إجراء تغيرات متتالية في 


حروق الكلعات و معائيهاء وقد اعتنى فارون أيضا بعلم الصرف. و كانت ملاحظاته دقيقة 
وتحاليلا غميقة. فم بين الاشتقاق الآني و التغير الطبيعي في شكل المفرداتء ويين التكوين 
الاشتقاقي و التصريفي («مثلدت) لمومندعالم لمه لمومنله:معل)» كما درس النظام الفعلي في 
اللغة اللاتينية: فكتب عن علامة الزمان. ىو صيغة الفعل. و حالة القعل من حيث البدء 
والاستمرار: أو التمام و الانقطاع («»ة). و علاوة على هذاء فقد وضع نظاما رباعيا يتعلق 
بالتصريفء إذ قام بتصنيف الكلمات إلى أربع فقصائل شكلية: الكلمات ذات الحالات (الأسماء 
و الصفات). و الكلمات التي لها زمن (الأفعال): و الكلمات التي لها حالات و أزمنة (أسماء 
الفاعل و المفعول): و الكلمات التي لا تحمل زمنا و لا حالة (الظروف).!!) أما النتائج التي 
توصل إليها في الإتيمولوجيا فكانت مجرد تخمينات؛ إذ من البديهي أن التشابه في أشكال 
المفردات التي تحمل معاني متقاربة في اللاتينية و الإغريقية كان نتيجة للاقتراض التاريخي بين 
هاتين اللغتين في مراحل مختلفة من جهة و لاتحدار بعضها الآخر من الأشكال الهندية 
الأوروبية من جهة أخرى. و لكن فارون لم يتميّز في هذا المضمار عن علماء الإغريق في ابتعاده 
عن الصواب. وعد كل هذه الكلمات الدخيلة اقتراضا مباشرا من اللغة الإغريقية. 

8-1 -3-كونتيلين مدتانامنن0 (5قم ‏ 90م): 

تتلمذ كونتيلين على يد النحوي الشهير باليمون (1000). و خلفه في الشهرة. و قد 
أتجز عدّة مؤلفات مسّت نواحي عديدة منها النحوء و الآدب. و التربية: و البلاغة. و عدّ النحو 
"دراسة تمهيدية للتذوق الكلي و الحقيقي للادب في التربية اللبراليّة. 27 و قد ذهب "روبينز ' 
إلى أن هذا التعريف للنحو سبق و أن ذكره ثراكس في كتابه الشهير : 6مد77) و قد كتب 
بإبجاز عن المسائل النحوية و اللغويّة. و المقولات المنطقية و الكلامية؛ و أقسام الكلام» و النظام 
الفعلي و الحالاتي في اللغة اللاتيئية, أمَا في كتابه الموسوم ب : 05001:18 104000110 فقد تطرق 
بإسهاب شديد إلى فئون الكتابة, و سان الكلام. و البلاغة بشكل عام ٠‏ 


.(55 :1967) . عماطها : (100 : 1967) ,مندسهكة 07 (1) 
.53 رباك مه بكعماطمه 11 1 (2) 
,لاطا /3) 


4-8 إليوس عوناطوس مسعدد< عذاة (القرن الرابع الميلاهي): 
دوناطوس في بلاد الرومان. و اشتفل بالتدريس في العاضمة ؛ روما في منتصف 


ب المقدس ترجمة مثالية اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية. وقد اشتهر دوناطوس بكتابه 
انيمي 201006 815 الذي لم ينقطع استعماله في المدارس حتى القرن السابع عشر 
ملادي. و قسال عنه وترمسان (ممهوعدد/8) : إنه أول كتاب تمّ طبعه في التاريخ بصروف 
!)و قال عنه مونان ( «نسد6 ) : ' إنه غذّى كل القواعد الأوروبية لعدّة قرون و كُتب 


8-1 -5- سكروبيوس عداطدعدال! ( حوالي القرن الرابع الميلادي ): 
يعد مكروييوس من النحأة اللاتين المتشبثين بفكر الإغريق و قواعدهم. و كان تركيزه - 
به من علماء الرومان ‏ على اللغة الكلاسيكية و ليس على لغة عصره. و قد أثر عنه أنّه قام 
مة مقارنة لتبيان أوجه الشبه و الاختلاف بين الأفعال الإغريقية و اللاتينية. و لكنها كانت 
ب بده ٠‏ قام من خلالها بموازاة أشكال الأفغال دون التعمّق في دراسة طبيعة النظام 
.و أبعاده المختلفة في كلتا اللغتين . 

8-1 -6- بريسيان مدعدت5 ( 512 م 560 م )د 
' مع اثهيار الأبمراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي؛ أصبحت روما في وضعية 
'غير مشجعة للعلم و العلماء. فكان من الحكمة أن يهاجر الباحثون ذو الاختصاصات 
لفة الى القسطنطينية العاصمة الجديدة الواقغة على ضقاف البوسفور التي صارت تنعم 
ظاء التقدم و الرخاء و الاستقرار. هاجر هؤلاء العلماء إليها بحثا عن الظروف المواتية 
رسا لتهم العلمية و تبليفها للأجيال اللاحقة. فكانت نعم الدارء إذ وجدوا فيها ما هاجروا 
و كان بريسيان على رأس هؤلاء المهاجرين. و يعدّه الباحثون اليوم أشهر ممثل لهذه 
الآخيرة في البحث اللغوي اللاتيني التي أصبحت تغرف بالعصر الذهبي فيما بعد . 


كم , بأك بحر , ممممعنوللا (1) 
98 صر, بأك . مره بالأمسمكخ8 (2) 


و مكث بريستان في القسطنطينية ينشر العلمء و يُدرس قواعد النحو اللاتيني . و هناك 
أيضاء قام بتاليف إنجازه العظيم : المقولات النحويّة عهنامصسم0 معومنادنعم! الذي يتالف 
من عشرين كتايا. أي ما لايقل عن ألف صفحة. وقد خصيّص ثمانية عشر كتابا لأقسام 
الكلام. وصارت هذه الكتب تغرف ب : »مندال! تسامداموة< .و خصص كتابين اثنين لغلم 
التركيب (كهادز5) أصيحا يُعرفان ب : »دنلا دعدف»ة:5 . و يبدو أن بريسيان قد تثثر بالأعمال 
النحوية لكل من ثراكسء و أبولونفيوسء و هيرود و غيرهم. و كما تأثر بالفكر الإغريقي؛ فقد أثر 
بدوره في الفكر الروماني. و ظلّ مؤلفه مرجعا ثمينا و شاملا للغة اللاتينية إلى يومنا هذا. 

و بصفة عامة. فإن كتب النحو في اللغة اللاتينية كانت تتبع الطريقة التي جاء بها 
ثراكس في تقسيم النحو الى ثلاثة أجزاء؛ إذ يُحدد الجزء الأول غرض النحو بأنه القن الذي 
يُعنى بصحيع الكلام وفهم الشعراء. و يعالج الجزء الثاني أقسام الكلام و التغيّرات التي 
تخضع لها هذه الأقسام حسب الصبيقة الزمتية, و الجئس, و العدد , و الحالة الإعرابية .. إلغ, 
و يشمل الجزء الأخير مناقشات حول الأسلوب الجيّد و السيّى». و تحذيرات من الأخطاء 
الشائعة و العبارات المبتذلة؛ و نماذج من فنون البلاغة ,(1) 

وعلى عكس الدراسات النحويّة؛ فإن الدراسات الإتيمولوجية لم تتجاوز في الواقع 
المستوى الذي وصل إليه الإغريق؛ و يجمع الباحثون على أن أشهر إنجاز في هذا الحقل هو 
معجم أصول الكلمات للقديس إسيدور أوف سيفي (©16ذ8ع5 )9 عمدله:1 )5) (70كم ‏ 639م ) 

' يعنوان عدنوهامسوء ع«نه >أمنعة»0 , غير أن هذا المعجم تعوزه الدقة العلميّة كغيره من المعاجم 
الأخرى التي ظهرت في هذه المرحلة أو قبلها. ى على غرار أفلاطون و غيره من علماء الإغريق 
قإن علماء الرومان أطلقوا العنان للخيئال في بحشهم عن العلل التي تربط المعاني بالكلمات. 
فكانت هذه الجهود عبارة عن هذيان و مُحَرد اهتلاس. 

و خلاصة القول : فإن النظرية اللغوية التي أتى بها علماء الإغريق نجدها هي هي في 
العهد الروماني و القرون الوسطى و حتى عصر النهضة باستثناء بعض الإضافات الطفيفة أو 
الشروح الوافية. و استمرت الدراسات على هذه الحال حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي 
مع بداية اللسانيات التاريخية و المقارنة. 


.قام , نأك جره بكومنيا .ل © (1) 


الفصل الثاني . 

الدراسات اللغوية في القرون الوسطى 
1-2 لمحة تاريخية . 
يطلق مصطلح القرون الوسطى في الحضارة الغربيّة على المرحلة التاريخية الأوروبيّة 
تدة من 476م إلى حوالي 1500م؛ أي منذ انهيار الأمبراطورية الرومانية إلى بداية عصر 
ب الأوروبيّة. و تُعرف القرون السذة الأولى التي تلت انحلال الامبراطورية الرومانية 
قصور المظلمة: و تبدأ من 476م إلى حوالي 1000م. 

إن الشيء الذي يُميْرْ هذه المرحلة القروسطيّة هو ظهور المسيحيّة بوجه جديد و اتساع 
فقها و انتشار اللغة اللاتينية على حساب اللغة الإغريقية. و قد نتج عن ذيوع المسيحية 
فاع رقعة البحوث اللغويّة لان الشعوب المختلفة التي اعتنقت الديانة الجديدة قد شاركت في 
يَة التعليم و التأليف. و اقتداء بتعاليم المسيحية ‏ قال وترمان (0تنمعادالا) ‏ راح المبشرون 
سرون دعوتهم؛ ويترجمون الكتاب المقدس الى اللغات العامية التي تفتقد إلى أنظمة 
ه٠1‏ أو بالفعل لقد تمّت الترجمات الكبرى للتوراة و الإنجيل خلال هذه الفترة: فتُّرجم 
: المقدس إلى اللغة الأرمينية في القرن الخامس الميلادي. و اللغة القوطيّة في القرن 
ابع الميلادي, و اللغة السلافية القديمة في القرن التاسع الميلادي . 
و قد لعبت المسيحية دورا رئيسيا في المحافظة على استمرارية التربيّة و التعليم عبر 
1 و الأديرة و المؤفسسات الدينيّة التي كانت تنشط في هذا الاتجاه لتنصير كافة الثناس 
) هذه المعمورة. و نظرا لتمسك الناس بالمسيحية و تعاليمها ظهر إلى حير الوجود أدب 
ني مسيحي يناهض الأدب الإغريقي الوثني. و كان هناك تشجيع على الإقبال على الأدب 
سيحي و التخلي عن الأدب الإغريقي. و قد تحدثت بعض الروايات عن ظهور ممارسات 
ذآثية ضد اللغة الإغريقية و ضد الذين يُعلمونها أو يتعلمونها . ففي أثينا مثلا. قام يوستينين 
1 ال) في عام 29كم بإغلاق أبواب كلّ المدارس الفلسفية لأنها لا تتماشى ‏ في رأيه ‏ مع 


)1( راك عجره , ممصدعنو لا مطود‎ 1١ 


الديانة المسيحية. أما خارج أثيناء فقد استمر تدريس الأدب و الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية 
بشكل عام. أما اللغة اللاتينية فقد احتلت مكانا مرموقا في مجال العلم و الثقاقة. و حسب 
ليونز (1.5504) فإن كل رقي شخصي ‏ سواء كان دنيويًا أو إكليركيًا - كان يعتمد اعتمادا كليًا 
على معرفة اللغة اللاتينية: اللغة العالميّة. لغة الطقوس الدينيّة: و لغة العلمو الثقافة 
والدبلوماسيّة. (1) و فيما يلي نحاول أن تلقي نظرة على علوم هذا العصر . 

2-2_علوم العصر؛ 

إذا أردنا أن نعرف كل العلوم التي ظهرت في بداية القرون الوسطىء فما علينا إلا أن 
نرجع إلى التقسيم الشهير للعلوم الذي وضعه الحاكم و الباحث الروماني بطيوس (عدةطا»م8) 
في أواخر القرن الخامس الميلادي. لقد أكّد هذا العلآمة على أن الفنون الحرة (عة لسعانا) 
عدَدُها سبعة, و تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يُسمَى بالثلاثيّة (18:105): و يضممٌ النحو 
والبلاغة و المنطق. و القسم الثاني يسمّى بالرباعيّة (000لس0). و يشمل الحساب و الهندسة 
و الموسيقى و الفلك. و كانت مجموعة العلوم الأولى تُدرس خاصًة قبل البكالوريوس و مجموعة 
العلوم الثانية تررس في الجامعات بين درجتي اليكالوريوس و الماجستير .(2) 

2 3_الدراسات اللخوية الغربية . 

اهتم الباحثون في هذه العصور بوضع الشروح و الحواشي للنصوص اللاتبنية 
باللغات العاميّة المتناميّة. و قاموا بسرد الكلمات اللاتينية عامّة؛ و العسيرة منها خاصةى إيجاد 
ما يقابلها في هذه اللغات. و تفيد مسار الكلمات (5©ددهه1) الطالب في درسه: و المعلم في 
تدريسه. و القسيس في وعظه و تبشيره. و فوق هذاء فإنها تعد سجّلا ثريًا لتاريخ بعض 
اللهجات التي أصبحت فيما بعد لغات قائمة بذاتها. 

وقيما يتعلق بالدراسات النحويّة. فقد التزم نحاة هذه المرحلة بتطبيق القواعد والنظريات 
التي توصل إليها علماء الإغريق. و ظلٌ النحو محل اهتمام كلّ من الفلاسقة و النحاة و ذلك 
نظرا للعلاقة الوثيقة التي ربطت النحو بالفلسفة. و لئن كان النحو قد عد فنًا حرا و وسيلة 


14 م ., باك بره ,كمقنها مطمل (1) 
1956 ,وعلاعا , وعلدعطنا وعارية ,(لن) جاعم)1 .ل 1© (2) 


» فإنه أضحى تابعا لعلم اللاهوت و دراسة العقيدة المسيحية كغيره من الفنون 
,و بشكل عامء فإن علماء هذا العصر كانوا يرغبون في إنشاء نظرية معرفيّة 
تكتسب بمقتضاها كل العلوم و الفنون مبادئ فلسفية و دينية واحدة. 

و إذا كانت المرحلة الأولى من العصور الوسطى قد اتُسمت يضعف فاحش لم يتمكن 
احثون من البروز و التجديد, فإن المرحلة الثانية التي امتدت من جوالي 1100 م إلى 
المرحلة القروسطيّة هي التي شهدت تقدما ملحوظا في دراسة اللغة اللاتينية و تثبيت ما 
يوم بالقواعد التقليدية. ففي سنة 1199م ألّف الاسكندر دي فيلاداي 
لأألاعل »#لمسعاه) كتابا مدرسيًا في النحو اللاتيني بعنوان : دمع علموزيه<] في 
بتون شعرية بلغت 2645 بيت, و ذلك لتسهيل قواعد اللقة اللاتينية على الطلاب. و نال 
قاب إعجاب القراء و المدرسينء ففضلوه على سائر المؤلفات الاخرى حتى نهاية هذه 
0 في القرن الثاني عشر الميلادي: ظهر كتاب قيّم بعنوان : << أول رسالة في النحو » 
إيسلندي لم تعرف هويته. فلقب بالتّحوي الأول. و قد عالج في هذا الكتاب عدّة مسائل 
ظاء الكتابة و التركيب و الصوتيات. و في 301ام, الف دانتي (01:<) الإيطالي كتابا 
, #فااعبوهك ديللا 12 تناول فيه اللهجات الإيطالية أنذاك و العلاقات القائمة بينها. وقد 
لهذا الكتاب مزايا هذه اللغات المنطوقة التي بلغ عددها أريع عشرة و قارتها باللفة 
5 المكتوية. و في العصر الحديث, أعجب مونان (6601810) بهذا الإنجاز الضخم. و قال 
4 مصدر الدراسة العلميّة للهجات الإيطالية في القرن الرابع عشر الميلادي .(1) 
١-3-2‏ السكولاستية 

مع بداية القرن الرايع عشر الميلادي. بدأت جميع العلوم و الفنون تنتعش بما في ذلك 
لقة.و يرجع سيب انتعاش الدراسات النحويّة الى ظهور الفلسفة السكولاستية 
الفا يْة. فالسكولاستيّة («»فناهداه5»0) فلسفة لغوية أوروبية ظهرت في القرون 
ىو استمرت حتى أوائل عصر النهضة. و قد بُنيت على المبادئ النصرانيّة و منطلقات 


115 مم , أك . مه بمتمسمكك8 ,6 )1١(‏ 
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أرسطو القكزية و مفهومه لما وراء الطبيغة. و كان هدقها الأسمى إخضاع القلسقة و كل 
العلوم الأخرى بما فيها النحو للأفوت الكاثوليكي. و من أشهر مفكري السكولاستية القديس 
توما الاكويني (عمدادية كدنهم517) الذي حاول إقامة صلة عقلائية وثيقة بين العقل و الدين 
لتدعيم العقيدة المسيحية. و يرى ليونز (9005-!) أن الفلاسفة السكولاستيين يشبهون الرواقيين 
في اهتماماتهم باللغة بعدّها أداة فعالة تساعد على تحليل " بتية الحقيقة ". و بالمعنى بوصفه 
وسيلة ضرورية لمعرفة الأشياء حق مغرفتها (!) 

2- 2-3-القواعد الفلسفية : 

أما القواعد الفلسفية (/60©ع«نلدادت“»9) فتمثّل تطورا كبيرا في تاريخ اللسائيات . 
و قد اشتقٌّ مصطلح *<نادانا»»م5 *من الكلمة اللاتينية *”داندمم5" أي مرأة. و يدل على أن 
اللغة مرأة تعكس الحقيقة التي تختفي وراء ظواهر العالم الطبيعي. و قد ظهرت هذه القواعد 
في شكل بحوث حول أنماط المغنى تحت عنوان : آله )نهعا5 3018 126 من قبل مجموعة من 
المفكرين خلال أعلى مرحلة من تطور الفلسفة السكولاستية و ذلك بين 1200م 1350م 
وحسب رويينز (800105) قإن هؤلاء النمطيّين يُمثْلُون الرأي النظري نفسه. و يحملون مفهوما 
واحدا لعلم اللقة و أهدافه و مكانته' بين الدراسات الفكرية الأخرىء؛ و إن القواعد الفلسفية ما 
هي إلا نتيجة عمليّة لدمج الوصف النحوي اللاتيني لكل من بريسيان (9«0ة1) و دوناطوس 
(وساهم2<0]) في نظام الفلسفة السكولاستية,(2) 

و يزى النمطيّون أن الفيلسوف هو الذي يكتشف النحو بفحصه الدقيق لطبيعة الأشياء 


و جوهرهاء و أن هناك نحوا عالميًا (اددت0:ه1ا) هلازما لجميع اللغات الطبيعية لا يبنى على 
الشكل بل على قوانين العقل و المنطق. و هذا ما ذهب اليه روجربايكن (5دءمظ عمم*) الذي 
ألّف كتابا في النحو الإغريقي و آخر في القواعد الفلسفية السكولاستية في أوائل القرن 
العشرين في قوله : * إن النحى في جوهره هو هو في جميع اللفات؛ و إن الاختلافات 
السطحيّة بينها ما هي إلا تغيّرات عرضيّة *.(© و نظرا لمكانة المنطق في النحو عند هؤلاء 


.14 ص . أك مره , دمجا ململ (1) 
4 .م , أك بجره ,قماطمة 8.11 (2) 
لفط[ (3) 
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نهم شبهوا الرجل الجاهل بالمنطق بالرجل المجنون في قولهم: ".إن مثل المجنون في 
اسان العاقل كمثل النحوى الجاهل بالمنطق في نظر المنطقي المحنك (1) 

9 3 الدراضات اللفويّة العامة : 

تم علماء القرون الوسطى على وجه القصوص بالتفكير اللقوي اليونائي في خدود 
الذي هيمن على مختلف الدراسات. و قد استمر التفكير حول العلاقة بين اللغة والفكر. 
تمر الجدال بين دعاة الطبيعة و الاصطلاح, و القياس و الشذوذ, و اشتد الصراع بين 
انية (01عألسه:زمل() و الفلسفة الواقعيّة (««الدمم) . و في حين ترى الأولى أن 
و الكليات ليس لها وجود حقيقي و إنما هي مجرد أسماء؛ فإن الثانية ترى أن 
جودا حقيقيا مستقلا عن إدراكنا العقلي لها. و بالنسية للواقعيين الذين استمدوا 
امن أقلاطون. فإن الكلمات تربطها علاقة متينة بالأفكار. و بالنسبة للاسمانيين الذين 
سنطوء فإن الأفكار ليس لها وجود حقيقي إلا في عقول الناس. و إن الكلمات ليست 
ن إتما هي مجرد أسماء. و إن الأسعاء لم تأت عن هذه الشاكلة إلا عن طريق 
قح قل مثل دانس سكوت (5600 عم<ا) الاتجاه الواقعي؛ و روسلين (مذاعم0م) 
(لكملتحاة) الاتجاه الاسماني . 

أ< ز نحاة هذه المرحلة على بعض التقدم في الدراسات النحويّة لا لشيء إلا لآن 
.تحو اللفة اللاتينية. و كان لزاما على اللغة اللاثينية أن تنتشر لأنها لغة الديانة 
فى يبدى جليًا أن هؤلاء النحاة كانوا متأثرين حتى النخاع يما جاء به بريسيان 
ن» و قاموا بتطبيقه حرفيا على نصوص هذه الفترة . أما فيما يتعلق بالصوتيات: فإن 
أثمطيين لم يولوا أية عناية بها باعتبار اللغة اللاتينية لغة أجتبية لا يتعلمها الناس إلا 
لغة الأم. و قد ساعدت اللهجات المنبثقة من اللغة اللاتينية على عدم الاكتراث بالأمور 
الصوتيات؛ إن من الصعوية يمكان الحفاظ على النطق الصحيح لهذه اللغة العالمية 
نت أبواب العديد من الأمم على اختلاف لغاتهم. أما قيما يخص الدراسات 


م11 
55 م ,1971 ,كصسه 6 ,عملسط كز (1) 
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ب مو 


الإتيمولوجية؛ فقد ظهرت بعض الأعمالء إلا أنّها لم تكن مبنيّة على أسس عمليّة, فجات 
سخيفة منافية للعقل مثلها في ذلك مثل الأعمال الإغريقية السالفة الذكر. و قد آنّى البحث عن 
المعنى و بالتالي عن الحقيقة بالنمطيين الى التمييز بين الشكل (70) و المادة (عانما!) و بين 
الدال و المدلول. و للمنطيين تصور خاص عن الكلمة: و هذا ما وضّحه ليونز (19005) بقوله 
:* إن الكلمة عندهم لا تمثل مباشرة طبيعة الشيء الذي تعنيه؛ بل تمثل هذه الطبيعة على أنها 
موجودة في نمط معيّن بوصفه جوهرا أو حدثا أو صفة. و يكون للكلمة هذا العمل باتخاذها 
الشكل المناسب من أقسام الكلام. و من هنا يعد النحو نظرية فلسفيّة لأقسام الكلام و أنماط 
دلالاتها ".(1) 

و خلاصة القول:فإن الدراسات اللغوية في القرون الوسطى كانت تندرج في إطار 
نطرية فلسفية معرقيّة عامة, ثم سرعان ما بيدأت تبتعد في آخر المطاف عن التأمل الكلاسيكي 
و تنكب على دراسة الآداب الجميلة (تلاءا 8»1©5) و أساليبها متخذة مجرى مغايرا في رؤيته 
و هفهومه للدراسات النحوية. و هذا ما نستشفه من تصريح سيجر دي 
كورثري (ندا© عل »ععا5) في قوله : " إن النحو هو علم اللغة.ى إن ميدان دراسته هو 
الجملة و تغيّراتهاء و إن هدفه هو التعبيز عن مفاهيم العقل قي جمل محكمة البناء " ,2) 

2 4 الدراسات اللخوية العربية : 

1-4-2 - نشاة اللغة العربية : 


أويّة . وكما هو معروف» فإن العالم الالماني شلوتسر #مهااء5 (1798) هو 
جاء بعص اللغات الساميّة, إذ حاول تسميّة هذه اللفات التي ظهرت في الشرق 
طلَ اسم الأمم إلى أبناء سام و حام ويافث: و رأى أن أسماء هذه اللغات تنطبق على 
» أولاد سام, فاطلق على هذه اللقات اسم اللغات الساميّة . و بالفعل لقد وردت أنساب 
عليه السلام في التوراة كما يلي :"و هذه مواليد بني نوح : سام و حام و يافث: و ولد 
نون بعد الطوقان ... و سام أبو كل بنى عابر أخو ياقث الكبير ولد له أيضا بنون؛ بنى 
ا يلام؛ و أشورء و ارفكشاد. و لودء و آرام ...و ولد لعابر ابنان. اسم أحدهما فالج لآن 
أيأفه قسمت الأرض؛ و اسم أخيه يقطان. و يقطان ولد له المودود» و شالفء و حضر 
»و يارح» و هدورام؛ و أوزال. و دقلة» و عوبال. و أبيمائيل. و سبا. و اوفيرء و خويلة 
باب» و كان هؤلاء بني يقطان» و كان مسكنهم من ميشا إلى ناحية سفار جبل المشرق. 
ايتوسام حسب قبائلهم و السنتهم ١1.١‏ 

و عن تطور اللغة العربية يقول عمر توفيق سفر آفا :" اللغة العريبة التي عرفناها في 
ر الجاهلي و نثره و التي نعرقها اليوم في كتب الأدب و نصوصه مرت بأطوار عديدة 
صواخلها الأولى غنا. و لكن مؤرخي العربية اتفقوا على أن العرب عرقوا منذ أقدم 
برهم لغتين. الأولى : لغة الجنوب أو اللغة القحطائنية. و الثانية : لغة الشمال أو اللغة 
ية. و كان بين هاتين اللغتين فروق كبيرة: ثم تقاربتا تحت تأثير عوامل كثيرة كالحروي 
ازة و الأسواق الأدبية كسوق عكاظ قرب الطائف. وذي المجاز و مجنة قرب مكة فمن 
بي أن تتغلب اللغة العدنانية سيادتها على القحطانية و سائر اللغات و اللهجات العربية 
بى» ى أصبحت معروقة بأنها اللغة العربية الفصحى التي تجدها في القرآنو المعاجم 
ةو شعر العرب و تثرهم ."2) 

وقد كان للبيئة العربيّةاليدوية و الجياة العامة في العصر الجاهلي أثر كبير في اللغة 
بو في هذا الصدد يقول سفر أفا :" أدى انقسام العرب إلى قبائل متفرقة إلى تعدد 
سات؛ و صارت كل قبيلة تطلق على المسمى الواحد اسما يختلف عن اسمه عند 


تنتمي اللغة العربية الى الأسرة الساميّة التي تضم عددا هن اللغات القديمة منها 
العبريّة و الآشوريّة و السريانيّة و الكنعانيّة و الآراميّة و الحبشية. و يتفق معظم اللسانيين على 
أن اللغات السامية قد ظهرت لأول مرة في أرض بابل بالعراق» ثم انتشرت في شبه الجزيرة 
العربية و البقاع المجاورة لها : و مع مزور الرّمن اختلفت هذه اللغات عن اللغة الأؤلى التي 
تفرعت عنهاء وظلت اللفة العربيّة محافظة على أهم خصائص اللغة السامية الأولى لأنّها كانت 
تعيش معزولة عن العالم في شبه جزيرة العرب: و لا تستعملها إلا القبائل العربيّة قي هذه 


5] م . ات بره بوممي] مظمل (1) 


, سقر التكوين الاسماح العاشر 
ب89-للة حرم . اك ,جره بعماطمة! ها نسصسامة 2 
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الأخرى.كما أن كل قبيلة كانت تضع أسماء كثيرة للمسمى الواحدء ذلك لأن عدم تعدد البيئة 
البدوية وضيقها أدى بالعربي إلى أن يُعتى بكل ما حوله صغيرا كان أم كبيراء و بكل بقائقه. 
ومن هنا كثرت المفردات و الجموع و تعددت الأضداد *.(1) 

أها عن الدراسات اللغويّة العربيّة فقد بدأت تتطور بعد ظهور الإسلام في القرن الأول 
للهجرة الموافق للقرن السابع للميلاد» و بدآت تظهر معها بعض المسائل اللغوية التي ناقشها 
علماء اليونان و الرومان و غيرهم . فمنهم من قال بأتها وضعية اصطلاحيّة. وضعها العربي 
الأول لتيسير الاتصال و تلبية المطالب الاجتماعية؛ كما نجد ذلك عند ابن جني في كتايه : 
«الخصائص» ٠‏ و منهم من قال بأنها توقيفية, أي أنها إلهام من الله تعالى إلى عبده الأوّل 
آدم عليه السلام؛ و حجتهم في ذلك قوله عز وجل : "و علّم آدم الأسماء كلّها. * 

2-4-2-النهو العربي : 

ترجع نشأة النحو العربي حسب الروايات المتوارثة إلى خشية المسلمين على القرآن 
الكريم من مخاطر اللحن و التخريف. فلمًا سمع الخليفة الثاني عثمان بن عفان ( رضي الله 
عنه ) بأن هناك أناسا يفاضلون بين القراءات . سارع إلى جمع كلّ السور القرآنية في دار 
حقصة بنت عمر ؛ ثم قام بحرقها ؛ واستكتيهم مصحفا جمع به شمل المسلمين ٠‏ أصبح يعرف 
فيما بعد بعصحف عثمان : إلا أن هذا المصحف كان يغوزه الشكل والتنقيط مما أدى إلى 
انتشار اللحن بين أقوام من غير الغرب قد دخلت في الإسلام. وكان على المسلمين أن يضعوا 
حلاً لهذه المعضلة للمحافظة على النص القراني : وشاءت الأقدار أن يقوم أبو الاسود الدؤلي 
بهذه المهمة العظمى. فكانت هذه البداية التي لاجدال حولها للتهو :2) وفي كتاب 
<الفهرست» لابن النديم قال أبو الاسود " إذ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه 
على أعلاه ؛ وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف ٠‏ وإن كسرت فانقط النقطة 
نقطتين."27) ومن هذه الحادثة يتضح لذا أن النحو العربي قد وضع لخدمة أغراض تطبيقية بحنة 
لتعليم اللغة العربية بوصفها الوسيلة الوحيدة لضبط النص القرآني وفهمه. 


3-4-2 مفهوم النحو عند الغرب: ' 
ا في اللغة الطريق والجهة والجانب . وعلم النحو علم إعراب كلام العرب. وسمي 
لآق المتكلم ينحو به منهاج كلامهم أفرادا وتركيبا.!') وقد عرّف ابن جني النحو 
ىا هو انتحاء سمت كلام العرب ... ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بثهلها في 
احة ٠‏ فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شد عنها بعضُهم رده إليها"./2) هذا هو الهدف 
عند التحاة العرب ؛ وقد أكّده أبن السراج بقوله: * النحو إنما أريد به أن ينحو 
م إذا تعلمه كلام العرب . وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب.حتى 
ف نه على الغرض الذي قصده المبتدؤون بهذه اللغة ".2) وكان العرب يعظمون النحو 
َأ حتى ذهب بهم الأمر إلى تسمية كتاب سيبويه << الكتاب» أو وصفه بأئه قران النحو. 
4-4-2 النحاة العرب والمدارس النحوية: 
ومن النحاة العرب الأوائل الخليل ين أحمد الفراهيدي الذي ولد بالبصرة سنة 100 
: بها في سنة 175 ه ٠‏ وعمره خمس وسبعون سنة - وكان الخليل قد عالج عدّة 
أت تتعلق بالنحو ؛ والصرف, والعروض ٠‏ والقياس ٠‏ والمعاجم . والصوتيات : وقد قال عنه 
الن يم : إنه أكان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس ..و أول من استخرج 
وخص به أشعار العرب."27) وفيما يتعلق بكتاب العين للخليل فقد قال عنه ابن النديم 
نأ : أحروفه على ها يخرج من الحلق و اللهوات فثولها : العين ( ويه سمي ): الحاء . والهاء 
» الغين. القاف . الكاف ٠‏ الجيم . الشين ؛ الصاد . الضاد, السين, الرّاي: الطاء , الدال 
'الظاء. الدال, الثاء, الراء» اللام: النون: الفاء , الباء. الميم . الألف , الياء , الواو _“(5) 
في كتاب العين على ثمائية وأريعين جزنا ؛ ويُعد أول معجم ذي قيمة كبيرة في اللغة 


قر : متجد الطلاب ن: لويس ملوف اليسوهي ٠‏ بيروت : دار المشرق 1974 
تمان اين جلي الخصائص ؛ تعقيق محمد علي التجار. دار الكتب المصرية 1952 _ 1957 ع1 عن 32 


.15 . المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 
37 ا السراج: أصول التو , تحقيق الدكتور عبد المسين الفتلي , يغذاد 1974 من‎ 


(2) حسان تمام , الآصول: دراسة ابيستومولوجية للفكر اللفوي عند العرب , الهينة المصرية العامة للكتاب . 1982, .سن . 22 23 
(3) ابن النديم: القهرست . تحقيق رضا تجدّد : طهرن ‏ مصر 1971, من 45, 
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نتلعية (06:5هام اهام نمهمة) في اللغة العربية بمصطلحات دقيقة ... أما عن تاثير الهنود 
الصوتيات العربية» فهذا أمر مشكوك فيه ٠‏ ولو أنه قد اقترح من قبل بعض الباحثين: وتعرٌ 
جَازَات العرب في هذه الشعبة من اللسانيات أكثر تطورا من أعمال الإغريق والرومان )1١‏ 
ومع انتشار الإسلام في الغراق؛ أضبحت الكوفة والبصرة مركزين من مراكز المسلمين 
1 : في هاتين المدينتين مدرستان نحويتان سميتا بمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . 
كن بينهما خلاف في القضايا النحوية وتثافس شديد يشبه إلى حدّ بعيد الصراع الذي كان 
3 بين مدرسة الاسكندرية (816©00060) ومدرسة بزجامون (00«سع»5) في المرحلة 
ليون وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد . وكان من أشهر الوافدين المسلمين على هاتين 
منتين أنس بن مالك الذي تزل بالبصرة وعبد الله بن مسعود الذي وفد على الكوفة ٠‏ وقد 
هَدْت البصرة اتجاها فكريًا فلسفيًا اعتمد فيه على العقل والقياس لمقارعة الحجّة بالحجّة ٠‏ 
نا زة كل من يحلو له النقاش من الاجناس المختلفة التي كانت تقطن هذه المدينة من عرب 
ج ويهذا يشبه اتجاه مدرسة البصرة اتجاه مدرسة الاسكندرية , ويقول "روبيئز ".في هذا 
ص : ' إن البصرة قد ركّزت على الانتظام الدقيق والطبيعة المنتظمة للغة كوسيلة للخطاب 
فظقي ... وهنا من الممكن أن تكون أفكار أرسطى في القياس قد أثّرت على هذه المدرسة وأن 
كون الفلسفة الإغغريقية والعلم الإنغريقي قد أثّرا على أساليب تعليم اللفة العربية'.(2) وقد 
ْ -ازت مدرسة البصرة بالتفوق على مدرسة الكوفة في المسائل النحوية حيث لقيت 
حم رواجا كبيرا في أوساط الدارسين والباحثين بالمقارنة إلى مدرسمة الكوفة التي 
انت مصطلحاتها غير دقيقة . وفي الحقيقة ٠‏ فإن مدرسة الكوفة كان يغلب عليها طابع النقل 
١‏ صف والأخذ بالأشياء كما وجدت . ومنهم من يرجع هذا الائجاه إلى الصحابي الجليل عبد 
4 ين مسعود الذي كان من حفاظ القرآن ورواه الحديث . وهذا مَا وَرَدَ بالضبط على لسان 
ن تمام في قوله: ' لعلّ هذا الارتباط بين ابن مسسعود وبين النصوص هو الذي أثر في 
جيه الثقافة الكوفية إلى النقل ."(© 


لقد لعب الخليل دورا رئيسيا في بناء نظريّة عربية كاملة شملت كل مستويات اللغة من 
صوتيات ونحو ودلالة. وهذا ما جعل حسان تمام يقول : إن * دوره في بناء النظرية النحوية 
يضعه في منزلة بين النحاة لم يبلغها أحد قبله. ولا أحد بعده , حتى تلميذه سيبويه. فقد كان 
الفضل الأكبر لسيبويه أنه جمع واستوعب وسجل. فأما الخلق والابتكار فقد كانا من نصيب 
الخليل في الاغلبٍ الأعم مما اشتمل عليه كتاب سيبويه : فجمع مادته كما قال قن كلتمن 
بوادي الحجاز ونجد و تهامة ... ولم يقف من الانتفاع بهذه المادّة عند إكمال النظرية النحوية 
فقط. وإنما انتفع بها أيضا في حقل اللقة."(1) 
ويجمع النحاة العرب على أن النحو العربي قد بلغ نروته على يد سيبويه في آخر القرن 
الثاني للهجرة . وقد اعتعد سيبويه في دراسة الظواهر اللغوية طريقة تجمع بين الوصفية 
والمعيارية . فجمع في كتابه خمسين وآلف بيك من الشواهذ بالإضافة إلى عند لال من قيات 
القرأن الكريم: وقد لخص الرمائي النهوي محتوى هذا الكتاب بقوله : إن فيه كل ما يؤدي 
إلى سلامة اللغة في ألفاظها من حركة ويناء. وفي تراكيبها من تقديم وتأخير وذكر وحذف.وفي 
معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على سعتهاء فكان في الكتاب نحو وصرفء ويلاغة و نصوص 
أدبية من قرآن وشعر ونثر . وكان فيه قراءات وأصوات ولهجات (2) وكما ورد في كتاب 
الفهرست لابن النديم * كان المبرد إذا أراد إنسانا أن يقرأ عليه كتاب سيبويه؛ يقول له : هل 
ركبت البحر ؟ تعظيما له واستصعابا لما فيه . وكان المازني يقول : من أراد أن يعمل كتابا 
كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه . فليستحي .'!0) ويعترف اللسانيون اليوم بفضل سيبويه 
والعلماء العرب الآخرين ويخاصة في ميدان الصوتيات . وحسب ما ذهب إليه رويينز («منا0* ) 
فإن سيبويه قد قام بوصف أصوات اللغة العربية وصفا دقيقا مستقلا . غير أنه لم يصل إلى 
المستوى الذي وصل إليه الهنود . فقد نجح سيبويه وغيره من النحاة العرب في عرض كل 
أعضاء الكلام وميكانيزمات التلفظ بطريقة منتظمة . كما اسقطاعوا التعبير عن الفونيمات 


2 98 م , .أك مره ,كونطم] (1) 
(1) حسان تمام , المرجع السايق ' حب 7 م , لاطا (2) 


(2) مان المبارك. الرمان التحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ؛ مطبعة جامفة بمشق , 1963 من 10 #إنكسان تمام: المرجع السابق . ص . 2 
[3) اين النديم ؛ المصدر السابق ٠‏ مس . 57 
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5 ومع مرور الزمن ظهرت مدارس نحونة أخرى مما أ إلى انّساع هوة الاختلاف في 
رؤية الظواهر اللغوية والحكم عليها. فكانت اختلافات قي المسالة النجوية الواحدة ٠‏ وفي كيفية 
القباس والسماع ٠‏ وفي نوع اللغة التي يؤخذ بها في تقنين القواعد . وهذا ما أَكُدَهُ أبو مُغلي 
سميح بقوله : “من الطبيعي أن ذلك التباين وتلك الاختلافات في الآراء النحوية وأحكامها ودج 
إلى نشوء الفرق والمذاهب البيصرية. والكوفية , ثم البغدادية , والأندلسية ؛ والقاهرية ,كل 
فريق يستنبط أحكامه وقواعده من اللغة التي تحيط به ؛ وفضلا عن ذلك فقد كثر من خالف 
رأي فرقته البصرية أو الكوفية أو غيرها. )١٠“‏ 
ويجمع النحاة العزب على أن هناك مؤلفات عديدة في علوم اللغة والنجو قد ضاعت من 
بين أيدي العرب , ولم تصل إلينا إطلاقا :ويلاحظ القارئ << للكتاب »» أن سيبويه قد ذكر 
بعض آراء النحاة الذين سبقوه منهم عبد الله بين اسحق الحضرمي (ت 117 ه).؛ وعيسى بن 
عمر الثقفي (ت 149 ه ) :وأبق عمزو بن العلاء (ت 154 هم). والخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت 175 ه)ء ويونس بن حبيب (ت 183 ه). آما النحويون الذين جاءوا بعد سيبويه فهم 
كثيرون كما تذكرهم كتب الطبقات منهم الأخفش سعيد بن مسعدة الذي كان له فضل كبير في 
تكوين عدد من التلاميذ منهم أبو عمز الجزمي (ت 220 ف). وأبو اسحق الزيادي (ب 249 ه) 
الذي يُعدُ أوّل من ألف كتابا بكنوان: :< شرح كتاب سيبويه». وأبى عثمان المازني (ت 248 ه) 
الذي وضع كتاب << التصريف». وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285 م) الذي الف 
كتبا كثيرة أهمها << المقتضب» ومن تلاميذ المبرد أبو بكز بن السراج (ت 316 ه): وأبو 
اسحق الزجاج (ت 311 ف ) وابن درستويه (ت 1ه) الذين يُعرُون من أكبر نحاة بغداد, 
وهكذا بدأ عدد المهتمين بالدراسات اللفوية والتحوية يتزايد في القرون ا موالية. ونحب 
في هذا المقام أن نذكر بعض الاسماء اللامعة الأخرى : وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
منهم الكسائي ( ت 197ه). والفراء (ت 207 ه) . وثعلب (ت 291 ه)؛ وابن جني (ت 391 
ه) وابن ولآد ( ت 332 ه) ؛ وأبو جعقر النحاس (ت 338 ه) ‏ وأبى علي الفارسي (ت 377 
هم والرماني ( ت 385 ه ) وابن جني (ت [39ه). 


(1) سميح آبو مغلي : في فقه اللفة العريبة وقضايا العربية ؛ عمان: دار مجدلاري, 1957: صن 122 


,/ ومن جهة أخرى, لقد شهد القرن الرابع الهجري ظهور مجموعة من الكتب النحوية 
2 الاب الجمل »» للزجاجي (ت 337 ه ).و < الموجز في النحو “> لابن السبراج 
م) وكل من << الإيضاح» في النحو , و << التكملة “» في الصرف لأبي علي 
أرسر (ت 377ه). و < اللمع »» لابن جني (ت 392 ه). ويعد هذه المرحلة ٠‏ بدأت تيرز 
: ز الوجود المنظومات النحوية . وكانت أشهرها ألفية ابن مالك ( ت 672 ه). وقد اهتم 
بون بشرحها ويتعليق الحجواشي على شروحها منذ ظهورها إلى يومنا هذا . ومن 
ىو ت الأخيرة لشرح الألفية ما قام به الدكتور صبيح التميمي في كتاب ظهر في 1410 ه 
وافق ل 1990 م بعنوان :< هداية السسالك إلى ألفيّة ابن مالك ».!!) كما بدأت تظهر 
1 ت النحوية وكانت أولها << المفصل » للزمخشري (ت 538 ه ) التي شملت كل 
ال النخوية والتي قام ابن يعيش(ت643 ه) بشرحها شرحا وافيا. ومن أشهر الموسوعات 
. في هذه الفترة << مغني اللبيب »» التي قام بتاليفها ابن هشام (ت 762 ه). 
5-4-2 النحو العربي والمنطق الأرسطي ؛ 
وما دمنا نتحدث عن الدراسات النحوية العربية » فلا يسعنا إلا أن نذكر ما وجه من نقد 
لد العربي لتأثره بالمنطق الأرسطي. وكما هو معلوم , لقد تناول كثير من الباحثين هذه 
, ْ ؛بالدراسة وانقسموا إلى مؤكد ومناف لوجود اتصال بين التحو العربي ومنطق 
1 لجيه ةلقم نا العرب بعد الرومان التراث الإغريقي ٠‏ وقاموا بترجمته إلى 
الغربية معتمدين على مصادره الأولى مبتعدين في ذلك عن الترجمات اللاتينية . ويرى 
اي الإنجليزي ليونز (1.9065) " أن النحو الذي وضعه ثراكس (1725) قد تُرجم إلى 
مينية في القرن الخامس للميلاد و إلى اللغة السريانية بعد ذلك , ثم أخذ النحاة 
يعن السرياتيين . وقد كان العرب على اتصال مباشر بالدراسات الإغريقية والرومانية في 
أي يتلثر الوضف النهوي القومي للغات الأرمينية والسريانية والعربية والعبريّة تاثرا 
| بالمناهج الوصفِية الإغريقية الرومانية قبل استقطاب هذه اللفات انتباه الباحثين 


سبيح التميمي : هداية السّالك إلى آلفية ابن مالك . الجزائر - قستطينة دار البمث , 1990. 
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الأورويبين إليها في عصر النهضة '٠/)وفي‏ هذا الصدد يؤكد رويينز (800:05) على أن نسبة 
كبيرة من الاعمال الفلسفية الإغريقية قد أدخلت مرة أخرى إلى أورويا الغربية من خلال 
الترجمة العربية واليهودية أثناء الاحتلال العربي لأسبانيا . وقد عرف كثير من السكولاستيين 
الفلسفة الأرسطية عن طريق الترجمة العربية التي نهض بها علماء من أمثال الفارابي وابن 
سينا بدلا من معرفتها من أصلها الإغريقي."7© إن هذه الشهادات المسجلة بأقلام غزبية تدلٌ 
على الدور العظيم الذي لعبه غلماء العرب خلال القرون الوسطى في ترجمة التراث الإغريقي 
من مناهله الأولى بدقة متناهية وأمائة متقطعة النظير . ولم يتوقفوا عند حدّ الترجمة, بل قاموا 
بتطوير آرائهم الخاصة والإبداع في فروع علميّة عديدة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر . فيكاد يجَمع النحاة والقلاسقة العرب على نقاوة النحو العربي 
وغرويته :وعلى عدم وجود أي اتُصال بينه ويين المنطق الارسطي في مرحلة النشأة واكتمال 
المنهج على يدي الخليل وسيبويه غير أنهم يقرون بوجود هذا المنطق بين أيدي النحاة العرب في 
القرن الثالث الهجري ..وهذا ما ذهب إليه عبده الراجحي بقوله: والثابت لدى المؤرخين أن 
ترجمة المنطق الأرسطي تمت على يد جنين بن إسحق (ت 264) وتلاميذه حين نقلوا 
(الأورجانون ) كله من اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية, أو من اليونانية إلى العربية 
مباشرة ."27) ويحسن أن نشير هنا إلى اللساني رويينز (806/05) الذي قال: * إن مدى تأثير 
كتاب ك1 ل : ثراكس على النظرية النحوية العربية مختلف فيه على الرغم من أن هذا 
الغمل قد ترجم إلى الارمينية والسريانية في العهد المسيحي. ويمكن أن يكون قد درس من 
قبل العرب. " وقد أردف.قائلا مشاطرا رأي فلايش (11114:0) في هذا الخصوص : ' نه لمن 
المؤكد بأن اللغويين العرب قد طوّروا نظرتهم الخاصة بهم فيما يتعلق بتنظيم لغتهم وتقنينها ولم 
يفرضواء بطريقة أو بأخرى ٠‏ النماذج الإغريقية على اللغة العربية , كما قام النحويون اللاتين 
بقرضها غصببا على لفتهم. 47 


9 - 8ا حرم , باك بره ,عممد! مطامل )1١(‏ 
75 بعر أك جره ,تماطمظ 2114 (2) 


(3] عبده الراجحي ؛ الحو العربي و الدّرس العديث يحث في المنهج. بيروت : دار النهضة العربية , 1979, .ص : 63 64 


- 97 مم , يأك .مه , عماطمع .111 (4) 
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و ي يجب أن نشير إليه هنا هو أن وجؤد الجانب العقلي في النحو العربي لا ينبغي 
حقة الباحثون إلى تلثير النظرة الفلسهية العقلية الارسطية غلية. فالنطر العقظي والتفكير 
بي يقحدف بهما كل إنسان عاقل راشد لآن الله تعالى فضّل بني آدم على سائر 
قات بالعقل . فالمنطق الأرسطي منطق صوري. آما المنطق الذي كان بحوزة علماء العرب 
طق طبيعي . ومع هذا فلا يمكننا أن نجزم قطعيًا عدم اتّصال كل النحاة العرب بالمنطق 
علي. فالمعتزلة ‏ كما تقول بعض الروايات ‏ كانوا قد وفُقوا بين المنطق الصوري والمنطق 
هي على الرغم من الاستنكار الذي لحقهم من قبل الجماعة الإسلامية سواء من العلماء أو 
ام .ولئن كان الجانب العقلي قد طفى بعد هذه المرحلة على بعضن النحاة مثل القراء 
اجي والزمخشري وغيرهم ؛ فإن هذا لا يعني أنهم تبنوا منطق أرسطو بحذافيره بل 
وه وناقشوه » ورفضوا الكثير من جوانيه ؛ وأخذوا ماهو مناسب لطبيعة لفتهم. 

, ن جهة أخرى؛ فإن علماء الإسلام ‏ كما تذكر الكثير من الروايات ‏ قد اتَحْنوا موقفا 
مأ للمنطق الأرسطي لأنه لا يتماشى وخضوصيات اللغة العربية . وفي هذا السبيل يقول 
0 السنيطي: ' أما عند مفكري الإسلام فقد كانت لهم وققة عند منطق أرسطو, فلقي 
هأ شديدا يستند إلى الحجة القائلة بأن منشأه اليوناني يجعله منطقا يونانيًا غير منفك عن 
بونائية. مصطبفا بصبفتها ومتصفا بصفاتها ومتميرًا بمميّزاتها .وما كانت هذه اللغة 
يث مقوماتها وخصائصها تختلف عن اللغة العربية: قليس من المستساغ تظبيق منطق 
| مقتمشيا مع لغة معينة على لغة الضاد. وأصحاب هذا الهجوم وفي مقدمتهم الإمام 
نعي وابن تيمية يدعون إلى أن يكون للغة منطقها المنسجم مع أصولها وخصائضها *17) 
نستطرد قائلا : رغم هذا الهجوم على منطق أزسطو والدعوة إلى منطق يتمشى مع 
اللغة العربية . فقد كان الاتّجاه الغالب الانتفاع بالدراسات المنطقية في المسائل النحويّة. 
ثمة شك في أن المنطق كان من بين العوامل الأاساسية التي أثرت في نشأة علم النحو 
ال وتطورى. -«2) 


ق. محمد فتحي السنيطي؛ أسس المنطق والمنهج العلسي ؛ بيروت: دار التهضة العربية . (1970. مى . 33 
نفسه س . 34 


وكما يجمع مؤرخو العربية ٠‏ لقد ازدادت عناية علماء العرب بالمنطق والاستفادة به في 
الدراسات النحوية منذ القرن الثالث للهجري بعد أن نشطت حركة الترجمة وأصيحت الفلسفة 


اليونانية شائعة بين كلّ النحاة العرب. وقد أثر عن أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي . 


أنه كان في كل المسائل يمزج كلامه بالمنطق. وقد بلغ الحدٌ بأبي حيان التوحيدي في : 
«المقايسات» أن قال: * إن النحو منطق لغويء والمنطق نحو عقلي” ثم أردف قائلا :' ويهذا 
تبيّن لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى جانب النحو ؛ والبحث عن النحو يرمي بك إلى 
جانب المنطق . ولو أن الكمال غير مستطاع لكان يجب أن يكون المنطقي نحويًا. والنحوي 
منطقيًا . خاصة والنحو نحو اللغة العربية . والمنطق مترجم بها ومفهوم عنها. '17) 

وخلاصة القول : فإن الدراسات النحوية العربية قد بلغت إلى منستوى علمي رفيع 
ونضج فكري مستنير. لقد جمعت بين النقل والعقل والوصف والتحويل . وهناك مظاهر عديدة 
تناولها العرب بالدراسة المستفيضة, ولم يتطرق إليها علماء الغرب إلا في القرن العشرين» قد 
شملت هذه الدراسات ميادين عديدة منها المورفولوجيا ٠‏ والتركيب والدلالة؛ والصوتيات 
وصناعة المعاجم . ولا يمكننا في كتاب من هذا النوع الذي يرمي إلى تقديم نظرة شاملة عن 
اللسانيات منذ النشأة إلى القرن العشرين أن نتحدث بإسهاب عن كل الإنجازات اللغوية التي 
توصل إليها الباحثون العرب ,بل إن كل ميدان من هذه الميادين يحتاج إلى عدة مياحث 
ومؤلفات في ضبوء اللسانيات الحديثة . وهذا لا يعني أن كل الدراسات اللغوية العربية لم 
يعترها أي ضعف أو خلل: وكما يقول الدكتور أحمد مختار عمر: " على الرغم مما شاب النحو 
العربي من شوائب ٠‏ وما وجه إليه من فقد . فلا أحد يستطيع أن ينكر قيمة النحو العربي 
ومقدرة النحاة الفائقة التي تصل أحيانا إلى حد الإعجان. "(2) 

وقد أورد لنا أحمد مختار عمر بعض الشهادات التي أدلى بها بعض الباحثين عن قيمة 
النحو العربي ٠‏ ارتأينا أن نذكرها هنا نظرا لأهميتها ومغزاها العميق!2) منها أن الأستاذ 


37 أبوحيان التوحيدي . المقابسات , القاهرة , 1924. س‎ )١( 
1454 أحمد مختار عمر ؛ البحث الأقوي عند العرب ؛ مع دراسة لقضية التثثير . القاهرة : عالم الكتب . 1982 . سن‎ )2( 
149 _ 148 . المرجم نقسه. من‎ )3( 


س حسين قال : " أيْنا لا تبهره تلك العناية المعجزة التي بذلها الأولون في جمع أصول اللغة 
شتاتهاء واستنباط أحكامها العامة والفرعية وحياطتها بسياج من اليقظة الواعية والحيطة 
إآفية. * بل إن ابن مضاء ‏ برغم عدائه الشديد للتحاة ‏ يقول : * وإني رأيت النحويين ... قد 
هوا أصناعة النحو لحفظ كلام العرب من:اللحن ... فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أموا". 
ال أحد المستشرقين " إن علم النحو أثر من أثار العقل العربيء لما فيه من دقة في الملاحظة 
اط في جمع ما تفرق ٠‏ وهو لهذا يحمل المتأمل فيه على تقديره ٠‏ ويحق للعرب أن يفخروا 
* , وحمل يوهان فك على القول : " ولقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب ... 
ضْ اللغة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها ... حتى بلغت كتب القواعد الاساسية 
0 حتوى من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد “17) 

ري فود جشرة موجزة عن اهم المراسبات النحوية في القرون الوسطى عند العلماء 
7 ن والعرب . والملفت للانتباه أن كل نقطة هن النقاط المذكورة أنفا تحتاج إلى الدرس 
سق والمزيد من التفصيل؛ ولكن نكتفي بهذا القدر لنتطرق في الفصل التالي إلى الدراسات 
فوية في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث , 
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الفصل الثالث 
الدراسات اللغوية في عصر النهضة 
ومطلع العصر الحديث 


إن مصطلح النهضة («ددنتوء) مفهوم أوروبي محضء يعني لغويًا الانبعاث أو الولادة 
من جديد. ويدلٌ في الاصطلاح على تلك الفترة الانتقالية التي حدثت في أورويا بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث؛ أي منذ القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد. 

والثابت لدى المؤرخين أن حركة النهضة قد انبعثت من إيطاليا مهد الحضارة الرومانية.ثم 
انتشرت بسرعة كبيرة في باقي الدول الأوروبية . وتميزت هذه المرحلة بازدهار العلوم والفنون 
وظهور المفاهيم الكلاسيكية, 

3- | الصراسات اللفوية ؛ 

يطلق الباحثون اليوم على الدراسات اللغوية التي انجزت في هذا العصر اسم لسانيات 
النهضة (كنادانوهنا “مسدسسء]). وقد شهدت هذه الفترة نشاطات فكرية كبيرة:» واشتدت 
العناية باللغة وكلَّ ما يتصل بها من قريب أو بعيد منها: إحياء اللهجات الأورويية المتثامية 
واكتشاف لغات جديدة؛ وتقنين القواعد. وإضلاح أنظمة الكتابة والتهجنة. والافتمام بالآدات 
بمختلف أشكالها. وقد عرف هذا العصر إقبالا منقطع النظير: على دراسة اللغات الآرية 
والشرقية نظرا لما تحمله من تراث عريق؛ ولما تتمتع به من مكانة مرموقة في نظر المستشرقين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء هذا العصر قد تخلوا عن الفلسفة السكولاستية 
(7+ءناعداوه5), وتأثرو بالمفاهيم الكلاسيكية. ويلغ الأمر ببعض الباحثين إلى تبذ اللغة اللاتينية 
المستخدمة في المدارس والعودة إلى لفة الآداب الكلاسيكية مثل لغة شيشيرون (106© ) 
وفيرجيل (انع:1/) . ونظرا لإيمان هؤلاء الباحثين بالقيم الإنسانية والحضارية الرفيعة التي تميزت 
بها الآداب الإغريفية والرومائية, فقد انكبوا على جمع كلّ التصوص النموذجية ونشرها في دور 
الطباعة التي ظهرت في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد. وتؤكد كثير من الروايات على أن 
كُتَّابٍ النهضة كانوا يتمتعون بالحقوق والحريات الكاملة ؛ وذلك عكس نظرائهم في القزون 
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الذين حُرسوا من دراسة الآداب والفثون والفلسفات الإغريقية التي عدوها وثنيّة 
ن لائكية المقصد. وقد عرف هذا العصر اهتمامات متزايدة باللغات الأورويية العامية 
القومية الناشنة ٠‏ وباللغتين العربية والعبرية على وجه الخصوص. ومما لا ريب فيه أن 


فقلد راسين (»«اممة) الفرنسي سوفوكليس. وقلّد دانتي (ع1ه<) الإيطالي فيرجيل 
ن (111100) الإنجليزي هوميروس. 

2-3 تقنين القواعد, 

كانت القواعد الفلسفية السكولاستية لم تلق إقبالا كبيزا في هذا الغصر. فإن 
بة مثل قواعد الاسكندر دي قيلديو (دعالهااذلا مل عل وسوعاة) قد ظلت رائجة 
للانتباه. وقد كان الغرض من وراء تاليف القواعد في هذه المرحلة هو تلقين 
ية الكتابة الصحيحة والكلام القصيح . وبالفعل فقد. ظهرت مؤلفات نحوية باللغة 
#قام بكتابتها نحويون من مختلف البلدان الأوروبية نذكر منهم على سبيل المثال لا 


تفوس معد (1466 - 1536) : كتب قنواعد لاتينية في سنة 1513: وتائرفيها 
: »ماده .1.0 ( 1540 1609): ألف كتابا في القواعد اللاتينية بعنوان: -ددت 0 
نهآ سيرم ا! دنه 

زِض رامي83005 0106 : ولد هذا النحوي الشهير في عام 515ام: وألف عدّة كتب 
القواعد الإغريقية واللاتينية والفرنسية. وأتى بنظرية نحوية أطلق عليها: مدع عدادط 


عنانكمد5 :آلف كتايا في القواعد اللاتينية بعنوان سديهمةا بكست عل بمه حونج 


اذا . ونظرا لقيمته الأكاديمية, فقد لقي رواجا واسعا . وصار مقررا على الدارسين 
المدارس الأوروبية. 
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5 ليلي لإانا ./لا : نحوي إنجليزي أولع باللغة اللاتيئية فأتقنهاء وألف كتابا شاملا في 
قواعدها. وكان قد تاكّر إلى حدّ بعيد بالنحوي الروماني الشهير بريسيان (هدفةا0). ولقد 
تال هذا الكتاب إعجاب ملك بريطاتيا هنري الثامن (17091/111]). فأمر باستعماله في جميم 
المدارس ابتداء من 1540 م. 

وإذا كانت حركة وضع قواعد اللغات القومية العامية قد ظهرت في العصور الوسطى 
بشكل محتشم ؛ فإنها قد نشطت نشاطا لا نظير له في هذا العصر. وما يمير هذه القواعز 
كنّها أنها غلب عليها الطابع الأرسطي المعياري ٠‏ وطغت عليها المقولات المنطقية والفلسفية. مثلها 
في ذلك مثل القواعد الإغريقية واللاتينية , وتُشيِرٌ الأبحاث إلى ظهور قواعد عديدة في هذه 
المرحلة . ققد ظهرت القواعد الإيرلندية في القرن السابع الميلادي ؛ والإيسلندية في القرن 
الثاني عشر الميلادي: والبروفتسية (له.75010) في القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ والفرنسية 
القرن الرابع عشر الميلادي .وقواعد كل من الإيطالية والاسبانية والبرتغالية والسلافونب 
والبولونية والباسكية في القرن السادس عشر الميلادي ‏ أمًا خارج أورويا ٠‏ فقد ظهرت قوا 
الفرس واليابان في القرن السابع عشر للميلاد . وقواعد اللغات الوطنية المستعملة في | 

( نهواتل اادطهل( ) والبيرو ( كوشيّة س«ده) والبرازيل ( غواراني مس9 ) في 1547 

. و1560 م و 1639 م على التوالي. 
وفي هذا العصرء انكب الباحثون على تاليف الكتب المدرسية في معظم اللغات الأجنر 

نتيجة للتطور الحاصل في العلاقات الدولية . ومن أشهر هذه المؤلفات, مؤلف بار مها 
(الدحكمة) في اللغة الإسبانية للطلاب الإنجليزء ومؤلف بالسغرافك#دتيعلدة «ذهل) | 

ب + (1530) #تردومه) مدا ماعل ادمع تسدانمت. وفي لندن ألف دي سايئليّن (-«نمد عل 

١16‏ ) في عام 1580 م كتابا بعنوان عنت نانع عساييةة] 60000011006م <1. وفي جنيف» وت 

ثيودور دي باز (بغهعنع»1ه»:1) في سنة 1584م كتابا في اللغة الفرنسية بعنوان ؛ 


3-3 مدارس بور روايال . 
هن أشهر المدارس النحوية التي ظهرت في عصر النهضة. وذا ع صيتها كثيرا قي 
وى جها مدارس << بور روايال » (لهو86 500) .وقد أسئّست هذه المدارس في 
ولت في 1661م نتيجة الصراعات الديتية والسياسية في فرنسا أنذاك . وقد نشر 
| بها في سنة 1660م تحت عنوان : النحو العام والعقلي علدكمع عتنتصصسص 
7 ا وأعيد نشره في عام 1530م والشيء الذي يستدعي الانتباه أن هذا التحو قد 
نأصظة ونماذج من اللغة الإغريقية واللاتيتيّة والعبرية ويعض اللغات الأزروبينة 
مَل افتماع النحاخ الفربيِ لازيد من قرنين كاملين :ومن الؤاضح أن أساتذة 
كانوا معّائرين بالمذهب العقلي (عالقوملنا:) والفلسفة السكولاستية 


لى أية حال. فإن استمرار الصرا ع الفلسفي على أشدَّه بين المذهب العقلي والمذهب 
نِبِي هن القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر للميلاد قد أدّى إلى التباين في 
أت النظر حول منهج الدراسة اللغوية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المذهب العقلي كان 

سيا في ظهور القواعد العالمية (عااعد"زهن ع"نه:5مد:6) الفلسفية في فرنسا؛ كما هو 
بالنسبة إلى مدارس ' بور روايال ". ويرى أصحاب المذهب العقلي أن العقل في ذاته 
ركل سعرفة , وهو بهذا أسسمى من الحمواس ومستقل عنها. ومن هذا المنطلق؛ شسرع 
يون العقلانيون يبحثون عن ماهو مشترك بين جميع اللغات بغض النظر عن الاختلافات 
شأ من البنية السطجية . وهكذا فإن الهدف من وراء النحى العام والعقلي ‏ كما بيّن 
بو ز (قههدا) ‏ * أن بثبت أن بنية اللغة من نتاج العقل وأن اللغات البشرية المختلفة ما 
أنماط تشعبت من منطق عام ونظام عقلاني واحد ".!!) ومهما يكن من أمر . فإن 

هذا النحو كانوا يرون في العقل البشري قوة لا تضاهى. ويفضلون القيلسوف 
مجتاعت سمسؤم اممو عمااكة ومسوي هاا عد 05 نسي ديكارت على الفيلسوف الإغريقي أرسطو. وفوق هذا وذاك , فلا يزال المذهب العقلي 
كما ألّف باركلاي (8.8:129) أيضا كتابا بالإنجليزية عن اللغة الفرنسية يعنوان : 


12 مم , اك .مره بعمميا مطمل (1) 
(!). رردكل) عطعع3ا] عممدمهممم فصد عناف ماع ماعب هلما 1" 


ا 


“إلى تنسيس المعاجم اللقوية. ففي بريطانية مثلاء أسس الْجِسَع الملكي عنام 1662 م للمحافظا 


المبسطة, ويقصد اللغويون من وراء ابتكار هذه اللغات العالمية إلى تقليص الجهد 
عن تعلّم لغات مختلفة. وتيسير التحصيل المعرفي وعملية التواصلء وتوسيع السياحة 
ومن ثمة خلق نظام عالمي جديد. ومن الأغراض المتوخاة أيضا توحيد 
وتسهيل مهمة المبشرين ٠‏ وجمع شمل المسيحيين في مختلف آرجاء العالم. والغريب 
رأ | منتكري هذه اللغات قد أضفوا صفة * العالمية * عليها على الرغم من أن مكوئاتها 
النحوية والدلالية لم تؤخذ إلا من بعض اللغات الأوروبية الشهيرة. ومن الباحثين 
بوا بابتكار هذا النوع من اللغات : ديكارت (كغانتيك<1). ومارسان (عومعدء؟١)‏ 
وكة«لما ؛ ودلغارنى (مصميله<) ؛ وليبنيز (11601). ومن أهم الأعمال التي قدمت 
الميدان ما ألفه الأسقف الإنجليزي يوحنا ويلكينز (00/11810 1000 بعنوان : مقال حول 
دقيقية ولغة فلسفية . 


مهيمنا على فكر النحويين وعلماء اللسانيات إلى يومنا هذاء وتلحظ هذا جليًا في مؤلفات 
همبولدك» ويسبرسن ٠‏ وتشومسكيء وفيلمور وغيرهم. 

أما المذهب الثاني الذي أثر في اتجاه الدراسة اللغوية. فهوالمذهب التجريبي 
(5كف“»امر«). وقد ظهر لأوّل مرة في بريطانيا كرد فعل على الأفكار السكولاستية لني 
سادت في القرون الوسطى من جهة , ومحاكاة للنظرة العلمية الجديدة التي تمخضت عن 
أعمال كويرنيك (:ده1«,عم0©) وغاليلي (011©) من جهة أخرى . وإذا كان فرانسيس بايكن 
(مصضدظ عنمم") قد أكْد على أهمية الملاحظة والاستقراء في إرساء دعائم العلوم المختلفة: فإن 
النحاة التجريبيين بنورهم تبنوا هذه المبادئ المنهجية . وقاسوا بدراسة كل لغة على حدة تد 
لطبيعة بنيتها ومميّزاتها الخاصة. ورفضوا بذلك الخوض في الحديث عن الكليّات اللغود 
زولك «نص عناءندهمنا) والفلسقة العقلية . ولهذا المذهب كذلك دعاته في العصر الحديث 
ومنهم الوصفيون (10015:»<])؛ وعلى رأسهم دي سوسير في أورويا؛ ويلومفقيلد 
لمر 


0 .1668 , وملهها ,عرسعمما لدستطامدكماتنام لدعنة لمدععاعمدك لدعم هن علمدحمما برعم 


١‏ ند وضّح المؤلف في هذا الكتاب الذي يحوي بين دفتيه 454 ورقة أسس المعرفة 

ثية وقيّمها . كما تطرق إلى أهمية اللغة العالمية في حياة البشرية جمعاء؛ وفشل التجارب 

3 4 المجامع اللخوية ؛ أما اللغة التي ابتكرهاء فوضع لها رموزا خاصة ؛ وأرسى لها نظاما جديدا من 
أض الاهتمام الث ديد باللغات الوطنية والروح القومية يمعظم سبلطات الدول الا العالمية لفك أقفالها ٠‏ وقنّن لها نحوا عالميا (تهسصسه6 لحدع«نهلا) لأحكام قواعدها. 

ولقد عرفت أورويا محاولات عديدة في ميدان ابتكار اللغات الاصطناعية من قبل بعض 

بن المتضلعين في علوم اللغة ٠‏ نذكر منها ما يلي : ش 

,1795 ) علشومنتاتهة ممتاوع حورم هال عتوعمعمم علاعدى كلمن عسعمها عمال أعزمم :لماعم 

,(1765 ) ععديرمدا بعل عبان تمدةم ومتتهوه) ماعل غانه"" ع8 2 

.(1775) عساعة'! عل اء عباعمسا بال عمنع 0 :مناعداء6 عل دحت 

(1770 ) عتاعوامة بعل موسلا معدعل] 

.(1754 ) عوهاصوعه عل عابم" عداائقفوه6 

(749| ) يمروغبدزه جعل كايم"!” عه لم6 


أوالحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن" أشهر لفة غالمية ظهرت في العضر الحديث في 
لأسبرانتو (امدمءة) التي تعني الأمل. لقد ألفها الباحث البولوني الدكتور لازاروس 
ف (أ0معنسدة عدحددها ::5) قي سنة 1887م.» وحرص حرصا شديدا على أن تكون 


علي اللغة الفضحى: وتشَجِيِعْ البحث اللفوي, وضيط المضطلحات. وفي فرنسسا. ! 
الأكاديمية الفرئسية سئة 1637م من قبل الكاردينال ريشليى (ناهااء 81 اسالم©) لتر. 
مفردات اللغة الأدبية وقواعدهاء ومحاربة كل ما هو دخيل ومبتذلء والحيلولة دون اتخفاذ 
المستويات اللغوية والآدبية التي بلغتها اللغة الفرنسية في أعرٌ أيامها كما يزعمون . 

3 - 5- اللغات العالمية , 

من الامور التي سادت كثيرا في هذا العصر المحاولات المتكررة لابتكار لغات عا 
(دعيسيدها لمدت:1أ10ا), ويتعلق الأمر بإنشاء لغة واحدة للبشرية جمعاء نتميز بتصنيف مذ 
عام لكل المفاهيم والمقولات ؛ وتتالف من أبجدية اصطناعية. وعدد قليل من القواعد التركيبية 
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لق ما بالفة الحبرية وفق الغطرة البشرية 0 

جهة أخرى. ؛ لقد نشر الفرنسي ليشار (#فقافاة ع) معجما في أصول الكلمات 
الانسجام الاتيمولوجي في اللغات (1606) (©)؛ وتناول فيه عددا كبيرا من اللفات 
ديرية. والكلدانية, والسريانية. والإغريقية: واللاتينية. والفرنسية. والإيطالية 
نية؛ والإنجليزية ... الخ. واستخلص من بحثه هذا أن اللغة الفرنسية هي اللغة 


كل مفرداتها حديثة وقواعدها بسيطة. فوضع لها ست عشرة قاعدة نحوية ويضع قواعد اشتقاقية . 
وهذ جملة بسيطة من هذه اللغة : 


<<. عائعه) زهكا علداديه مامدعرى ممدعمتلعنمأ دا كمدوع! مومدعم متمعع تعاما ها »> 
وتعني بالعربية :<< يتعلم الشخص النكي اللغة الدولية الأسبرانتو بسرعة وسهولة. » 


والملاحظ أن الشخص الذي يعرف لغة رومانسية كالفرنسية ولغة أنجلوسكسونية كالإئجليزية ايو 
يستطيع أن يفهُم هذه الجملة من الوهلة الأولى . وللتاكد من هذا القول نقدم ترجمة لهذه الجملة التي بدأت البشرية تتكلم بها. وفي هذه الحقبة بالذات , راح السويدي أتدريس كامك 
مرّة بالإنجليزية ومرّة بالفرنسية على التوالي : ايلك في بحه 'علمي: على يعفى الخزهبلتت مستصلا فين ذلك يعشى |الآدلة 


جة منها أن في جنّة عدن كان الرب يتكلم اللفة السويدية, وآدم اللغة الدانماركية 
أن اللغة الفرنسية. 

فَكَذا كان الحديث عن نشأة اللغة منذ أقدم العصور إلى عصر النهضة . ولايْزَال الآمر 
© الال إلى أن صرحت جمهية اللسانيات بباريس في سنة 1866 م أنَّها ترفض 
بأتا كلّ مقالة حول نشأة اللغة رغبة منها قي إبعاد المناقشات العقيمة وإرساء الروح 


زلنعى نمه نزللنه واممعرك! عسديمها لمدمتاسجمعاما عط عومدكا مممعم أبعم تلاعنه ع1 
امعمعاتعم؟ ك اتمعمعلدمه مامسعرع؟! علمممتتمجعاما ممما ها لمععوجة علمعونلغاما عممممعم مر 
واستمرت الاسبرانتو حتى القرن السادس من هذا القرن بعد ما شهدت رواجا واسعا 
خاصة في العالم الغربي لكونها لغة أورويية في الأصل. وقد استُعملت هذه اللغة من قبل عدة 
ملايين من المثقفين , ودُرُست في بعض الجامعات والمدارس: وألقّت بها العديد من الكتب والمجلات 
في مختلف الفروع. ولكن المغروف عن هذه اللغات الاصطناعية أنها لم تُعمّر طويلا . بل تموت بعد 
موت ميتكريها مباشرة. وهذا يعد دليلا قاطعا على الإخفاق الثَّام لهذه اللغات العالميّة التي يمكن 
أن نذكمر منها آيضا بويال (80]01), وكوسموس (108008) ونوقيال (لدة08ل8) , ويارلا زداميت) 
وسيوكيل (انغ04م5)؛ ويونيفارسالا (سلددء«نهنا)» وفولابوك (لناجهاهلا) وغيرها. 
6-3 علم أصول الكلمات , 
لم يكن علم أصول الكلمات (1515001089) في هذا العصر بأحسن حال مما كان عليه في 
العصور الإغريقية والرومانية والقرون الوسطى. ولا يزال بعض العلماء يعتقدون أن اللغة العبرية 
هي أول لغة استعملها الناس في الكلام على ظهر المعمورة. وقد ذكر وترمان (5دعلدالا) في كتابه 
بعض الأمور السخيفة والحجج الواهية التي تتعلق ينشأة اللغة : منها ملك سكوتلاندا جايمس 
الرابع 11١‏ دل 148 1513) قد قام بعزل صبيّين صغيرين عن المجتمع حتى يبلغا سن الكلام, 
وفي زعمه أن اللغة التي سينطقان بها هي لغة البشرية الأولى . وقد توصل في تجريته هذه إلى أن 


-7 - صناعة المعاجم. 
إذا كان بعض الباحثين قد اهتموا بتطور معاني المفردات ودراسة أصولها؛ فإن بعضهم 
قد اهتم بالبحث عن معاني الكلمات ومرادفاتها؛ وتاليف المعاجم العامة والملتخصصة في 
الأوروبية . وتختلف هذه المعاجم في مضمونها حسب مقاصد أصحابها: فمنها 
ية والمعيارية والتاريخية والاشتقاقية والتعليمية. ومن العوامل التي ساعدت على انتشار 
لصناعة المعجمية كثرة الحلّ والترحال. والتجوال والاكتشاف. وقد نتج عن هذا النشاط 
ات ٠‏ وإحساس متزايد بضرورة تقنينها وتصنيفها . ويُعدَ هذا العصر بحق عصر 
المتعددة اللغات. وفيما يلي نذكر بعض الباحثين الذين أبدعوا في هذا الميدان : 

:هنك .كناذشسعمنا ما كعتاع معدم ,مموعلة ا مدامل (1) 


"1 .م ,1963 ,كعورظ ميدعتط© أن جاو ونا‎ 13. ١ 
)2( 15.6 لهم ,1606 ,ممذ ,جعدديمها ععل عسوتعهامسرجك متممدومهاطا ,تح‎ 1610, 16185 89 


١| 


ظ 


1 


(1) أمبروزيو كلبينو (100مله! 86000710): إيطالي شهير آلف في عام 1502م معجما ضخما 
بعئوان : << القاموس ©“ : 101010000100, وقد تم طبعه ثماني عشرة مرة بين 1542م 00 
2م لقدرظهرت في هذا العمصر بعض الدراسات الخاصة بالأصوات نالت تقدير علماء 

نيت في العصر الحديث. فالمبشرون الذين وضعوا أنظمة ألفبائية لبعض اللغات الشرقية 

/ كانوا قد أضفوا معلومات قيّمة تتعلق يصوتيات هذه اللغات . ومن الذين لمع نجمهم 

هذا الميدان إراسموس (كنا«ديدم) الذي آلف كتابا قي الصوتيات بعتوان : 


(2) هيروئيموس مجيسسر )نم1٠‏ 001004 111): باحث ألماني شهيره.ألف في عام 1592 
بفرانكقورت هفعجما بعنوان : ” عدئات من أربعين لغة 2 

(3) غيوم بوستال (ا©1! عد«سذااندن)): آراد هذا الباحث معرفة طبيعة اللفات البشرية من 

(1528 بعاعه3!) ,عومتا نومام كتوم ومعه عدو ععم0 تمتها تمع عجر 

خلال دراسة وصفية ومقارنة لأبجديات اثنتي عشرة لغة طبيعية ٠‏ فجاء عنوان عمله 


كمايلي 


عنالنطاعزم البمعع| مس مناسلدكنانا لابتأعطاسامات لمستاوعمع] اال عبطامعاعنيك الا ونمسحسيردنا 7 " 
.ومن جهة أخرى» لقد أدى الاهتمام المتزايد بعلم الإملاء إلى ظهور مؤلفات عديدة في 


آل الصوتيات. وحسب رويينز (0015) فإن البحث في المسائل الصوتية ببريطانيا قد 
َمِل من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر تحت عناوين مختلفة منها علم الإملاء 
م الا (0010031100]). وعلى الرغم من ظهور مصطلح علم الأصوات (تناعمه50) لأول 
قفي القرن التاسع عشر للميلاد , فإن بحوث علماء النهضة كانت تدور حول ما يسمّى 
والقونولوجيا.!) 

أن علم الاضوات يعد من العلوم التي تتطلب دقّة علمية كبيرة , فإن التاليف في 
ل لم يلق إقبالا واسعا كما هو الشأن في بقية الفروع اللغوية الاخرى. وفذا ما ذهب 
الا( هونان » بالقول : " كان كلّ الناس في القرن الثامن عشر يكتبون عن اللغة : الكتّاب ‏ 
را وصغارا ‏ مثل روسو (نادعده*)؛ وديدرو (00000)؛ وشارل دي بروس (ع0 يعاتدط© 
0 وكان الفلاسقة . وكل واحد فيلسوف , مثل كوندياك («اانل06©) يكتبون عن 
ان غلماء الاقتصاد مثل آدم سميت (804005:8113) يكتبون عن أصل اللغة .ورجال 
مثل تيرغو (800:ا1) يكتبون عن نظريات الترجمة . آما المجال الذي لم نشهد إطلاقا 
من الانقجار المفاجئ فهو علم الاصوات. وهذا لا يعني أن هذا العصر كان خاليا 


535 ,مضل 


(4) جيروم مجيزر (16021121/0): آلف هذا العالم الفذ المعجم المتعدد اللغات عنلاتك»0] 
لاع (501. وقد أورد فيه عيّنات من أربعين لغة في طبغته الأولى فقي سنة 1592م 
وعيّنات من أربعمانة لغة في الطبعة الأخيرة في سنة 1603ام. 

[0) كونراد جسنر (60©0 0030©): مؤلق المعجم الشهير التالي: 

(1955 ,ل عم2) سيم ةا عناعمم ]اال عل مده ععاس مطكر 

(6) ب. س . بالاس (4داادط .8.5): رحالة ألماني, ولغوي شهيرء وباحث في العلوم 
الطبيعية.عاش في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد, وألفٌ عملا ضخما بعنوان : مقارنة 
معجمية للغات العالم . (1786): 

(7) لورائزو هارفاس بانديرو (800:0:! 185] 0070م ا) : اسباني يسوعي قام بمقارنة عيّنات 
مأخوذة من ثمانمائة لغة منتشرة عبر العالم, 

(8) جوهان كريستوف أدلاتغ (ينااءلة طمماداء مسطمل): قام هذا العالم بترجمة الصلاة 
الربانية إلى ما يزيد عن خمسمائة لغة. غير أن هذا العمل الجبّار لم يكتب له أن يرى النور 
إلا بعد وفاة مؤلفه: ولم ينشر دفعة واحدة بل على مراحل» وفي أزبعة أجِرّاء وذلك من 


6م إلى 7م 117-18 حرم . )© ,م0 بعواطمظ .8:14 (1) 


ٍ”ٌٍََُكَهلهة1ٌ ل ة1ششالقةة#اا ١117 ١!‏ 
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(1) كمبانا ور#ادسعن' نل: يذ ل" إم' 


وم حاط م تحسورء رص تجن حدو قم ركب مقر | 
م جمس خوي ل جم عوجر عو اك كاي ل رووو نو فو روم لوجر ورج 
لاطي - اوها والسسوسرجدت مرج متو ميس بواج - مدع 

اجر جره دهي 

مت كين سكب اجتنوو جوم باسصيب] تلسار يكو كير مركو قو يم 
حبو كسم و مويسم وس كبد اوبيرر صعب عستيرر جد صو : 5 
تس جنم عر جم فيورك جل يكيم رتو لكطيم لكية كب رونو ورم را صر 0 
كر قير مم لحمو تجوز تيو سح رمسم دويز جك بيس يه دهجل 1 
موصي لل روتس سوم م مجو بج 6 لورعصسس) ‏ مدكة , كو 
"ناكرا امنسوصه) وسيم ر لروج بوكر جتمهيم كرد سجس يجن و 2712 72 
جر جر حصفصسز جك ١‏ لمر حور ممم بسر ع كير جو مرجب لمم 
عرد عي عير ١‏ جتجت ور برسي كم يتش مطيم | ج كم سين جد وباك 
نيك بتسصضير مقر تعد قر بج ممصم كرد طب كور جك .6 
؟ككنر كر سرصم جور تسيب كو تج وكير ل فو ع صم يد 0 35 
ج مسيم م بججتيسب كر مدهب «جتبية ]0 جكسرم جتكككر جارير م0 
١‏ لمرصسي حسب بوبتجسجة بوجت برضم م روج مصسر ل وسسم جور 70 
كرد جبية جرد ضح كك ١‏ رجام لج حو .ربت بجو جنركير عم بجج6 9 
جم سعط مبسبجر عير ممجر بير كردت ج رتسب بسيو مسيم جه 
كبيج جور الس كرد حي لز لز للم 7 تم احم صتدج ميتي وو 


()ع ات - زهؤو) ومنتزنادم ور إإناداس جهن زسروس: بمبتجبهم - 5 7 


ببسي عبس 0 جم و فو جيم مام سو مرجب وجنص وم 


(]) ودمنقه يبرممسبن' ول' ويد 0 امو 


كسس (١‏ ير اإاعصنا رمرووو) عمست لتر زر روس وميم صم كسس +«( رصوص) 66 ليردما 
يسو سود جسم ب سسم رمعي وج سن كيسة بتر جنتير كوس 
جو مم كم نيف لناسن سان اندي و 
ميم حبر قن جم كوكم روص 
ينبيو جتيت نر حبسم كعبر مي قي كس دصرن سكس تدس د وكير جتوركتم 
ججمر يز بجت ىم كبو لمجم كر متت رذ جب سم جك مسصسدسم ري 
ل سد ا ا نا 
ججكور 2م صعب عرو ويد بجر جور عن قو وخر دج رجو حي كوكم »م 
جر بم ينمي يوسيو ممع ريو قي عر وي برق وعد ممتي وي حمسيس قبع كدت 
ا ا لل نالصي أ الاين 
متسر نامربوس جتجعحيسم ‏ رج اموس جتوتسيور عب عب كم جر عر 
“(بجمساته ساحاكس) واس واكم رد كمي عسي 
جنم كرو بترم م ببسي بنجب جتني وك كج كس ال جو بسكت بتكم 
جومم كرو جنيب نم ليسي تبر ماتبيم 6 جيم لجسم عابي سكم لوب متمد جم 
ور عبد جعي جعي عب قي كي افو جرف م كم مج 0 وك وس بوسر 
مسيم مي بلجتو صب قمر جو كرو جسسر لويوب جر لج جور بجي وير 
كوم جم قم سبوب كب ارصم حبك د لوبو كسب لجر جر تي 
اصسددر سين نان 
ارو موجن سر 4 ركع وج حي ججور رشو حككسىر 
مجم كرد جدهعم © (١‏ سرع ست > «زج نو مررجيا كج 6ن زيح بردو ووه سجن زرصوصم 
قردنينا عي إبؤصسم) عتمت دم برسعدا ج66 لجر اوها ككس جع مس فو 
ججبهحمر جمس كم كب تر مسمس مجر جور جك وبر تار ركم قو جوت ورم 


من كتب ٠‏ فقد استطاع أن يزاول دراساته العليا ؛ ويصيح فيما بعد أستاذا للبلاغة في جامعة ُنها: لهذه المسالة التي شغلت عقول المفكرين منذ أمد طويل . وقد ورت جائزة قيّمة 

نابولي الإيطالية. والغريب في الأمر أن هذا المفكر لم ينل الشهرة اللائقة بمقامه إلا في لايع الإجابة عن هذا الول الذي ورد بهذه الضيّفة::* كيف اسنطاع الإنسان ان 

نتصف القرن التاسع عشر الميلادي بفضل مؤلفه التالي : ويطوَّرها إلى هذه الدرجة من الكمال والإتقان ؟ " ؛ وكان من حسن حظ " هاردر ” أن 
إلجابة عن هذا السؤال في مقال كتبه بعنوان: << حول أصل اللغة > برمدمودن معن بعانا 

ل. وقد تشر هذا المقال في عام 772ام ٠‏ ونال بذلك الجائزة الكبرى, 

قد قام * هاردر" في هذا البحث بهجوم شرس على أولتك الذين يقولون بثن اللقة إلهام 

سهيل عملية التواصل بين عباده. 

الف حي سطفية ومين عسطلة عقون من انول اهسك مازي رط أن تعوخ كن 

ومع هذا ٠‏ فهو لا يؤيد الرأي القائل بأن اللغة من صنع الإنسان ٠‏ بل يرجع تكوينها 


.(1744 ) ,(1725) أومتسد علاعل ساقم عمق هلله مومام أل حمسن منوعاعة حم تل اعممر 
وتعود شهرة هذا المؤلف إلى النظرية الفريدة عن أصل اللغة التي جاءت فيه , والتي 
أصبحت تعرف بنظرية المراحل اللغوية الثلاث: 
؛ -٠اللقة‏ الزولى : كان للناس في أول الأمر لغة بدائية: إلهية أو أسطورية. أطلق عليها فيكو 
اللغة الهيروغليفية أو اللغة المقدسة. وكانت البشرية بكماء وتقوم بعملية التواصل عن طريق 
الإشارات أو الاشياء التي لها علاقات طبيعية بالأفكار التي تريد ترجمتها ‏ ولهذا سادت 


الخطوط الهبروغليقية بين الأمم البدائية, ليم مفاجئ كدقع الجنين الناضج الراغب في الازدياد. وعليه فإن الإنسان هو الكائن 
ب اللفة الثانية : هي لغة الأبطال , وأطلق عليها فيكو اللغة البطولية أو الشعرية . وقد كانت ذي له القدرة على التفكير اللغوي والتعبير عن المشاعر والأحاسيس . وإذا كان * هاردر" 
رهزية تعبّر عن الأسلحة والحياة العسكرية. ل القكرة القائلة بئن اللغة العبرية هي اللغة الأولى التي اتحدرت منها كل اللغات ‏ فإنه 


دافع الكلامي بالذات من عند الله . ولكن الإنسان قد حدد بنفسه مصيره اللغوي منذ 
لَه التاريخية ٠‏ وطوّر لغته الخاصة به لتلبية حاجياته الأساسية 1١‏ أما عن مسالة 
اللغة أو التفكير. قرأى ' هاردر " أنه مادام كلّ واحد منهما يعتمد على الآخر في وجوده 
بداية واحدة . وإن البشرية قد تقدمت في كليهما على حد سواء, 

4-9-7 _فبلهلم فقون همبولت الادطهدة! ده؟ دماعط اللا (1767 _ 1835 ): 


ب اللفة الثالئة: هي لغة العوام: ومن صنع الجماهير؛ وقد ذهب فيكو إلى القول بأن اللغة 
البطولية أو الشعرية هي من صنع الأبطال في حين أن اللفات العامية في من صنع 
العوام.(1) 

أما عن ظاهرة تعدّد اللفات بعدد الشعوب . فيرجعها فيكو كما فعل ذلك أرسطو من 
قبل إلى تنوع المناخ والأزمنة والأهواء والتقاليد (2) 
3-9-3-جوهن غوتغريد قون هارحر :عل0ع!! 600/1056 ممادل (1744 _ 1803) 
يعد “فارد " من علماء القرن الثامن عشر الميلاذي الثين كان لهم فور كزير في إضنفاء 
الطابع العلمي على الدراسات اللغوية. 
وتذكر الروايات أن الأكاديمية البروسية وضعت سؤالا يتعلق بنشأة اللغة محاولة منها 


ذا المفكر هو شقيق الجغرافي والإثتوغرافي أ. فون همبؤلت (01ا0«س!! 0لا .8) . وهو 
علماء الالمان الذين ريطوا اللغة بالطابع القومي. وقد قيل عنه إنه كان يتقن مجموعة فن 
الشرقية والغربية. وتعود شهرته إلى تاليف عدد من الكتب في علم اللغة كان أحسنها: 
(( اختلاف بنية اللغات البشرية » (1949) الذي يعدُ مقذمة مطولة عن وصف اللغة 
(1351) لجافاء ولكن هذا الكتاب لم يكتب له أن يرى 'الثور إلا بعد وقاة مؤلقه. 
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14م .. لنطا (2) .5 .م , . 1 .م0 ,معادلا مول (1) 


إن ما يميز همبولت عن الباحثين الآخرين هو أنه لم يقتصر على دراسة ظاهرة لغوية 
معينة؛ بل حاول إقامة نظرية لغوية شاملة. إنه أدرك في هذا الزمن المبكر أن اللغة ملكة من 
عمل العقل , وهي فوق هذا قوّة فعالة (#ن»”ة)» وليست مجرد حاصل (200)؛ إذ لولاها لما 
كان هناك أي نوع من التفكير. وهذه القدرة الخلاقة هي التي تجعل أعمال الإنسان تتميز 
بالذكاء والإبدا ع: وذلك على عكس أعمال الحيوان التي تتّصف بالآلية: ولا تقوق مستوى تلبية 
الوظائف الغريزية. 


5-9-3-_وليام جونز دهز سمتالاللة ( 1746 1794) 


لم يكن هذا المستشرق الإنجليزي صناحب اختصاص في"الدراسات اللغوية أو الأدبية 
| كانت له شهادة في الحقوق مكّنته من اشتغال منصب قاض بالمحكمة البريطانية في 
رن بالهند منذ 1783م إلى يوم مماته. ولهذا الرجل فضل كبير على الدراسات الفيلولوجية 
5 الذي اكتشف لأول مرة في التاريخ: ويطريقة موضوعية, العلاقة القائمة بين اللغة 
دية القديمة (السنسكريتية) واللغة اليونانية واللاتيثية ويعض اللغات الأوروبية الأخرى. 

وبالإضافة إلى هذا . فقد توصل همبولت إلى إثبات شكلين مختلفين ومتكاملين للغة: أدة ها يؤرخ الباحثون بداية اللسانيات التاريخية والمقارنة من سنة سين ٠‏ وهي السنة 
شكل خارجي آلي يتمثل في الكلام وشكل داخلي عضوي (عنمعع”) يتمثل في العمليات أي أعلن فيها رسميًا وليام جونز للجمعية الملكية الآسيوية عن القرابة التاريخية الموجودة بين 
العقلية التحتيّة . وقد استفاد تشومسكي ((7056©) في العصر الحديث من هذه الثنائية وجاء !| اليشديةوالأورونية. 
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بما يسمى بالبنية يسيمسيت لعميقة: وبالكفاعة (عممعاءممم2) والآداء (عمممههمكسم) امن الإتصاف يتبفى أن تشير إلى أن هناك عنما امن المفكزين الفربيين' النين 


جونز" إلى الإعلان عن وجود علاقات متينة بين السنسكريتية واللغات الأورويية» ولكن 
الملاخظات المنفردة لم تلق العناية اللائقة بهاء لأنها لم تأت في أوانها. أما النجاح الباهر 
ي أخرزه ' جونز " فيرجع - دون شك - إلى أن تصريحه جاء في وقت قد ازداد فيه 
فتمام باللغات الشرقية والهندية نتيجة التكالب الاستعماري على الدول الضعيفة. ومن بين 
أَحْدينَ الذين انتبهوا إلى وجود علاقات بين السنسكريتية واللغات الأوروبية الأخرى؛ ودوئوا 
: في هذا الشأن ٠‏ نذكر على سبيل المثال الإيطالي " فيليبو ساستي " (تعمة دممناق؟ 
1 الذي تحدث عن التشابه الكبير الموجود بين السنسكريتية والإيطالية: والفرنسي * كوردو' 
ال”نات© 6) الذي أعلن عن وجود علاقات بين الفرئسية والسنسكريتية ولغات أوروبية 
نرى : وكذلك الالماني “تشولز” (6«الا86 .8) الذي بِيّن من خلال دراسة له , وجود علاقات 
ريط لغته الالمانية باللغة الستسكريتية 
ليشكل هام :فزن الذزات اخ «الغزيةز في مسن التهفلة وتبافه اللتسترا اليه 38 - 

خُتلفت نوعًا ما من حيث المنهج والموضوع عن الدراسات اللقوية التي بدأت منذ القدم 
ت حتى القرون الوسطى. فلم يعد اهتمام نحاة هذه المرحلة متوقفا على كتابة قواعد 


ومن جهة أشرى ؛ فقد اتبع ' فمبولت * ما نادى به ” فاردر” من قبل فيما يحص 
اختلاف اللغات حسب طبيعة تراكيبها وقواعدها. ولم يكتف بهذا ٠‏ بل راح يؤكد على أن لكل 
لغة بنيتها الخاصة المميّزة لها ؛ والتي تؤثر لا محالة على طرق تفكير أصحابها. وقد استقاد 
الأمريكيّان سابير (1م52) و وورف (/:80//ا) من هذه النظرة في القرن العشرين . و وضعا 
نظرية " النسبية اللغوية * ((اة«ناداه» نناءندهن]) التي تفيد بن اللغة تمارس ضغطا كبيرا 
على عقول الناس , وتقوم بتحديد وجهات نظرهم وطرائق تفكيرهم . ومن أعمال همبولت 
الرائدة أنّه بعد ما قام بدراسة مجموعة من اللغات الشرقية والعربية : تمكن من إرساء تقسيم 
ثلاثي للغات حسب التركيب الشائع للمفردات : اللغات الفاصلة (ع«ناداهف1). واللغات اللاصقة 
. "اهم ةالاليزيرة), واللغات المتصرفة (1د1001»:00) , ولا يزال هذا التقسيم ساري المفعول إلى 
يونا هذات وعد مخطفتدفنه م الناحية انيه 2 
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اللغات الأوروبية المتثامية , بل تعداه إلى دراسة بعض اللغات الشرقية والإفريقية :.ووصف 
الأصوات اللغوية وتحليلها وابتكاز لغات عالمية ؛ وإصلاح أنظمة الكتابة: وتصنيف معاجم 
متعددة اللغات وصل بعضها إلى اختواء أربعمائة لغة. 

كلّ هذه الامتمامات ميَّرْت هذه المرحلة أيّما تمَيِيد ٠ومهدت‏ السبيل إلىاما يعرف 
باللسانيات التاريخية في القرن التاسع عشر للميلاد واللسانيات الآنية (5(800610) في القرن 
العشرين 


الفصل الرابع 
اللسانيات التاريخية 

ترف الدراسات اللغوية التي ظهرت في أوزويا أثناء القرن التاسع عشر الميلادي 
اليآت التاريخية رىنادتديره ذا انتمماءز1]) أو الفيلولوجيا (وبونادانط0). وتختلف هذه 
الْنْ حنيك المذهج والتصور عن الدراسات التقليدية التي دامت غدة قرون مَنْ الغصور 
إلى عصر النهضة ومطلع العضر الخديث وعن اللسانيات الحديثة التي ظهرت في 
ل العشرين .. ولئن كانت بعض البخوث من هذا النوع قد برزت قبل هذا القرن بقليل 
الذكر من قبل ؛ فإنها كانت في كثير من الأحيان مبعثرة وغير منتظمة , ولا تتوفر 
العلمية والمبادئ المنهجية 

١‏ لصانيات تاريذية ار لساذيات مَقارنة؟ 


إِنْ المتامل في هذين المصطلحين يستطيع بكل سهولة أن يس تخلص دلالتيهما 
نيت التاريخية تدرس اللغة الواحدة من خلال تطوراتها عبر المراحل المختلفة منذ النشأة 
الحاضر لمعرفة تاريخها منذ العصور الأولى وأسياب تغيراتها الصوتية والمعجمية 
والدلالية . وأطلق دي سوسير على هذا الفسرب من الدراسة اسم اللسانيات 
يه ز#دونهم اعد عدونونسيون!) مستلهما هذا المصطلح من اللغة اللاتينية : إذ السابقة 
: "عبر" والجذر “ه© يعني الزمن ؛ وهكذا يكون المعنى الكامل دراسة اللغة عير 
ل وبهذه النظرة الاستعانية: فإن الدراسة التطورية تشيه إلى حد بعيد العلم الذي 
بالجيولوجيا؛ والذي يدرس مختلف طبقات الأرض المتكونة عبر التاريخ . وكان علماء 
0 هذا القرن يعتقبون أن المنهج الصحيح والوحيد الذي يجب اتَباعِه في دراسة الظواهر 
ؤي هو ذلك الذي يقدمه المؤرخ معتمدا فيه على معطيات لغوية قديمة ومستعينا في 
يّاته بعلم النقوش ((إاوهعام) وعلم الوثائق (نرامسيومعل<ا) 

كانت الدراسة التاريخية للغة فكرة غريبة وغير محبّذة على الإطلاق من قبل اللسائيين 
| نتقبلوها إلا في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد لأن التاريخ في نظرهم لا يدرس الأشياء 
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والظواهر اللغؤية . وإنما يدرس حياة الأمم السابقة من سلالات حاكمة وشعوب ذاعنة فضلا ومن الناحية العملية كثيرا ما يقترن اسم اللسانيات التاريخية باسم اللسائيات المقارنة لا 
عن الحروب والمؤامرات الساحقة. وبهذا القبول ٠‏ أخذت الدراسات اللغوية منعرجا جديدا 
اختلفت فيه تماما عن الدراسات اللغوبة التقليدية. وعلى خلاف الدراسات اللغوية الأخرى فإن 
اللسانيات التاريخية تتطلب هن صاحبها جهدا كبيرا ومعرفة واسعة بعدد من اللقات 
الكلاسيكية والحديثة على حد سواء . فإذا كان المرء متخصصا في الأسرة الهندو أورويية 
مثلاء وجب عليه مغرفة السنسكريتية والإفريقية واللاتينية بالإضافة إلى معرفة اللغة الأم وجميع 
أعضاء الأسرة اللغويّة التي هي محل الدراسة. ومن الثادر جدا أن نجد متخصصا في 
أسرتين أو أكثر نظرا لقدرة الإنسان المحدودة التي لا تمكنه من معرفة كل لغات العالم 

وقيما يخصٌ المنهج المتبع في اللسانيات التاريخية ‏ فإن الباحث يقوم بجمع عيّنات لفوية 
من الأسرة الواحدة ٠‏ ويُسجل التطورات المتتالية للكلمة الواحدة عبر مختلف العصور. ثم 
يحاول جاهدا بناء الشكل الافتراضي الأول على أسس منهجية قام بتسطيرها أصحاب هذا 
العلم. وعن عمل الأخصائي في اللشانيات التاريخية يرى هاريو باي (561 81,10) " أنه يمكن 
ان ماي ود شب حمم امسصس ب مس مهي 9/117 1لا « المسالة بقوله : " على الرغم من أن النحو المقارن قد درس في فرئسا مئذ خمسين عاما 
ببعض: وفي علم اللغة قد يظل السر غير مكتشف تماماء كما يحدث في تحقيقات الجرانم 


0 للطقرٌ أنه لا يوجد علم من هَدَا القبيل ٠‏ وإننا يُوْجَدَ منهج 'مقارن ليش الا. وما تَسْمَية 
فاك قواعد لاستخداء الشواهذ . وهناك مناهج تتطق يكيفية استتعما ل المفاث '“(1) : : ع بوي 
ولكن هناك قواعد م 0 2 بحيفد لت هقارنا خلاقًا للأصول العامة 'ماهو إلا شكل معين من اللسانيات التاريخية . ثم إن الذي 


ابتطبيق النخو المقارن على لغة ماء إنما يقوم بإرساء تاريخها مستعينا بالأضواء التي 
المنهج المقازن ١‏ (6) 

ما ميلوسكي (111510) فإنه اتخذ منحى مقايرا. وذهب إلى أن اللسائيات المقارئة 

زن أنظمة اللغات بعضها ببعض ثم تقوم بتصنيفهاء وتتقسم بذاتها إلى فرعين : اللسانيات 

التي تُعنى بالتصنيف التاريخي للغات حسب القرابة الواحدة واللسانيات التصنيفية 

ذا اتنيهانمز؟) التي تصنف اللغات حسب التشابهات التركيبية (4) 


إلا لأنهما يشتركان بطريقة منسجمة ومتكاملة في تحقيق هدف واحد: وهو إعادة البناء 
الداخلي للغات . وإعادة تركيب التاريخ اللغوي العالمي على أسس لغوية تاريخية 
والجدير بالذكر أن هناك بعض الاختلافات بين علماء اللسانيات فيما يخص استقلالية 
نْ العلمين: فمثهم.من عدهما فرعا واحدا . ومنهم من عدّهما مستقلين عن بعضهما بعض 
من قال: إن أحدهما تابع للآخر. وفي هذا الصدد عد كوهنهايم (©ط©6ذانا»ا) الثلث 
من القرن التاسع عشر الميلادي مرحلة خاصة باللسائيات المقارنة والثلث الثاني مرحلة 
باللسانيات التاريخية . وقال مبي (6461111): إن في الوقت نفسه الذي كان بوب (مم80) 
فيه النحو المقارن ؛ كان جاكوب غريم (01110© 00ل) يؤلف في النحو التاريخي للغة 
وبعدها قلد بعضهم الآخر هذا النموذج تقليدا شديدا ٠‏ وقام دياز (7<) بتأليف النحو 
والتاريخي للغات الرومانسية في أن واحد.(١)‏ 


وببدو من كتايات ميبي أنه كان مترددا في شأن الفصل بينهما » إذ بقول بالحرقف 


؛ ' إن وجد نحو مقارن . أعني يذلك لسانيات تاريخية © وقد أردف توضيحا آخر 


أها اللساتيات المقارنة رزكناذانعمذ! »االسممم0) فكان يطلق عليها أيضا الفيلولوجيا 
المقارنة زؤعهادانطم »١ااتدم))‏ لأن العيّئات اللغوية كانت تستخرج من الأشكال المنقوشة أو 
الوثائق المكتوية . ويهدف هذا العلم إلى مقارنة لغتين أو أكثر على المستوى المفرداتي والنحوي 
والصوتي بقية الوصول إلى الأصول المشتركة وإعادة بناء اللغة الأولى في الأسرة الواحدة 
وتصنيف جميع اللغات كما تصنّف الطيور والحيوانات. ويُعدٌ اللسانيات المقارنة علما تقسيريًا 
بالدرجة الأولى لأنها تبتغي تفسير الظواهر التي تكمن وراء أوجه الشبه والاختلاف في اللغات 
المدروسة: وفي هذا الخصوص تلعب الفرضيات يورا مهمًا في إجلاء الحقائق . وكلما اكتشفت 
حقيقة جديدة , طرأ تعديل على الفرضيات السابقة كما يحدث ذلك في باقي العلوم الأخرى 


180 .م , اك ,م0 , متدسما؟ جعورمم0 (1) 

18 بعر , لنط! (2) 

١81 - 82‏ مم , لنطا (3) 

:عناوسا! عذانا" ,عمسصيمها أه 'زلساك عط ما ومسعمفمياما , للوحعالل1 جددعلمه1 (4) 
3 بم 1973 بومانماخ 


(1) ماريو باي . أسس علم اللفة. ترجمة د أحمد مختار عمر + القاهرة : علم الكتب , 1957, من . 167 


ومن جهة أخرى فقد عنون رويينز (84إنا80) أحد فصول كتابه << باللسانيات التاريخية 
والمقارنة في القرن التاسع عشر الميلادي ) ؛ كما أكد سامبسون («#سمة) على أن 
اللسانيات الثاريخية ثُعرف أيضا باسم الفيلولوجيا (2) وقد فصل الإنجليزي الشهير جون 
ليونز (عمهزا «امل) مؤخرا في هذا الأمر بقوله : “ إن اللسانيات المقارنة كانت في مفهوم علماء 
القرن التاسع عشر تعني تماما اللسانيات التاريخية * © 

4 _2_ بداية اللسانيات المقارنة. 

اعتاد الباحثون التاريخ لبداية اللسانيات المقارنة بظهور مقطع من خطاب ألقاه السير 
وليام جونز (200©4 «نهذااة/لا) على مسامع أعضاء الجمعية الملكية الآسيوية في كلكوثا بالهند 
وذلك في اليوم الثاني من شهر فيفري 1786م ؛ ونظرا لأهمية النصء؛ سنترجمه بحذافيره في 
هذا المقام 

" إن اللغة السنسكريتية , مهما كان قدمها فلها بنية رائعة ؛ فهي أحسن من الإغريقية 
وأغنى من اللاتينية ؛ وأشد تهذيبا وصقلا من كليهما . ولكن تربطها بالآخريين ققرابة وثيقة 
للغاية سواء من حيث الأصول الفعلية أو الأشكال النحوية . ولا يمكن لهذه القرابة أبدا أن 
تكون من قبيل المصادفة. فالصلة متينة جدا إلى درجة أنه لا يمكن لأي فيلولوجي أن يفحص 
هذه اللغات الثلاث دون الاعتقاد بأنها انبثقت من أصل واحد قد لا يكون له أي وجود . وهناك 
سبب مماثل , وإن كان غير قسري ٠‏ للامتفاد بان كلا من القوطية والسلتية علن الهم من 
امتزاجهما بلهجة مختلفة جدًاء إلآ أن لهما آأصلا واحدا تشتركان فيه مع السنسكريتية . كما 
يمكن للفارسية القديمة أن تضاف إلى هذه العائلة أيضا *.(4) 

ويحسن بنا أن تدرك هنا أن "جونز ' لم يقم بوضع منهج البحث في اللسائيات 
التاريخية والمقارنة . وإنما لقي اقتراحه هذا صدى عميقا في أوساط علماء اللسانيات من أمثال 


64 بحر , 1© م0 عواطم 8.11 ز١1)‏ 
3 م ,)198 ,تن لقن ومخوالاعان!! :وملوما , ستلواتابردنا أت عاممطعد , ومسمصيود5 بوعاادم0 (2) 
58 .م981١‏ ,ع2" جانسع ندزونا عبرل وطرمج© بعتاسديرمنا نمه عوسومها بكدمي ا عامل (3) 


.16 .م , © م0 مممدمعاه1؟ا ململ (4) 


ؤب [8089)ء وراسبك (اعدة)» وغريم (011080). وغيرهم كثير . ويهذا التصريح يكون "جونز " 
قام بتلصيل القرابة اللغوية , والطراز البدئى الأول (»0»0090): والتغير المستمر للغات 
فكائية دراسة اللفة دراسة تاريخية بدءا من نشأتها إلى الزمن الذي وصلت إليه. 

3-4 أزمة اللسانيات التاريخية. 

أذذى ظهور الروح العلمية بعدها حركة ثورية جذرية في القرن التاسع عشر للميلاد إلى 
ام الدراسات إلى فرعين اثنين لا ثالث لهما: الفنون والعلوم . ونتيجة لهذا الانشقاق كان 
علماء اللسانيات أن ينحازوا إلى هذه أو تلك . ويتخذوا موقفا حازما لا غبار عليه للخروج 
لهذا المأزق . ويعد أخذ ورد. استقر الرأي على عدّ اللسائيات علما طبيعيا . له ما للعلوم 
الى وليه ما عليها. 

ومع هذا فإن المعضلة لم تحل بعد ٠‏ بل ترتب على هذا الاختيار مشكل أخر. فإذا كانت 
هلو الطبيعية تدرس الأشياء . فماذا تدرس اللسانيات ؟ وكانت الإجابة التي لم يختلف قيها 
أن كد الظواهر اللغوية من كلام وكتابة أشياء مادية ملموسة أو كينونات (#فانامة) من نوع 
س يمكن ملاحظتها و وصفها بطريقة تجريبية 

ويما أن قي كل عصر من العصور تبرز بعض العلوم النموذجية التي غالبا ما يقلدها 
ِأَهَنُون . ويتخنونها نبراسا يحتذى به لدراسة الظواهر الأخرى دراسة علمية , فإن القرن 
اشع عشر المبلادي ‏ كما يقول سامبسون  )500500(‏ قد اشتهرت فيه الفيزياء الميكانيكية 
لويْة التطور البيولوجية:!!) ويالفعل لقد افتتن بعض علماء اللسانيات في هذا القرن بالفيزياء 
كأتيكية التي تنص على أن كل التغيرات الطبيعية والكائنات الحية من صنع القوى الفيزيائية 
ثيراتها. وعليه فإن كل الظواهر العامة , بما فيها اللغة ؛ لا يمكن تفسيرها إلا من خلال 
الحتمية للقوة والحركة ؛ وقد أخذ بعض علماء الفيلولوجيا فكرة وصف التغيرات 
من هذا النموذج العلمي . ومن بين هؤلاء " جاكوب غريم ' الذي اهتدى إلى قانون 
صار يدعى باسمه : قانون غريم (*6000051)؛ إن قنّنَ فيه كيفية تغير حروف اللغة 


15 ,م , 61 م0 ,ومكم سوك نوعرلأمعن )1١(‏ 
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وفق قوانين ثابتة : لأنها تحمل في كيانها مبدأ الحياة النابضة , وتتطور وتموت بطريقة 
٠»‏ وإذا ها أعوزها الانسجام والتلاحم سدوفنا تبقرا ويد ٠‏ وتصير صيغها ومكوناتها 
شيئًا فشيئا أعضاء ثانوية نسبيا ".(!) وهذا ما زهب إليه أوغست بوت (اكناونم 


الجرمانية الأولى عن اللغة الهندو أوروبية الأصلية في عصور ما قبل التاريخ وفق الجدول 
التالي : 


اللغة الهندو أوروبية المشتركة (]]م) اللغة الجرمانية المشتركة (50) 
لهندو أوروبية المشثر كلك في قوله: * إن اللغة في حالة دائمة من التغير طوال حياتها : فهي ككل شيء 
ة الان /1) صارت مهموسة احتكاكية (000/5) : 1 ' 7 : 
الحروف المهجورة الانفجارية 12/0/1) صار. تمر عبر مراحل متتالية: الحمل والبلوغ. والنمو السريع والبطيء. والقوّة والريعان ؛ ثم 
الحروف المهجورة الانفجارية (4/6/ع) صارت مهموسة انفجارية (ملالك]) والانقراض التدريجي . “27) وفي الحقيقة. فإن الفكرة البيولوجية للتطور مفادها أن 
الحروق المجهورة الهائية (0/طللااع) صارت مجهورة انفجارية (الللير) ن"؛ والشيمبانزي. والغوريلا انحدروا من آصل قرد منقرض ؛ بينما الهررة ؛ والأسود 


أنحدرت من أصل سنّوري منقرض (ع«ناء-مادهم -0ا<8). والقرد الأول والستوري 
اوغيرهما من الكائنات انحدرت جميعا في الزمان الأولي من جد مشترك. وكذلك الشان 
لنظرية التطور اللغوي؛ إذ أن اللغات تنتظم في أسر لغوية , كما تنتظم الكائتات الحية 
والفرنسية: والإيطالية انحدرت من اللغة اللاتينية , في حين أن الالمانية, والإنجليزية 


وعلى غرار الجماعة الأولى ؛ افتتن جمع من اللسانيين بالنظرية البيولوجية للتطور التي 
جاء بها شارلز دروين («أحهه<! وعاسط0)  18409(‏ 1882) في كتابه الشهير أصل الأنواع ( -,0 
9ك8! , ععتمم» آه ماع) الذي لم ينته من تاليفه إلابعد عشرين عاما من البحوث الميدانية 
والرحلات العلمية وقراءة مئات الكتب والمجلات في البيولوجيا والتاريخ الطبيعي 

وعلى الرغم من هذا الجهد الجبّار , فإن جوانب عدة من هذه النظرية كانت لا تتصف انحدرت من اللغة الجرمانية الأولى. واللغة اللاتينية واللغة الجرمانية الأولى ويعض 
بالروح العلمية كما دلت على ذلك البحوث الحديثة. ولكن لا يسعنا المجال هنا لنتحدث عنها 
بإسهاب . والأهم من ذلك هو أن بعد ظهور هذه النظرية مباشرة . جاء أوغست شليشر 
ع(طءاءاك5 اسوسام)؛ أحد الأخصائيين البارزين في العلوم البيولوجية واللسانية, بنظرية 
تمائقها تماما ؛ أطلق عليها اسم نظرية التطور اللغوي . موضحا فيها النظرة التطورية 
الجديدة في الدراسات اللغوية, ومعتيرا اللغات كائنات حية طبيعية . مثلها مثل جميع النباتات 
والحيوانات تنحدر من أصل واحد ؛ ثم تتفرع إلى فصائل متعددة . وفي هذا المضمار يرى 
شليشر * ' أن اللغات والأسر اللفوية: ككل الأنوا ع والكائنات الأخرى؛ تعيش في صرا ع دانم 
من أجل البقاء . وأن الأسرة الهندو أوروبية قد أحرزت على مكانة مهيمنة على اللغات , كما 
أحرز الإنسان على المكانة العليا بين الحيوانات 7 !!) 


الأخرى انحدرت من لغة هندو أوروبية قديمة 

4-4 مناهج اللسائيات التاريذية. 

عند فحصنا للمناهج المستخدمة في اللسانيات التاريخية؛ لاحظنا أن جل اللسانيين 
إذْكر منهجين فقط المنهج المقارن ومنهج إعادة التركيب الداخلي. إلا آن هناك من اعتمد 
ثالثا عرف بالمنهج الفيلولوجي . ومن بين هؤلاء ميلويسكي )٠11/»913(‏ الذي قال : " إن 
ائّيات التاريخية استعملت ثلاثة مناهج لإعادة بناء تطور اللغات : المنهج الفيلواوجي؛ ومنهج 
التركيب الداخلي ٠‏ والمنهج المقارن . 7©) وفيما يلي نحاول أن نسلّط الضوء على كل 
هن هذه المناهج الثلاثة 


3 زاعا 7 بر , . لاطا بقمدم سدق نزع ]مم6 مز (127) مرممقة مه" (1) 
0 7 م 64 للفغات أحسادذا عضوبة مد ة. وهد 
ويركز أصحاب هده النظرية أبضا على عد اللغات أ جنات ود ء 7آ1 م , لاط! بكم سك نزم ] ]امع 6 م1 (1533 ) نأمط أكباوردة (2) 


نلاحظه عند فرانتز بوب زمده8 #من*؟) الذى يرى أنه * من الواجب عد اللغات أجسادا عضوية (3) حول اللنهج المقارن أتنئر 


2 بم , © بح ,لمالسنعانلبا وسعلج1 (3) 
9 - 8| بوم , 1 ,م0 بممعمصدة نروعنآامه0 مز زت86ا) عطءةاطع8 .8 (1) 
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وإذا كان يصعب علينا أن نَردْ هذه المقردات إلى أصل واحد, فإنه بجمع تماذج إضاقية 
يمكننا أن نقوم بهذه المهمة بطريقة أسهل فلنحاول أن نسلط الضوء على كلّ من 
أخليب ' و ' واقع " من خلال ترجمتهما 


ظ 
5-7 لكت اسح مكح ان 
| وَيعفَ الملاحظة الدقيقة , يمكننا أن نعيد بناء الأشكال الأولى لتلك الكلمات كالتالي 
010" و عانلسا". ودانسدة)* ويمكننا التسليم بهذه الأشكال المبنية بواسطة المنهج المقارن عندما 
إلى ما يقابلها في اللغة اللاتينية : 010 << ثمانية » ؛ و عا << حليب © و ااسانددة) 
واقم :.(1) ولتوضيح أوجه الشبه والاختلاف بين اللغة العربيّة وبعض اللقغات الأوروبية 

٠ (‏ نقدّم الجدول التالي الذي يضم كل أيام الاسبوع 


السب 


١-4-4‏ - المنهح المقارن ١7‏ رلسطاءى ممصت ع 

يجمع الباحثون على أن المنهج المقارن هو الطريقة الناجعة التي تمك الباحثين من 
الكشف عن القرابة بين اللغات ومعرفة نسبها الجيني بصورة دقيقة للغاية . وعلى الرغم من أن 
هذا المنهج قد استخدم منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد 
فإنه لم يكتمل نموه ٠‏ ولم يبلغ ذروته إلا في المرحلة الكلاسيكية للسائيات التاريخية الممتدة من 
0م إلى 0م ويعنى هذا المنهج بانتقاء الوحدات اللغوية القديمة ومقارنتها بما بقابلها 
في اللغات التي يراد معرفة قرابتها من جهة ؛ ثم بتحديد درجة الصلة بينها . واستخراج 
الصيغ الأكثر قدما بعدها أصلا مشتركا لبقية الوحدات من جهة أخرى. وإذا ما وجد المقارن 
تمائلا جليًا بين هذه الصيغ ٠‏ فإنه لا محالة يتأكد من أنها قد انحدرت من لغة أم واحدة. ويما 
أن التمائل قد يكون في بعض الأحيان نتيجة الاقتراض ؛ فعلى الباحث أن يكون أكثر احترازا 
لكي لا بقع في الملابسات التي من شأئها أن تقرض دعائم هذا العلم. 

يقوم عالم اللسائيات التاريخية إذن بمقارنة صيّغ لغتين أو أكثر لضبط العلاقات القائمة 
بينها ‏ ولا يتوقف عمله عند هذا الحد بل يجتهد في تحري المعطيات اللغوية حتى يتسنْى ل 
كتابة الصيغ الأولى التي تشعبت منها الصيغ المختلفة المتواجدة .وبهذا فإنه يحاول تركيب 
صيِّمْ افتراضية للغة لا وجود لها على أرض الواقع كاللغة الهندو أوروبية مثلا . وفي هذا 


ّ 8 ا سن 5 .ا ١ ١‏ 
اب يل سا اسع اا لاد سال امول 
الندئى الهندو أوروبي ؛ قد ن أن نقارئها في د ضن اللغات كالسئنسكريتية ذا4د, واللثوانية ألكن, 
١ 1‏ 08 يفك 2 . الثلاثاء تلسار تمدام كع اناما وسطلععن"” ماح )] 
والإغريقية 651 ويعد هذا يمكن التوصل إلى وضع ١‏ لصيغة الأصلبة التالية : نات ؤمن 
لي 0 - 
لالة العددن << شمانية ض اللغات الرومانسية كما جاء فى كتاب لاهمان نلاحظ 
سن سس واسين 


مايلي 
أنناذا مناه ملعن ليلل في اللسانيات التاريفية توضع علامة نجمة قبل الصيغ المعاد تركييها 


الفرنسية الإبطالية الأسبائية البرتغالية 


1١ 10 7-8 

(1925) ,0416 ,عاو كماعط عنوتاعتدوم نا ى ع حناسمحص علمطكون ها بع العلا عدإمامف © زل) مص, 1)11) 
1أه1! علءه لا ضعلظ بومناعسلمماما مى ععناعتسومنا لعلماكلة] بمسصسرعا لماوزلا زر 
7 م ,1973 , نما بمماكعمام لمه اممطعميعم 
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وافل ها يستخلصه القارئ من هذا الجدول أن هناك اختلافا كبيرا بين العربية واللغات 
الأزرويما الأنذرى لكون الأولى لغة سامية واللغات الآخرى هندو أوروبية . ولكن هناك تقاربا 
اغبي ين الفريبية والإيطالية والأسيانية لأنها انحدرت جميعا من الفرع الرومانسي , كما يوجد 
١٠ال‏ لواال اللآر بين الإنجليزية والألمانية لأنهما من أصل جرماني واحد . 

إن يراسية العلاقات بين الحروف الانجليزية (! © ١‏ ط ل ع م ) غ) والحروف المطابقة لها 
دي الافا» الهنيو أوروبية الأخرى كان لها أثر عظيم على تطوير المنهج المقارن . وللتذكير فان 
ريم 1 1000)1001) قد وضنّم بصورة جليّة في المرحلة الأولى من اللسانيات التاريخية جملة 
لواالابي الاثلامة بين هذه الحروف كمايلي: 


اام ام 
اأير لل قط طع لك طط 
برط يراط 


وأببيوت هذه القوانين المطردة تعرف فيما بعد بقانون غريم («ها '011070) , ولثن كان 
أزيع [أآآرن قد استعمل كثيرا في التحليل الفونولوجي والمعجمي . فإن التقدم الذي حدث. 
«(يؤرا #بي الدراسات التركيبية والدلالية قد مكّن من تطبيقه في التحليل التركيبي والدلالي على 
حد صاء/١1)‏ 
١ ١‏ . !. منهح إعادة التركبب الداخلي (مهناعدماكدممء لسممعاما أن لدطاعم 116 ) 

إ(! كان المنهج المقارن يهدف إلى إعادة تركيب الطراز البدئي (000(2) للصيغ 
الاغريا ين طريق المقارنة: فإن منهج إعادة التركيب الداخلي يهدف إلى إعادة البناء دون 
الأيهوء إلى المقارنة . إذ أنه يُستعمل عندما تتعذر المقارنة يسبب انعدام اللغات المدونة » ويركز 
ياي الوذاهير المختلفة داخل اللغة الواحدة ٠‏ ويرمي إلى تمييز العناصر اللغوية العتيقة أو 


89م , لتط1 (0) 


ومن العناصر اللغوية الجديدة . ويرى ميلوسكي (نفه*8416) أن لهذا المنهج اشكالا 
افة. ففي الشكل الأول نستخلص الاستنتاجات على أساس التغيّرات الفونولوجية. وفي 
الثائي الذي أطلق عليه ميلوسكي ؛ منهج الصيغ الاستثنائية: تكون الاستنتاجات على 
١‏ النظام المورفولوجي. بمعنى أنه إذا كانت لدينا صيغتان تحملان دلالة واحدة : 
مطابقة للنمط المورفولوجي العادي العام ؛ وصيغة غير عادية واستثتائية ؛ فيجب 
٠الأخيرة‏ شكلا من بقايا نظام قديم أي الصيغة الأقدم. أما المنهج الآخر فيتناول الصيغ 
فبي في طريق الانقراض ٠.‏ ويؤكد على أنه إذا ما وُجد مرادقان أحدهما في طريق 
راض والآخر في طريق التطور . فإن الصيغة الأولى هي الأقدم. ففي اللغة الإنجليزية 


اوقد ذهب 'جون ليونز “ إلى أن منهج إعادة التركيب الداخلي ( بالمقارنة إلى إعادة 
بب بوساطة المنهج المقارن ) إِنْما بُني على اقتنا ع عميق بأن الاطّراد واللاتناسق النسبيين 
,بإمكاننا ملاحظتهما أنيّا يمكن تفسيرهما بالرجوع إلى التحويلات التي كانت تتسم من 
انتظام والتوليد.(2) واستطرد قائلا : حتى وان لم يكن لنا دليل بالمقارنة . ولم يوجد أي 
للمراخل الأولى من تطور اللغة الإنجليزية . فيمكن أن نستنتج أن الاطراد النسبي الذي 
ليه الأقعال الإنجليزية مثل : 

بإلانا/ تعمد عمل / بلمسوع ميرو / معللى علم بعل ل معطمل لمرلى درك 
يعود إلى آثار باقية من نظام تصريفي قديم مطرد تماما.(0) 
ويصفة عامة , فإن منهج إعادة التركيب الداخلي منهج سليم قويم اعتمدته اللسانيات 
يخَيْة كباقي المناهج الأخرى. والمؤكد أنه يعطي نتائج إيجابية للغاية . إذ أن بعض الصيغ 
أعاد بناعها بعض العاملين في هذا الحقل والتي كانت مجرد فرضيات أصبحت حقائق 
تؤكدها الاكتشافات والحفريات الحديثة. 


105 - 102 مم , أ© م0 , تلدمعاتابا عله (1) 
,210 مأك م0 كدومي] ملا (2) 
0 م , شخط] (3) 
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يتمثل هذا المنهج في مقارنة النصوص المكتوية في اللغة الواحدة عبر مراحلها التاريخية 
المختلفة. وعادة ما يهتم اللساني هنا بمقارئة عناصر اللغة التي تقوم بأداء الوظيفة نفسها في 
اللغة القديمة والمتوسطة والحديثة مع تسجيل دقيق لتغيراتها التدريجية. وعلى سبيل المثال» فإن 
مقارنة تصريف الأسماء في النصوص البولونية في القرن الرابع عشر الميلادي والخامس 
عشر الميلادي مكّنت من إرساء التطور العام للأشكال البولونية خلال القرون الستة 
الأخيرة (!) 

وخلاصة القول: فلولا ظهور هذه النماذج الثلاثة؛ لما قامت للسانيات التاريخية قائمة 
ولما شهدت هذا التطور المدهش . ولازالت هذه النماذج . ويخاصة الأول والثاني منها مستعملة 
إلى يومنا هذا . ولا جرم إن هي لقيت قبولا واسعا من طرف علماء اللسانيات الحديثة لأنها 
في الواقع مناهج علمية لا تتنافى ومبادئ العلوم التجريبية, 

4 _ 5 التخير اللخوي وأنواعه ؛ 

يما أن اللغة بطبيعقها تتطور وتتغير باستمرار يوصفها كاثنا حيًا ؛ فإنها قد تنمو 
بطريقة سريعة ؛ وقد تتوقف عن النمو أحيانا ‏ أو تموت إطلاقا. وانطلاقا من هذه المعطيات 
أولى علماء اللسائيات التاريخية في ذلك العصر اهتماما كبيزا بأثوا ع التغير اللغوي . ودرجاته 
وأسبابه , و اتّجاهاته , كما ستلاحظ فيما يلي: 

١ 5-4‏ -التغبّر الصوتي : 

يميّرْ الباحثون بين التغيّرات الصوتية من جهة, و التغيّرات المعجميّة و النحوية من جهة 
أخرى . وفي القرن التاسع عشر للميلاد. تنبه النحويون الجدد ( #مدةضهمهدعلة) إلى 
اختلاف التغير الصوتي عن باقي أنواع التغير اللغوي. وفي هذا جائب كبير من الصحة على 
الرغم من أن اللغة نظام كلي شامل ؛ يُتمم الصوت فيه المعنى , وتلعب فيه عوامل داخلية 
وخارجية دورا رئيسيا. وإذا كانت اللغات تتغير باستمرار ٠‏ فإن الناظق بلغة معينة لا يمكنه أن 


02 م ١ك‏ م0 ,تلاووعاناا دوسعدم” ١١‏ ) 
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التطور الذي يمس لغته لآن التغير غالبا ما يحدث عبر حقب زمنية متباعدة. ومهما يكن 
و :فإن التغير الصوتي يُعدَ أكثر التغيرات تأثيرا في اللغة ‏ فالكلمة العربية الواحدة قد 
انطقها من بلد عربي إلى آخر. وهذا صحيح أيضا بالتسبة للغات ذات الانتشار الواسع. 
اهل اللغوية: والاجتماعية. والزمائية: والمكائية لها أثرها البالغ في تحديد أوجه التغير. 
لؤمن بأن هناك لغات لاتينية مختلفة؛ ولكن إذا أردنا أن نقف على الحدود الفاصلة بين 
مالية, والإبطالية , والفرنسية , والأسبانية وغيرها, فإننا لا نجد حدا فاصلا بينها يشير 
بأية لغة ونهاية أخرى؛ بل سوف ندرك أن القاطنين في هذه الحدود يتكلمون لغة واحدة 
رف في اللسانيات الجغرافية بالمتصل اللفوي («نسدهناوي عناوسههنا). 
إن التغير الصوتي قد يكون كليًا أو جزئيًا . ويتم التغير الكلي باستبدال حرف بحرف 
كاستبدال الحروف الهندو أوروبية ( ؛ ©) بالحروف الجرمانية (! © ) على التوالي ٠‏ 
مل التغير الجزئى باستبدال النطق والحقاظ على الحرف , وذلك كنطق القاف ألفا في 
اللهجات الغربية . أو نطق اللام راءً في الفرنسية . ككلمة ٠:‏ 010001 التي تتطق 
8 , أو نطق السين ( 5 ) زايا (2 ) أو جِيمًا ( م )قي الإنجليزية كما في هاتين 
اول »و :عسات 
يعن تغير الآصوات في لغة الضاد ٠‏ يقول عاطف مدكور: * في اللغة العربية أمثلة 
اللتغير في نطق بعض الأصوات مثل :3 القاف » التي وصفها القدماء بأتها مهجورة 
أليؤم ننطقها مهموسة . ومثلها في ذلك << الطاء » التي تنطق في معظم اللهجات 
ف صوتا مهموسا . بينما يصفها القدماء بأنها مجهورة :وصوت :< الضاد »؛ هو الآن 
5" عند أكثر أهل المدن , وهي في أفواه العرب القدماء.رخوة *.!!) 

ن ألوان التغير الصوتي مايلي: 
١ 1 5-4‏ المائلة زودناهانمقفية) 
١‏ تكمن المماظة في تغيير صوت معين ليماثل صوتا آخر على مستوى المخرج أو الصفة 
بير :عملية النطق. وإذا كان الصوت المتغير مجاورا للصوت الآخرء فإن المماثلة تُسمَى : 
1 (لتهمنانعممدزحنال). وإذا كان لا يجاوره مباشرة:؛ فإن المماثلة تدعى متباعدة زادشاةا(ا). 


5 
5 


اله مدكور : علم اللغة بين التراث والمعاصرة. القاهزة : دار الثقافة لللشر والتوزيع , 1957, .هن . 72 
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وقد تكون المماثلة قبلية «#سمع70) حين يتغير الصوت ليماثل صوتا قبله مثل تغير /4/ إلى 
/ )/ في ««لعفصط » و :لموومى» لتماثل ما قبلها في صفة الهمس. وقد تكون راجعة 
(©«اععميه؟) حين يتغير صوت ليماثل صوتا بعده مثل :«ءاطنعهمم + 1 » التي صارت تكتب 
وتنطق «:عاطنعودمم1 » , حيث تغيرت / 0/ إلى / / لتماثل / م/ في صفة الشفتانيّة 
زو الساطسلنه), 

1١ _ 5 4‏ 2 المالفة ( ممننساتدتكولل): 

تدل المخالفة أو المغايرة على تغير صوت كلامي مماثل ليخالف صوتا آخر مجاورا أو 
متباعدا في الكلمة نفسها بهدف التخقيف من الجهد العضلي الذي يتطلبه نطق بعض الحروف 


'-2-5-التغيم المورفولوجي: 

إن التغير قي الشكل ظاهرة تعرفها جميع اللغات ؛ ففي الإنجليزية القديمة . كان 
, المخاطب << أنتَ »» أو << أنت » يُكتب بهاته الصيغة :: 00 », وصار يُكتب في 
انجليزية الحديثة يهذا الشكل ::«هلا». وكذلك ضمير الملكية كما في << ذلك » إذ كان يُعرف 
##هنة1 » وتغيّر اليوم إلى :1 . ولئن كان هذا التغير الصرفي يعد تغيّرا مطلقا . فإن 
نوعا آخر من التغير الجزئي ؛ فقد كانت هناك بعض الكلمات التي تنتهي ب ؛: - أو ات - 
اكتابات شيكسبير مثل : اكعهدسية, و عار ,و اك ,و االزده, وصارت تكتب اليوم 


مجتمعة مثل :ع«اسد» و :عنام اللاثنيتين اللتين تغيرت / // الثانية فيهما إلى / 1/ لمخالفة يلي : 6ط و علدت ,و امايو لإشدء 
الصوت / 2/ . وهكذا فإن هاتين الكلمتين أصبحتا تكتبان في الإنجليزية كما يلي: عاايسوس : 5-4 3 التغير التركيبي ؛ 


ونعاترسم». 


/ قلّما يمس التغيّر اللغوي الجانب التركيبي .ومع هذا فلم تسلم اللغات من هذه 
4 5 1 3 الافتزال الصرتي (زعماهامسط): 


ئرة. ففي اللغة الإنجليزية كانت هناك أفعال متعديّة وأصبحت لازمة . فالفعل :. امكف » 
يتمثل في حذف صصوت واحد من صوتين متماثين أو من مقطع أو مقطعين متشابهين في الصيغة المتعدية , ولكن هذه الصيغة أصبحت اليوم غير مقبولة إطلاقا , ولا 

متتاليين لتسهيل عملية النطق. والأمثظة كثيرة في اللغة الإنجليزية منها هذه الكلمات ؛إمدعاذا»» إلآفي النصوص الدينية القديمة. وفي اللغة العربية . لم يطرأ على التركيب أي تغيّر 

و !»موادت و +عللطدى» التي تُنطق كمايلي / انا/ و / 301 و / لا م 5/ ٠‏ وكذلك الكلمة , إلا في العصر الحديث ٠‏ حيث ساعد الاحتكاك الثقافي على إقحام بعض التراكيب الغريبة 

الإنجليزية القديمة ٠:‏ له «ل«ة] » التي صارت تكتب اليوم ٠:‏ 4«داع«؟ >.. وفي بعض اللهجات لبيعة لغتنا من قبل بعض حاملي الشهادات العليا الاجنبية والمترجمين والصحافيين الذين 

الجزائرية تنطق عبارة << قلت لك » << قُتلكه». | يكتبون باللغة العربية أو يترجمون إليها . ويكتشف القارئ العربي المتضلع بكل 
4 4-5 1 القلب الكاتي زعقء«طتمطاء3) الأساليب والتراكيب الدخيلة على لغته بمجرد قراعها أو سماعها . والأمثقة في هذا 
يتمثل هذا النوع من التغير اللغوي في تغيير بعض مواقع الحروف في الكلمة الواحدة لا تدخل في الحقيقة تحت الحصر. 

لتيسير النطق . ومثال ذلك هاتان الكلمتان في الإنجليزية القديمة :ععله» ى#مدطعم”» اللتان 4-5-4 التغير الدلالي: 

استبدلتا ب اعد و »مسط>م في الإنجليزية الحديثة . وقد تفطن النحاة العزب إلى ظاهرة القلب . يرى الباحثون أن دلالة المفردات هي أكثر جوانب اللغة عرضمة للتغير ؛ إذ أن عند ظهور 

المكلني: كقال لبن غاؤسن :من سنن العرب اللي وذاك يكين فين الكلمة في هاكبقواهم :-جذب للمرة الأولى تكون لها دلالة معيّنة » ومع مرور الزمن قد تتغيّر دلالتها تسبيًا أو كل . 


وجِبِد ويكل وليك بمغنى خلط : '17) 7 0 
وفوق هذا وذاك ٠‏ فقد تعمر بعض الدلالات أجيالا وأجيالا ؛ وقد لا تعيش دلالات أخرى 


(1) ابن فارس ؛ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . تحقيق د. مصطفي الشويمي ٠‏ بيروت 1963 عن , 329 'وقتا قصيرا ؛ وتزول مباشرة بعد روال الحاجة إليها. ومن غير الممكن أن تحتفظ المفردات 


76 


التي استعملت في الحضارات البدائية بدلالاتها في الحضارات المتمدنة الراقية , بل إن هذه 
المفردات يكون مصيرها الزوال في غالب الأحيان . ويلاحظ المتأمل في بعض المعاجم أنّها 
تحتوي بين طيّاتها مفردات بدلالاتها المخلفة القديمة منها والحديثة . كما أن هناك معاجم 
إتيمولوجية تعنى بتتبّع أصول الآلفاظ . وتاريخها ؛ وتغيّراتها الصوتية والدلالية. ليس في اللغة 
الواحدة فحسب ٠‏ بل في الأسرة اللغوية الواحدة أيضا. 
والمعروف لدى اللغويين أن الكلمة الواحدة تخضع في نشأتها وتطورها إلى عدة عوامل. 
فقد يتوسع معناها , أو يضيقء أو يتغيّر تماما. وبعني التوسيع (ع«امعلا/ا١)‏ تحويل الدلالة من 
معنى ضيّق إلى معنى واسع مثل. «اطا»» التي كانت تدل على الطائر الصغير في 
الإنجليزية القديمة والتي تغيّرت صيغتها إلى 51:؛ في الإنجليزية الحديثة لتدل على كل طائر 
يطير بجناحيه. 
والتضييق ع7*10::<:. في الأصل ضد التوسيع , ويعني: انحصار الدلالة أو انتقالها 
من المعثى الواسع إلى المعنى الضيّق؛ فالكلمة الإنجليزية القديمة 50 ., كانت تدل على 
الطعام بشكل عام, ثم تغيّرت صيغتها ودلالتها ٠‏ فأصبحت تكتب انعم ٠‏ دل على اللحم 
يدك كلاس . وهناك ظاهرة أخرى تعرف بانتقال الدلالة (يهنعده” 06 58:01) وتدل على تقيّر 
اللفظ من معناه الاصلي إلى معنى آخر مع الاحتفاظ بخاصيّة من خصائصه فكلمة 
1 في قصيدة شيكسبير الحادية عشرة كانت تعني " يُخْضع للتغير " أما اليوم فتعني 
' يُولد التغيّر ' أو" يهدي إلى دين أو مذهب ' أو حتى " يختلس أو يغتصب ' . وقد يتجه 
انتقال الدلالة نحو السمو (0:00:ض216) أو الانحطاط (““نانشسع). ومن الأملة التي قَدّمها 
عاطف مدكور عن هاتين الظاهرتين في اللغة العربية كلمة " رسول * التي تعني في أصلها 
اللغوي أي إنسان يبعث برسالة , ثم ارتقت دلالتها بعد نزول الوحي على محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ): فأصبحت تعني النبي . وكذلك كلمة << حاجب *“ التي كانت لها دلالة سامية 
أثناء حكم العرب بالأتدلس : ثم انحطّت دلالتها في العضر الحديث١!)‏ أما الظاهرة الأخيرة 


(1) عاطف مدكور ‏ المرجع السابق. من , 291 


يأسم الانقراض (00نا“10ا:6). وتدلٌ على المعاني التي كانت شائعة في الماضي . ثم 
.في العصور اللاحقة بسبب بعض العوامل . وقد لا تنقرض الدلالة القديمة تماما , وتبقى 
علة في بعض السياقات المحدودة والطقوس الدينية. 

4 6 نظريات التغيز اللخوم . 

اغا أن اللغة كائن متغيّر خاضع لنؤاميس التطور. فإن علماء اللسائيات التاريخية أولوا 
اها كبيرا باتجاهات التغيّر وأسبابه . ويهذا ظهرت عدة تظريات تفسيرية تذكر منها ما يلي: 
126-41 نظرية البنية الذاظية للغة: 

إن عالم اللسائيات الذي ينادي بتطبيق مفاهيم دروين ( 00/038)) على اللغة يؤمن مسيقا 
| أقفوي تمكم فيه قوانين ثابتة : ويسير بانتظام في اتجاه خاص . كما يؤمن أيضًا 
أ التغير يرجع مباشرة إلى مزايا اللغة التركيبية الداخلية . ورأى فريق من الباحثين أن 
يقجه إلى اليُسر والبساطة ؛ أي من الظواهر المتصرفة إلى الظواهر الفاصلة . وياتي 
أس هؤلاء راسك (821). ورأى فريق أخر أن التغيّر اللغوي ينطلق من الظواهر الفاصلة 
للواهر المتصرفة ٠‏ وياتي على رأسهم شليشر (©©801) . ومن هنا ظهرت فكرة 
اللغات إلى ثلاثة أقسام , 

]اللغات المارلة ( بحترسعهدا برمشدامدا): 


هذا الصنف اللغات التي تتكون كل كلمة فيها من مورفيم (©:7©«ام9/10) وأحد ؛ 
واحد غير متغيّر ٠‏ وغير قابل للتصريف . وهناك لفات عازلة بِثم معنى الكلمة : ولغات 
دأزلة تماما . ولغات عازلة نسبيًا .ومن اللغات العازلة بدرجة عالية جذًا الصينية 


ب اللفات اللاصقة (وعوسييمهدا عحناسسنانااععمة): 

توي كلمات هذه اللغات على جذور وزوائد ثابتة . ولا يمكن لهذه اللغات أن تؤدي 
تها على أكمل وجه إلا باستخدام الزوائد (*):1آالة) من سوابق (15©)؛ وبواخل 
ولواحق (1آآدا»), وإضافتها إلى الجذر لتغيير المعنى؛ ومن بين هذه اللغات التركية 


أن اللغة ليست كائنا بعيدا عن الناس , ولا يمكنها أن تقود بنفسها حياتها الخاصّة . يل ليس 
ها وجود حقيقي إلا داخل نفوس الأقراد . وعليه فإن كل التغيرات التي تطرأ عليها لا تكون 
إلامن صنع الأقراد المتكلمين .(1) 
4-6-4-نظرية الذوق : 


اقتنع بعض الباحثين من أمثال هوغو سخوخارت (الاتاناء:ا!:» ديونا1]) الذين اعتنوا 


+ . اللفات المتمرفة رىعيسدرمدا عمنته اكه ا): 

تتسم هذه اللغات بانقسام مقرداتها إلى مورفيمات بطريقة اعتباطية غير ثابتة . وتحتوي 
الكلمة الواحدة على عدد من الوحدات الدلالية التي يصعب إلحاقها إلى الأجزاء المختلفة 
للمقردة ككل, ثم إن العلاقات النحوية بين مفردات الجملة الواحدة لا تظهرها إلا الحركات 
الإعرابية الخاصة بالرفع والنصب والجرّ + ومن بين هذه اللغات : العربية , والسنسكريتية 


والإغريقية القديمة: در سة اللغات الرومانية بدلا من اللغات الجرمانية بأن التغيّرا ات الصوتية ينبفي ألا تفسر في 
2-6-4 - نظرية الشهرة الاجتماعية: هنود القوانين العلمية يل في حدود تغيّرات النوق (عامن) أو الموضة («دنطعدة) في الكلام. 


على الرغم من أن هذه النظرة تبدو أكثر عقلانية من النظرات الأخرى . فإنها رُقضت رفضا 
انا هن قبل الاتجاه السائد في اللسانيات التاريخية الألمانية والأمريكية . وقد انتقدها هال 
القة! 6.) في 1946م ؛ وقال: إنها لا تستحق أي تقدير على الإطلاق (2) 
5-6-4 _نظرية اللغات المتنهبة زدع] مساسوطيق: 

: يقول أصحاب هذه النظرية إن سيب التغيّر اللغوي يرجع إلى تنحي لغة و إخلاء 
سبيل إلى لغة قوية كي تحلّ محلّها. فحين تستعمل مجموعة من الناس لغة جديدة كلغة 
هم مثلا , فإنهم ‏ بدون شك ينقلون عادات نطقهم من لغتهم الأم إلى اللغة الجديدة 
: ولئن كانت هذه النظرة صحيحة تسبيًا . فإن التغيّر اللغوي غالبا ما يمس اللغة 
احدة ؛ ومثال ذلك التغيّر الكبير الذي طرأ على صوائت اللغة الإنجليزية بين القرنين الخامئس 
مر والثامن عشر للميلاد. 
6-6-4-نظرية الأصرة اللغوية (عتوسم طامط حمق 
جاء شليشر ©80/0) بهذه النظرية لرسم عرى القرابة بين اللغة الأصلية الأولى 
فات الشعبة الهندو أوروبية . وذهب إلى القول بأن اللغة الأولى البائدة قد انقسمت إلى 
رعين » ومع مرور الزمن حدثت تفرعات ثانوية أخرى داخل هذين الفرعين . ويرمي " شليشر " 
وراء بناء شجرة النسب إلى الحصول على صورة تاريخية للتطور اللغوي منذ القدم إلى 


+27 بم بأكت بم0 , ومسرصدة .0 مذلا 2 ,1878 , مممصييم8 >1 لمد امطو0 .1] (1) 
29م هنا (ت) 


يعتقد عدد كبير من اللسائيين أن هيمنة لغة معينة على حساب بعض اللغات الأخرى لا 
يعود إلى مزاياها الداخلية بل إلى شهرتها الاجتماعية. فقد تحر اللغة على مكانة اجتماعية 
مرموقة: وتحظى بقبول حسن من قبل الأقوام الأخرى ؛ إذا ما بلغ أهلها مستوى عال من 
التقدم والتحضر. وكما هو معلوم لقد انتهى الصراع الذي استمرٌ زمنا طويلا بين اللغة 
الوبلزية (طداء/لا) واللغة الإنجليزية في بربطائيا يسيادة اللغة الإنجليزية نظرا للازدهار 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته انكلثرا في ذلك العصر. وتشهد اللغة 
الانجليزية اليوم انتشارا واسعا في مختلف دول العالم على حساب بعض اللغات الأخرى 
. بسبب الدور الريادي والحضاري الذي تلعبه الولايات المتحدّة الأمريكية وليس المملكة البريطائية 

3-6-4-النظرية السيكولوجية : 

أرجع بعض علماء اللسانيات التاريخية التغيرات اللغوية إلى سيكولوجية أو نفسية 
الأقراد المتكلمين . وليس إلى الطبيعة الداخلية التي تتمتع بها لغة عنصر بشري معيّن كما 
تؤكده النظرة الرومانسية المضلّلة التي ظهرت في ألمانيا . وهذا ما دغا إليه غريم (6) 
وعرًا كل التغيرات التي ألحقت باللغة الألمانية إلى قدرة العنصر الألماني الآري على الإبدا ع 
والتغيير . ومن جهة أخرى ٠‏ لقد رأى النحاة الجدد الذين سيطروا على الفكر اللغوي في الريع 
الأخير من القرن التاسع عشر للميلاد أن التغيّرات تكون دائما من جاتب الأقراد المستعملين 
للغة: وهذا ما كد هارمان أوسثوف (00001ع0 سند 1!) وكارل بروغمان زهمهومينم8 انهكة) على 


الزمن الحاضر ولكن ما هي العوامل التي دفعت " شليشر " إلى وضع هذه النظرية ؟ وفي 
هذا الصدد يقول روييئز (800165): إن هذه النظرية تدين بالفضل إلى مناهج التصئيف النباتي 
... وإلى إعادة بناء تسب المخطوطات التي قدّمها أستاذه ريتشل (61ط810) 17) آما * هونان " 
فقد رأى * أن هذه النظرية تهدف إلى جعل التاريخ اللغوي يتئاسق والنظرة البيولوجية 
التطورية التي نادى بها دروين . 27) ويغض النظر عن هذه الاعتبارات ٠‏ فإن بناء شجرة 
النسب يُعَر محاولة شيّقة للغاية يتطلع إليها كلّ من يهتم بتاريخ اللغات وتاريخ البشرية بشكل 
عام . وإذا كانت شجرة النسب التي وضعها شليشر قد وجدت صدى واسعا في عصره. فإنها 
تلقت انتقادات موضوعية بعد ذلك ؛ إذ ألحق الباحثون تعديلات جذرية في شكل شجرة النسب 
وكذلك في أشكال إعادة البناء ؛ وقي البنية الفونولوجية للغة الأصلية المكونة التي تعرف في 
الألمانية ب - 'عططعنامة ". 

4 6 7 - نظرية الأعواحن زع لمعا معااء/لا) : 

جاء بهذه النظرية تلميذ شليشر الألماني جوهانس شميت (الأقاع5 يع «مشاه1)؛ ومفادها 
أن اللغات تنتشر على سطح الأرض كما تنتشر الدوائر المرتسمة على سطح الماء إثر سقوط 

وكما تبتعد الدوائر عن نقطة انطلاقها وتتقاطع مغ دوائر أخرى نتيجة سقوط أجسام 
أخرى . فكذلك الشان بالنسبة للغات حيث تتشعب شيئا فشينا . وتتسع الهوة تدريجيا بين 
الثغة الاصلية واللغات المتفرعة. ومع هذا ٠‏ فقد يحدث اتصال أو أخذ وعطاء بين اللغات 
واللهجات . وحسب رويينز . " فإن " شميت قام باستكمال. وليس باستبدال نظرية شجرة 
النسب بنظرنته هذه إذ يرى بأن التغيّرات اللغوية بما فيها تغيرات الأصوات تنتشر في مكان 
مغين من لهجة إلى لهجة ومن لغة إلى لغة ها دامت هناك اتصالات لغوبة . وبيهذا تكون هذه 
النظرية قد يثيت على مبادئ اللسانيات الجغرافية.'(9) 


7 بم كت .م9 , عماطمها 18ج (ل) 
لالد .م 1972 ,إلا" , علعؤو ععالا بل عناوتتكانايما! نآ متصامك!ا جعيردم0 (2) 
709 م أ © م0 عونطمع ]1 + 3) 


8-6-4 -نظرية تسهيل النطق: 

: بعض الباحثين أن التغيّرات التي تطرأ على اللغة سيبها ميل الأفراد إلى تسهيل 
النطق وتيسير التواصل اللغوي. ومثال هذا ظاهرة الحذف (18400©) أي حذف صوت أو 
بلع من كلمة ما مثل لفظة + 010061 » التي تنطق في الإتجليزية /1301/: وغبارة ٠‏ الملةل» 
تختصر عادة في الكلام إلى :2191 . كما يمكن كذلك استبدال أصوات بأصوات أخرى 
عة اقمع ساعن 1»» التي تنطق في الإنجليزية / ؛مهمعاا./ . ويتمثل تسهيل النطق أيضا في 
ناء اللغات الأورويية الحديثة عن الحالات الإعرابية الموجودة في اللغة اللاتينية. ومن أنصار 
َنْظرية دي سوسير ؛ ويسبرسن (مع«ع1)؛ و:ويتني (11/0109). وهناك أمظة كثيرة 
افذه النظرية حيث عادة ما ينزع الناس إلى توفير بعض الجهد أثناء عملية الكلام نون 
ورواع منهم . إذ يحصل التغير تدريجيا دون أي قصد مسسبق. ويمكن للدارسين أن 
لوا أن كثيرا من الألفاظ العربية الفصيحة تنطق في بعض اللهجات العربية بطرق ميسرة 
» عن الهمزة والتخلّي أحيانا عن بعض الحركات الإعرابية: 

9-6-4 النظرية الفيزيولوجية : 

أرجع بعض اللقويين التغيّرات الصوتية إلى عوامل فيزيولوجية محضة ؛ أي إلى تغير 
ساء النطق عند البشر عبر الأجيال المتعاقبة . ومن دعاة هذه النظرية : هارمان أسثوف 
#مقووع!]) أحد العناضر البارزة في جماعة الثحاة الجدد الذي قال: إن تغير 
مضناء الصوتية يؤدي لا فحالة إلى تغيّر أضوات اللغة. وفي الحقيقة : فإن العلوم البيولوجية 
الحاضر قد بِيّنت أن كيفية النطق قد تتغيّر , ولكن أعضاء النطق لم يحدث أن مسّها 


4 10-6 -النظرية الوراثية : 

ارتثى فريق آخْر من اللسانيين أن التغيّرات اللفوية هي عبارة عن خصائص شكلية 
ورث أبا عن جد كما تورث الخصائص البيولوجية والجينية عن الآباء والأجداد. وفي الواقع فإن 
وراثة الخصائص الجينية عند الكائنات الحية لايمكن تشبيهها بوراثة اللغة. صحيع آن 


5 


الحيوانات ترث “لغتها “ عن أسلاقها بطريقة غريزية , ولكن الإنسان لا يرث اللغة من والديه 
فحسب . بل من مجتمعه الكبير كذلك . وهو فضلا عن تأثره بهذه اللغة » فإنه يؤثر لا محالة 
فيها ليضا: 

4- 11-6 -_النظرية الجغرافية : 

رأت طائقة من اللسانيين أن العوامل الجغرافية تؤثر تأثيرا شديدا على تغيّر أصوات 
اللغة. وحسب دعاة هذه النظرية فإن سكان الجبال تختلف أصواتهم عن سكان السهول إذ 
إن الفئة الأولى يغلب عليها طابع الشدّة والغلظة في كلامها ؛ في حين أن الفئة الثانية تمتاز 
أصواتها بالليوتة والرخاوة. وهذا ما أكْده هنريخ ماير (©(60 74 1!) في قوله : إن التغيرات 
الصوتية مثل قانون غريم سببها التنفس القوي الناتج عن العيش في الهضاب والجيال ٠‏ وذلك 
لأن المناخ الجبلي النقي يساعد على نمو الرئتين واتساعهما , وقد أخذ كوليثز (نانااه© )11١‏ هذه 
الفكرة عن “ماير' ودعّم ما ذهب إليه بامثلة من أتحاء مخلفة من العالم . ولكن هذا الزعم لم 
يحظ بتقدير علماء اللسانيات في القرن العشرين . 

12-6-4 -النظرية التشو مسكية : 

خلافا لنظريات التغيّر اللفوي التي ظهرت في القرن التاسع عشر للميلاد .فإن 
اللسائيين التشومسكيين عدوا التغيّرات اللغوية وقائع اجتماعية لا طائل من دراستها. وقد عبر 
عن هذا الموقف بول بوستال (اماءه© اده8) بقوله : " كما لا يوجد أي سبب مباشر من تزويد 
السيارات بزعانف تجميلية في عام؛ وخلعها في عام آخر, واتّخاذ الجاكيثات ثلاثة أزرار في عام 
وزرّين في عام آخر , فإنه لا يوجد أي سبب من وراء تغيّر اللغات ". (') ويهذا يكون "بوستالة 
قد أكَد أن التغيّرات اللغوية ليست قوانين طبيعية جديرة بالاعتبار ولكنها مجرد موضة لا أكثر 
ولا أقل. 

وخلاصة القول: إن هناك عوامل كثيرة ومتداخلة تؤدي إلى تغيّر اللغات . صحيح أن 
بعض اللغات قد يكتب لها أن ترى النور . وتثمى , ثم تنقرض تماما مثلها في ذلك مثل جميع 


3 يم 1968 ,166 لمد بعمسط! , ورمعطا؟ لمعتعماموماة أن عععمعكة ,لصدمم إنسط©ط (1) 


أن العضوية: وضحيع كذلك أن هناك لغات قد تشعيت إلى لهجات ؛ ثم أَصَبَحت هذه 
أت للقات قائمة بذاتها. كما أن هناك لفات مختلفة قد التقت عبر الزمن » وصارت تكون 
هدة. كل هذه التغيّرات لاايمكن أن يكون من ورائها سبب واحد بل أسباب متعددة 
ومكانية , واجتماعية . ونفسية , وحضارية وغيرها. ومهما يكن من أمر ٠‏ فإذا كان 
القدماء يرون أن تغيّر اللفة يؤدي لا محالة إلى قسادها .وإذا كان التغيّر يُعَدٌ 


بع عشر للميلاد قد تخلّوا عن هذه الآراء التي لا تستند إلى دليل عقلي ؛ وانكيّوا على 

؛ التغيّرات قي مظاهرها المادية . مناهضين الأفكار التجريدية؛ ومطبقين قوانين التطور 

لى الدراسات اللسانية قحسب ؛ بل على جميع العلوم الإنسانية الأخرى. 

4 7 أعلام اللسانيات التاريخية. 

هذه الجولة السريعة في أحضان اللسانيات التاريخية ومعرقة أهدافها ومناهجهاءلا 

فى هذا المقام إلا أن تسلط الضوء على أشهر الأعلام الذين كانوا وراء تحريك هذه 

سأت اللسانية والدفع بها قصد إرساء دعائمها بو صفها علما قائما بذاته. 

7 1 -فرديرخ شلبجل (اعموءاك5 ددج تعله:1): 

فرديرخ شليجل اللغة السنسكريتية لأول مرة عندما كان في باريس في سنة 

على يد بعض اللسانيين الفرنسيين بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية. وحسب مونان" 
ان المبدعين في النحو المقارن كانوا يتوافدون على باريس لدراسة السنسكريتية لآن 

سر سيلفستر دي ساسي " (زعدة عل عبات« ان8) " كان يُدَرْس هناك اللغات الشرقية ... 

بن عددا كبيرا منهم. من أمشال شيزي (8©71©). وكاثرمار (©ع7نس0)؛ وريمسبال 

14). وفوريال (اعمست) .... "(1) 

وعند الدراسة, أعجب شليجل باللغة الهندية القديمة ويبنيتها ويثقافة الهنود ومعارفهم, 

مباشرة بعد تخرجه إلى التاكليف . فأخرج كتابا شهيرا بعنوان : << اللغة والمعرفة عند 

>> (808 ) ,تعاليما بعل اتعطوق إلا لمن عطاعممم5 عذل بعالا 


,167 بم , 1© م0 , متمنامكا معورمع0 (1) 


ويجمع الباحثون على أن شليجل هو أول من أتى بمعصطلح ' النحو المقارن ويتضع 
هذا من مؤلفه الذي ينص على ضرورة إرساء التحو المقارن لكونه يقدم حلولا جديدة حول 
فكرة الأسر اللغوية؛ وعلى آهمية المعجم المقارن والمبادئ التي يجب أن ينبني عليها هذا الشكل 
من النحو المقارن. ويبعد دراسة معمقة لبعض اللغات؛. استخلص شليجل بأن التشابه بين 
اللاتينية . والإغريقية, والالمانية + والفارسية لا يكمن في العدد الكبير من الجذور المشتركة 
قحسب , بل يمتد إلى البنية الباطنية لهذه اللغات وإلى عمق قواعدها. ويهذا الاكتشاف زاد 
اهتمامه باللغة السنسكريتية . " وكان إعجابه بها [ كما قال محمود فهمي حجازي ] على نحو 
إعجاب الرومانتكيين الالمان بكل شيء قديم وغريب . ورأى اللغات الأوروبية القديمة مثل 
الإغريقية واللاتينية من آصل سنسكريتي . وكان ... سعيدا كل السعادة باللغة السنسكريتية 
وكأئه قد توصل بها إلى طفولة البشرية وإلى اللغة القديمة النقية والاصلية. '!!) 

وقد اهتم "شليجل بتصنيف اللغات. وسلك في هذا مسلكًا مغايرا لسابقيه. قتحدث عن 
التصتيف الجغرافي والتصنيف المقطعي ( تصتيف اللغات الآسيوية إلى لغات أحادية المقطع 
وثنائية المقطع ) فضلا عن التصنيف الذي تنعكس فيه الاطروحة القديمة والذي يمير بين اللغات 
الصافية واللغات المختلطة. ومبز أبضا بين صنفين أساسيين من اللغات انطلاقا من البنية 
اللغوية الداخلية 

| اللنفات التصرفة: وتشمل كل اللغات الهندية الأورويية . وفي رأيه فإن لغات هذه 
, الشعبة تعد * لغات شريفة " لأنها وُلدت وتطورت بطريقة عضوية . وقد استثنى اللغات السامية 
لأن بنيتها التصريفية الخاصة بالجنور - حسب زعمه ‏ ليست قديمة العهد بل مستعارة في 
الأصل, 

ب اللفات غير التصرئة : وهي لغات ناقصة تعوزها الحروف الأساسية ٠‏ وتفتقر إلى 
الجنس . والعدد ؛ والنعت , والحالة والمصدر . ويمثل هذا الصنف اللغات الهندية الأمريكية 
وقد ذهب إلى القول بأن هذه اللغات تثتي في الدرجة الدنيا . ولكن اللسائيات الحديثة ترفض 
هذه الأحكام القيمية التي تؤْصّل فكرة اللغات البدائية واللغات المتقدمة . لأن اللغة كما يقول 
أحد اللسانيين هي لهجة على رأسها راية ٠‏ ومن خلفها جيش يُعَرّْرَها. 


2-7-4 -راسموس راسك علحدة «سهحده (1787 _ 1832): 
اي "راسك " من جيل المقارنين الاوائل الذين ساهموا في وضع أسس لسائيات القرن 
مع عشر للميلاد. وقد قال فيه ' بيدرسن” («#د»لد0): ' إنه كتب الجنين الأول في النحو 
أرن '. ويعود فضله إلى تقديم أوّل عرض مفصّل في الدراسات المقارنة إلى أكاديمية 
هأوم الدانماركية في عام 1814 بعنوان : - بحث في أصل النرويجية القديمة أو الإيسلندية " 
.وقد جاء هذا البحث إجابة عن سؤال في مسابقة علميّة نظّمتها أكاديمية العلوم 
حول هذا الموضوع: “ البحث والاستشبهاد بأمثلة ملائمة ؛ ويواسطة الثقد 
عن المصدر الحقيقي الذي انحدرت منه اللغة السكندينافية القديمة ٠‏ وإرساء طابعها 
باللغات الأخرى بدنًا من العصور القديمة ومرورا بالقرون الوسطى وانتهاءً 
السكندينافية والجرمانية ‏ ثم تحديد المبادئ الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها كل 
والمقارنات في هذه اللغات ". 
ولاشك أن أهم نقطة في هذا البحث تتمثل في الإجابة عن الشطر الأخير من هذا 
وال الخاص بتحديد المبادئ الاساسية التي تقوم عليها المقارنة المنهجية . وتجدر الإشارة 
| إلى أن المبادئ الجديدة التي توصل إليها " راسك " قد كوتت أرضية صلبة للسانيات 
ومنهجا علميًا يقتدي به الباحثون. وعلاوة على هذا . فقد تمكن الرجل من تحديد 
ذآف هذا العلم بدقة لم يسبق لها مثيل . ونال بذلك الجائزة الكبرى عن استحقاق فريد . غير 
| البحث لم يُطبع إلأّفي عام 818ام .ولم يكتب لهذا العلأمة أن يعيش سوى مدة 
سيرة , بعدما بدت فيه نهكة المرض والضني والهزال, 
لقد حرص راسك" حرصا شديدا على ضرورة الفحص المنهجي للبنية النحوية للغات 
قدم الاكتفاء بمقارنة المفردات لأن تراكيب اللغة ثادرا ها تتغيّر ؛ بينما المفردات قد تتسرب من 
نة إلى أخرى نتيجة الاحتكاك الثقافي ؛ وتؤدي إلى تماثل ظاهري سببه الاقتراض وليس 
رابة. ومع هذا فإنه لم يتجاهل التطابق الصوتي بين الألفاظ ٠‏ وعده وسيلة أساسية لتحديد 
لقَرآبة اللغوية بشرط أن تكون هناك رقابة صارمة على المنهج. 


(1) محسود فهمي حجازي: علم اللقة العربية ؛ ص . 127 


4 -3-7-_جاكوب غريم 605 طدعدل  1785(‏ 3ك18): 

يعد غريم أول باحث قام بكتابة بحث منهجي في النحو المقارن . وقد ذكر في مؤلفه 
الشهير : << النحو الجرماني > أنه يجب وصف اللغة كما هي كائنة ٠‏ لا كما ينبغي أن تكون ؛ 
أي كما في مستعملة من قبل الناطقين بها؛ وليس كما قننها النحاة. وعلى هذا فقد نصح 
الألمانيين بالتخلّى عن القواعد التى يتم تلقينها للتلاميذ في المدارس . واستعمال اللغة التي 
ا يرت ا إِئّني آكنْ عداء بغيضا 
لفاهيم المتطق العام في النحو. فبالرغم من أنها خاضعة لدقة التعريف وتناسقه. فإنها تعيق 
الملاحظة التي تعد بالنسبة إلي روح العلوم الإنسانية ". وفي الجزء الأول من الطبعة الثانية 
(10) من مؤلفه المذكور آنفاء جمع "غريم” عينات متعددة من لغات مختلفة , و بين اطراد 
التطابقات الصوتية في اللغات الجرمانية وغير الجرمانية, وتوصل بذلك إلى وضع مجموعة من 
القوانين أطلق عليها اللسانيون الذين جاوا بعده مصطلح "قوانين غريم” (4ها “610). وقد 
وضنّح "غريم “ أن اللغات الجرمانية قد طرأت على حروفها جملة من التغيّرات كما يبينه الجدول 


التالي . 


لقد كد * غريم ' على اطراد التغير الصوتي في معظم الحالات , ولكنه لم يذكر وجود 
حالات استثنائية لآن بعض الألفاظ قد لا يُصيبها التغيّر . وتحتفظ بشكلها القديم . ونظرا 
لأهمية الأصوات في اللسائيات المقارنة فإن " غريم” خصّ فصلا كاملا من 595 صفحة لعلم 


وظائف الأصوات ززع000010) بعنوان << دراسة الحروف » : وأ معطعد8 علمهحعطعا 0 


53 '- 4-7-فرانتز يوب ممم مم1 (1791م - 1867): 

1 فك بوب" في هاينز بمانيا في عام 1791م ٠‏ وتلقى دروسه الأولى في هذه المدينة . وفي 
د والعشرين من عمره ؛ انتقل إلى فرنسا ٠‏ ومكث بباريس من 812ام حتى 816ام؛ وتتلعذ 
هذه الفترة على يد المستشرق " سلفستر دي ساسي ” (زعد5 عل :001 591). ونظرا لما 
' الثحو المقارن من معرقة واسعة باللغات , فإنه تعلّم عدة لغات منها السنسكريتية 
» والهندية . والعربية , والعبرية , والجرمانية , والإغريقية , واللاتينية, والألبانية 
والأرمينية ؛ واللثوانية. وفي باريس كتب رسالة في اللسانيات المقارنة جلبت له 
بزة عالمية . عنوانها : نظام التصريف في اللغة السنسكريتية ومقارنته بالأنظمة التصريفية 
قات الإغريقية واللاتينية والفرنسية والجرمائية . وقد اتصف هذا البحث بدرجة علمية 
جعلت من “بوب ' المؤسس الحقيقي للنحو المقارن. وفي هذا الشأن يقول 'مونان *:* إن 
إي» الذي جعل من بوب مؤسس اللسانيات ليس اكتشاف السنسكريتية ولا اكتشاف المقارئة 
استعمالهما لطرح المشاكل التجديدة الخاصة باللغة ثم الإقبال بعد ذلك على حلّها )1٠٠©‏ 
وفي سنة 1816م سافر ' بوب * إلى لندن ٠‏ وأقام هناك حتى سنة 1820 م . ويعد ما 
ع إلى المانيا . كُلّف بالتدريس في جامعة يرلين , ومين أسقاذا ذا كرسي في اللفغة 
شُسكريتية . وفي سئة 1833م ؛ ظهر مؤْلّفه الشهير: :: النحو المقارن للسنسكريتية والزندية 
تريقية واللاتينية واللثوانية والقوطية والجرمانية »» . ولم يكتمل هذا النحى إلا في عام 
لاع بعدما أضاف له "بوب" اللغة الكلتية والألبانية والسلافية القديمة, 

وعلى غرار معاصريه , فقد عد 'بوي” اللغة كائنا حيًا ماثهًا تارةً لهذا المصطلح المعنى 
في نعطيه للبنية (©:9/«000). وتارة أخرى المعنى الذي يحمله في العلوم الطبيعية (2). وعلى 
ش “راسك ” و "غريم ' اللذين اهتما بالتغيير الصوتي . فإنه اعتنى عناية شديدة 
' ولم يحاول تحليل المفردات إلى مكوناتها الأساسية فحسب . بل قام يعزّل 


.163 .م , © .م9 , منمسمك! ععبريمع0 (1) 
176 م , .نط1 (2) 


العناصر المتصرفة . ثم إرجاعها إلى أشكالها ومعانيها الأصلية . ولئن كان يظن أن 
السنسكريتية هي اللغة الاصلية : فإنه تخلّى عن هذه الفكرة فيما بعد , ورأى أن الإغريقية 
واللاتينية واللغات الأوروبية الأخرى قد انحدرت من السنسكريتية . وقد انطلق في البحث عن 
اللغة الأولى من خلال اللغة السنسكريتية لما لها من نظام تصريفي دقيق ولكونها أقدم من 
الإغريقية واللاتينية. ويهذا يكون هذا العلأمة قد اشتغل بالبحث والتاليف في اللسانيات 
: التاريخية والمقارنة لأكثر من نصف قرن دون كلل أو مللء 
+ 5-7-4-_اوغست شليشر عطعلطعة سيدة (1821م ‏ 868ام): 

يجمع الباحثون اليوم على أن " شليشر * هو أشهر أعلام اللسانيات التاريخم 55 
مؤلفاته العديدة والقيّمة قي هذا الحقل من الدراسات. فقد كان ملسا إلماما كبيرا باللسانيات 
العامة والتاريخية وبالعلوم النحوية والصوتية فضلا عن إلمامه الواسع بالفلسفة ويخاصة دوز النقيضة , واللغات التصريفية التي تتسم بالتعقيد ٠ى‏ تجمع بين الشكل والمعنئ تقل 
الهيجيلية ويالعلوم الطبيعية ويخاصة علم النبات . ويما أنه كان متأثرا بكلّ من هيجل (اعع»11) ة . ويهذا استنتج أن ظاهرة التصريف سمة من سمات اللغات المتطورة . وإذا كانت 
ودروين (0**1!) ٠‏ ققد توصل في المرحلة الأخيرة من عمره إلى الجمع بين النظرية الجدلية لفرضية قد أثبتها "شليشر" في عصره بالرجوع إلى لغات عديدة ٠‏ فإن الواقع اللغوي 
في التاريخ لهيجل ونظرية الانتقاء الطبيعي لدروين في بناء نظرية لغوية متميزة, فصر الحديث بات يقند هذه النظرية ؛ إذ نلاحظ أن بعض اللفات الأوروبية كالفرنسية 

ومن أشهر مؤلفاته: ليزية والأسبانية قد تخلّت بنسبة كبيرة عن الظواهر التصريفية التي تعرفها اللغة 


(أ) كتيب اللغة اللثوانية (1856 - 7) اوعض اللغات القديمة الآخرى ٠‏ 


(7 - 856 1) عسييه ,عطعممه ومعطعونمهانا ععل اعسطلمد! 


قد تمحورت أعمال "شليشر' حول اللساتيات التاريخية ؛ والمنهج المقارن ٠‏ ونظرية 
للغوية : وعلم الأصوات , واللسانيات العامة والوصفية . وفي رأيه , فإن اللغة مثل 
الكاثنات الحية تمرّ بمراحل مختلفة : الولادة , والبلوغ , والشيخوخة ؛ والموت » وعندما 
لجسم إلى طور معين من النمو , فإن التجدد العضوي لا يمكن له أن يجاري الضعف 
بد “وتكون النتيجة الضمور والاضمحلال . وقد استعان ' شليشر " بنظرية " هيجل ' 
اته التالبة : الطريحة (دذى!!)؛ والنقيضة (ؤزىعةاذا40): والجميعة (فأدعطانوز») في بناء 
» الشهيرة في اللسانيات التاريخية . واستخلص أن اللغات الفاصلة التي تتسم ببساطة 


كيب تُثّل الطريحة ؛ واللغات اللاصقة التي تتصف بدرجة من التطور والاهتمام بالشكل 


6-7-4 -أوغست فيك عك51 اسيلاة ( 1833م 1976): 


(ي) الخلاصة الوافية في التحو المقارن للغات الهندية الجرمانية (1861) 


/ إ/ فده 2 تت و 2 . 
إلا مراع م وهنا معستمسو يليما بعل عالسم هد جم لمع تعليرى للا عمل سالك م0 الشهير الموسوم ب : معجم اللغات الهندو جرمانية المقارن, (1868), 


86 ) مهمه ١6+‏ ) معطعسمة معطساممدمعوملها عل طعسطءعامة بلا وعلممطء ل لا 


الرغم من أن بعض اللغويين مثل " آلوا والد " (علاد/لا 81616) وجوليوسن بوكورني 
1 #ناذانال) قد قاموا بتاليف معاجم من هذا النوع : فإثهم لم يصلوا إلى الدرجة التي 
"فيك" ؛ فقد تمكن لأول مرة من تطبيق نظرية شجرة الأسرة اللغوية ل " شليشر " 
ظ التي أوردها في معجمه السابق الذكر؛ وقسّم لغات العالم إلى مجموعتين : 
هوعة الهندية الإيرانية والمجموعة الأوروبية ؛ ثم قسّم المجموعة الثانية إلى مجموعة اللغات 


(ج ) اللغة الألمانية ر60ع1) معدم عطعوادهم عن 
(د) نظرية دروين ومُنظّر اللغة (1865) 


)١55(‏ بتشحممك لا _المطعفمعكها مم3 عزل لصن علرمغظا عطععلم ‏ حصم عرد 
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الأوروبية الجنوبية ( كالإغريقية واللاتينية مثلا). ومجموعة اللغات الأوروبية الشمالية (كالجرمانبا 
والبلطية والسلافية ). وقسّم في الآخير المجموعة الأوروبية الشمالية إلى المجموعة الجرمانيا 


والمجموعة البلطية السلافية. 


لما في العصبن الحديث ٠‏ فقد تخلى االسبانيون عن نظريتي "شليشر ' و نفيك ' ٠ورأوا‏ 


أن القرابة الجينية بين اللغات لا يمكن أن تُعيّن بالطريقة نفسها التي تُبنى بها شجرة الاسرة 


اللغوية )0( 


4 7 7- قفردينأآن دي سوسير عاكددان5 عل لموالعة! ( 1857 م 1913 م ) 


خدم هذا اللساني السويسري اللسانيات التاريخية قيل أن يخدم اللسانيات الأنبة 
الوصقية التي اشتهر بها . ومن أهم الدراسات التي قذمها في اللسانيات التاريخية وجليت له 


شهرة عالمية ٠‏ نذكر هذين العملين: 

(1) << دراسة حول النظام البدائي للصواثت في اللغات الهندو أوروبية , (18578). 

وقد وّجّه هذا البحث إلى إعادة بناء فوتولوجيا اللغة الهندو أوروبية . 

(ب) :< حالة الجر المطلق في اللغة السنسكريتية “. (1881). 

وقد قدّم هذا البحث لنيل درجة الدكتوراه في جامعة " ليبسيغ ". وترجع أهمية هذه 
إلدراسات إلى أمرين أساسيين : 

(1) اعتماد المنهج البنيوي في البحث. 

(ب) اشّباع مناهج البحث النظري اذهف 

وإذا كانت الظروف الثقافية العامة بين 1570م 1880م قد هيمنت فيها الأقكار 
الوضعية التجريبية هيمنة أضحى معها تفسير المظاهر المحيرة في نظام صوائت اللغات الهندو 
أورويية أمرا مستعصيًا لحوالي نصف قرن. فإن اكتشاف اللغة الحثيّة (16ن1410) (2) مكّن 
الباحثين من التاكد من صحة ما توصل إليه هذا العالم السويسري في بحوثه عدة سنوات 


39 , !© .م0 ,ممم معادلا ململ (1 ) 
(2) الحثية لفة هندوأوروبية بائدة . كانت مستعملة في آسيا الصغرى بين القرن التاسم عشر والقرن الرايع عشر قبل الميلاد 


قبل : ونكتفي بالكلام عن دي سوسير في هذا المقام ؛ لأنا سنتحدث عنه بإسهاب 

٠‏ حيث نوليه فصلا خاصا يليق بمقامه. 

8-74 -كايل فارنر زعده!/ امس1): 

في عام 1875م نشر اللساني الدانماركي " كارل فارنر مقالا علميًا بعنوان : " شنوذ 

الصوتي الأول ". “بيصبحء تطعدي حاتسدها معاوى ععل عسنطممسا م عمنع * 

لسر مدا الاكتشاف الهام بعض الشواذ المخالفة لقانون " غريم ' » ويؤكد على أن 

الصوتي لم يحدث بمحض الصدفة ٠‏ إنما يحصل تدريجيا وفق قوانين مطردة . وقد 
الباحثون على هذا القانون الجديد : قانون فارتر («دا :ع7 /) يمن هذا القانون على 


ة) في الكلمة . وذلك مثل وجود صوت انفجاري مجهور في اللغات الجرمانية يدل 
احتكاكي مهموس في قائون ' غريم ' ؛ أي كوجود (ل] بدلا من [ © ]. وقد استطاع 
* أن يُبين بعض التطابق في الأصوات . حيث إن الصوت [ 9 ] في القوطية يطابق 
٠ ]1(‏ وذلك مثل <« #طعة؟ » في القوطية التي صارت 772/٠:‏ »» في اللاتينية. 

ومن مقولات " فارنر " الشهيرة " لا استثناء دون قاعدة ' , وقد ورد في مقاله المذكور 
| أن الباحثين قد تيقنوا من ضرورة إيجاد قوانين لتفسير الشذوذ , غير أن المشكل يكمن في 
ماد هذه القوانين . ويكلمة فإن قانون " فارنر ' قد يني على الملاحظة الدقيقة والمعطيات 
التاريخية . وكانت له نتائج إيجابية منها إعادة بناء اللغة الهندو أورويية على أسس 
جب , والتاكد من أن التغيّرات الصوتية ليست عشوائية وإنما منتظمة , ولا يمكن اكتشافها 
ياتّبا ع مناهج علمية. وتطبيقها على جميع العينات اللغوية. 

4_ 9_7 _النحاة الشبان زعاتاسذهتمسععرصدل): 


وفي الربع الآخير من القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ برزت مجموعة من الباحثين الألمان 


لقبهم بعض المتهكمين بهم باسم الثحاة الشبان ٠‏ وصاروا يعرفون أيضا باسم النحاة 
المحدثين (كمس سدم دسعم»!) أو مدرسة ليمِرْيسِم زادك5 من#منع ). ومن أقطاب هذه الحركة 
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بروغمان > (مشنيد3). و أوسشوف (081001). ولسسمكين (معنناه .!) ودليروك (اتناءط5<©1) في 
الدراسات الهندو أوروبية . ويروكلمان (هحتماع8:4) ونولدك» (800106) في الدراسات 
السامية. وقد ورد جوهر نظرية النحاة الشبان في مقال علمي كتبه اثنان من كيار دعاة هذه 
الحركة : ' أوسثوف "و" بروغمان ": وينض على أن كل التغيّرات الصوتية ‏ بوصفها عمليّات 
ميكانيكية ‏ تحدث في اللغة الواحدة طبق قوانين لا تقبل الاستثناء , إذ يتطور الصوت نفسه 
في المحيط نفسه بالطريقة نفسها )١(.‏ 

فقد كان " بروغمان >" أستاذا في ليبزيغ منذ 1882م وقام بتاليف عدة كتب منها 
:“حول وضهعية اللسانيات الحالية » ( 1885) 

(85!! ) الماعذوعدوى لاعدممة وعل لضماة وعييمناباعا] مس2 

ثم أخرج بالاشتراك مع " دلبروك " كتابا بعنوان :<< موجز النحو المقارن في اللغات 
اليندو أوروبية “> . :وءدتممة وعطع امش عم ماهوا بعل عاللمتعدمه6 وعل معد عايرى لا بعل سمدم 

أمنّا ' لسكين " ققد كان أستاذا محاضرا منذ 1870م . وتخصّص في اللقات البلطية 
السلاقية؛ ويُعرفه الباحثون بمقولته الشهيرة: " لا استثناء للقوانين الصوتية *, 

ويوجه عام . لقد تأثّر النحاة المحدثون بمنهج العلوم الطبيعية. وتشبثوا بعبدأ الاطراد 
ألتام ؛ وعدم شذوذية القوانين الصوتية . وفي حالة وجود بعض الاستثناءات ؛ فإنهم يحاولون 
إيجاد قوانين استثنائية تناسبها. فإن لم يتوصلوا إلى اكتشاف هذه القوانين . فإنهم يجدون 
تفسيرا لها في ظل القياس أو الاقتراض . وقبل كل شيء ؛ فالشذوذ ‏ في رأى هؤلاء ‏ سببه 
الجهل بتطور اللغات ومعرفة تاريخها . وعليه فإنه يتحتم على الباحثين تقبّل القوانين الصوتية 
إلى أن تتقدم العلوم؛ وتتمكن من تفسير كل أنوا ع الشذوذ. وفي الواقع ٠‏ لقد تملا النحاة 
المحدثون في هذا الأمز غلوٌ شديدا ء وهذا ما ذهب إليه النمساوي " سكوخرت ” (المسس«عة) 
في القرن التاسع عشر للميلاد ؛ إذ بين صعوبة تفسير كل التغيّرات الصوتية بتطبيق القوانين 


182 .م أت .م0 ,كماطامع .211 (1) 


أل » : وقد اتّضح لد جل الباحثين أن نظرية اطراد القوانين الصوتية فرضية لا 
العقل السليم لأن الأصوات تتغير في كثير من الأحيان بطريقة عشوائية. 
ذا كان أضحاب مدرسة ليبزيغ قد عُرفوا باطراد القوانين الصوتية : فإنهم تميّزوا 
شد على بعض القضايا الأساسية . أولا , لقد رقض هؤلاء نظرية التطور اللغوي 
ذق بها شليشر وغيره ؛ وعدًوا اللسائيات علما تاريخيا قانما بزاته. 
أنياء لقد استخدموا المبادئ والمفاهيم السيكولوجية في تفسير الظواهر 
نوا بذلك عن المنطق الذي ميّز الدراسات النحوية التقليدية والعلاقات القائمة بين 
. ثالثاء لقد تخلّوا عن النظرة الرومانتيكية التي ظهرت في ألمانيا والتي كانت تنادي 
تى اللغة الأولى الفصيحة:. وأقبلوا على دراسة اللهجات الأوروبية لأنها تمثل آخر 
افنن حياة الهندو أوروبية . رابعا. لقد استعانوا في دراسة اللغة بالقياس 
اضء وعلم الأصوات وعلم اللهجات. وما يؤخذ على هؤلاء التحاة حسب 
0 أنهم اهتموا بالسمات المنعزلة للغة مما أدّى بهم إلى التركيز على الشكل 
٠‏ وهذا ما جعل اللسانيات عندهم عملية وصفية عقيمة. وقد بلغ بهم الأمر إلى 
قي من الصفات الإنسانية وإلى تجاهل قدرة الإنسان على التحكم في الكلام ؛ وكان 
توع .هن الوجود المستقل عن البشر , ولا تتحكم فيها إلا القوى الميكانيكية (1) 
10-72 هارعن بول زاسدط مشدمعل): 
ام م الباحث بإعطاء نفسا جديدا للسانيات التاريخية بعد " أوغست شليشر ". ففي 
1م . ظهرت أول طبعة لمؤلفه:<< مبادئ تاريخ اللغة > -ععيرطعميد بعل معام ممم 
.وتلته طبعة خامسة في سنة 1920م ؛ ويُعدٌ هذا الكتاب الذي تناول فيه صاحبه 
بي الكتاب المقدس الذي يقتدي به التحاة الجدد. 


0 
55 - 54 .م . ات م0 بممومعنوللا مضرد زل) 


ل أي مائة مفردة فقط ٠‏ وقام بمقارنة هذه المفردات في لغات متقاربة . وخلص إلى أن 
القَدآن المفردات ثابتة حيث تحتفظ اللغة بنسبة 81 / من المفزدات الأساسية بعد الألف 
الأولى من الانفصال عن الأصل المشترك, وستحتفظ ب 51 / من نسية 781 الأولى بعد 
١للثة‏ التالية . والثابت لدى الباحثين أنه كلما زاد عدد المفردات المتشابهة بين لغتين: تقلص 
الاتفصال بينهما . وخلاصة القول: فإن هذه التقنية مفيدة للفاية , ولكنها لم تتمكن من 
م سابات دقيقة . ومع هذا فلا زالت هناك محاولات لتطويرها لتمكين الدراسين من معرفة 
قرابة بين اللغات وتحديد عمرها الزمني . 
وهكذا فإن الدراسات التاريخية والمقارئة لم تتوقف في القرن التاسع عشر للميلاد . بل 
حتى القرن العشرين . وهناك زمرة من اللسانيين اشتهرت بدراساتها الوصفية 
من قبل على تطوير اللسانيات التاريخية . ومن أقطابها أدوارد سابير الذي انكب 
لقات المجتمعات الارومية الأمريكية الهندية ٠‏ وليونارد بلومفيلد الذي عني 
سأت المقارنة . وأعاد بناء اللغة الألغونكوية (100010) حسب منهج علمي دقيق. 
4 8 التصنيف النمعي للخات, 
يبنى التصنيف النوعي («دناتةانجحدك ادتنههادم(1) على السمات الشكلية التي تُميْرْ 
8 المختلفة ؛ أي على أوجه الشبه الموجودة بين الغراقيمات . والأصوات. والمقردات 
٠‏ والتركيب. ونحاول فيمايلي أن نسلط الضوء على بعض أنواع هذا التضنيف 
١-8-4‏ التصنيف النوعي في القرن التاسع عشر الميلادي: 
(اهنذ بداية اللسائيات التاريخية كانت هناك محاولات لتصتيف اللغات حسب نوعيتها 
القرابة النسبية . لقد قدْمٍ أوغست شليجل تصنيفا نوعيًا نال اهتمام الباحثين في 
لعصر ولازال معترفا به إلى يومنا هذا . ومفاده أن اللغات تنقسم إلى ثلاثة أصناف: 
١‏ (#مناداددا) ؛ ولاصقة («ناضمنانااعية). وتصريفية (لدهدناه»10/1). وقد سبق أن فصلنا 
كر عن هذه الاصناف في حديثنا عن " شليجل " صاحب هذه النظرية. 


:)1936 _ |1866 ( عوامامم‎ ٠) أنطوان سيي اعاات‎ ١11١-7-4 

اهتم هذا اللساني الفرنسي الخبير بدراسة اللغات الهندو أوروبية» وكون جيلا من 
اللسانيين العظماء من أمثال " إميل ينفينيسث "(51ز010م8 عانة) و "مارسال كوهن 
(اعناه© أعسداا). ومن أشهر مؤلفاته :<< مقدمة في الدراسة المقارنة للغات الهندو أوروبية 

:(1937 , كصدم) ,فعروعكمورنه- ملم ععداعمها ععل ع«تلموصويى علسث "| ذ ومنتسلمهما 

وكذلك :<< المنهج المقارن في اللسانيات التاريخية “ ١5ذا‏ و ع ١ناهدمددت‏ علدطك م ها 
(1925 ,نمام هدك ؛ عممم) عدو لقماقاط عناوناونتاع 

12-74 موريس سواديشٌ «لعلسى5 عنمهل! (1909 _ 1967): 

من أشهر علماء القرن العشرين الأمريكي " موريس سواديش ” الذي تخصص في 
اللسانيات والأنثرويولوجيا . وابتكر في أواخر الأربعينيات أعظم تقنية في اللسانيات التاريخية 
تدعى ” قياس عمر اللفة > (إيزةادهن:«نن01) أو " علم الإأحصاءالمفرداتي' 
(كنادناشودنوعا) . وإذا كان المصطلمٌ الأول يعد مرادفا للمصطلح الثاني في رأي بعض 
الباحثين ‏ كما يقول ' كريستل ”  )©(831(‏ فإن قياس عمر اللغة هو اسم الدراسة . وعلم 
الإحصاء المفرداتي هو اسم التقنية التي تستعملها هذه الدراسة (!). لقد استلهم ' سواديش' 
هذا المنهج من الكيمياء التي بِيّنتٌ تجاربها أن تحديد نسبة النشاط الإشعاعي الكامنة في 
٠‏ بعض المركبات الكربونية يمكثنا من قياس عمر المواد العضوية . وذلك كما هو الشأن في 
استعمال تناقص النشاط الإشعاعي في قياس عمر الأرض. 

ويهدف هذا المنهج إلى تحديد عمر اللغة ‏ وتاريخ اتفصالها عن اللغة الأصلية » وسعرفة 
تغيّرها عبر العصور , وذلك عن طريق إحصاء المفردات في لفتين أو أكثر . ومعرفة مدى 
التشابه بينهما , ثم ضبط نسبة فقدان المفردات في كل واحدة منهما . لقد طبّق " سواديش ' 
منهجه في بادئ الأمر على اللغات المعروف تاريخها, كاللغات الرومانسية التي انحدرت من 
اللغة اللاتينية . فوضع أولا قائمة تحتوي على مائتي مفردة أساسية . ثم قلُصها في الآخير 


عبرل سدع , عمسجيمما أت منلءمماءوعمة! عطست عط , لحاسو لنكود] (1) 
3م1987 عمط 'وازيع كامنا ععلمطسة6 


2-8-4 التصنيف النوعي العبني على السمات السطحية: 

جاء بأحسن تصنيف لهذا النوع اللساني التاريخي " فينك " 1م .20.) الذي يرى أن 
الفعل الكلامي يتكون من عمليتين أساسيتين : 

() التعليل: أي تحليل موقف حقيقي إلى مكوناته. 

(ب) التركيب: أي بناء الموقف في كل متكامل باستعمال بعض المفردات. ولنفرض أن 
الفكرة السائدة في موقف معين هي: << رجل يقترب ». حيث إنها تُحثّل إلى مكونين : فاعل 
وخدث . وفيما يخص التركيب , فإن الصيني يُعبّْر عن هذا الموقف باستعمال كلمة لكل مكون 
(هو) و ٠:‏ نهآ » (جاء)؛ والتركي يستعمل كلمة واحدة « “«إذاعع », والإنجليزي يستعمل 
ثلاث كلمات : ٠:‏ #منهده وذ »1! » . وقد خلص * فينك " إلى أن اللغات ثمانية أصناف: (1) 

عازلة الجذر ( #متاهادا - ادنم ) الصيئية , 

عازلة الساق* (يمنادادها - سعم ) المنامؤائية: 

مصرقة الجذر (لهات»1/ه-»م) العربية. 

مصرفة السساق (ل26 8/1 - ع1 ) الإغريقية. 

مصرفة جمعية ( لها:»1/م|- منادع ) الجورجية. 

سنايفية عملمهمسجيز ) السوبية. 

لاضقة ( عالتاهمنانابريية ) التركية. 

اندماجية ( مسعدمعما ) الأسكيمو , 

8-4 -3-التحنيف النوعي العبني على العناصر الغونولوجية الباطنية وترتيباتها: 
تشتمل العناصر المستعملة في هذا النوع من التصنيف على الصوامت والصوائت 
وسنسلط الضوء على الكتلة الأخيرة كما هي مرتبة حسب مخرجها وكيفية نطقها. 

النظام الصائتي الثلاثي : ويمثل هذا النظام الصوائت القصيرة في اللغة العربية : 

رقنا نالمكام! قلق - كنتاعتنايرونا لماع 1 متهم للماكوانا مز عامدك بيذم زا 


48 م ,1973 , .عدا ,وماعم للا لمد أسمطعمك! , )املا 
* الساق ( 5617) مورفيم آو مجموعة من المورقيمات تقبل زانئدة مثل ©/ 100051 التي تقبل ١‏ فتصسير '(] اا أطعودمرا 


م الصائتي الرباعي : وتمثظه اللغة التونكاوية (««سلمه7): 
3 كن 
النظام الصائتي الحُاسي: وتمثظه الصوائت القصيرة في اللاتينية القديمة: 
ل 0 
0 
النظام الصائتي السباعي: وتمثله الصوائت القصيرة في الإيطالية المعاصرة 
0 / 


0 1 0 

0 

2 ل ا 
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4-8-4 التصنيف النوعي على أساس السمات المميّزة : 

المعروف لدى الباحثين أن اللغات لا تعرف الثبات, ؤتطرأ على أصواتها بعض التغيّرات 
فاللغات الرومانسية انحدرت من اللاتينية ؛ كما انحدرت هذه الأخيرة من اللفة الهندو أوروبية 
الأولى, ولا يمكن لهذه التغيّرات أن توصف بدقة بوساطة نظام مبني على السمات المميّزة 
(#تست] ع"ناتنادنة). وفي هذا الشأن قدّم * تشومسكي " و ” هال " زعائمة! ممه رعسم 
جملة من السمات المميّزة الكلية (لتدع"ذهنا) ضمت مايلي : خلفي (د) . عال (طينةة) 
صامتي (اشاصمهمعوم): ران (المسمعد), صائتي ذله»؟) . مجهور (لدهفه) امتدادي 
(الاصناودت): متوتر (#ددع1): مدور (نصم): إكليلي (لههمه©). أمامي (8100) متخفض 
(»ما) ٠:‏ خشن (امعدهاة) , أنفي (لتحدام) (1) 

5-8-4 التصنيف النوعي على أساس الخصائص التركيبية: 

قام بعض الباحثين بتصنيف اللغات حسب تراكيبها ؛ أي حسب ترتيب عناصر الجملة 
(ل»00/). ومن الأعمال الأولى المتعلقة بالتصنيف النوعي كتا ب : اللغة عهصهمه] لسابير 
0أمه5), ويخاصة الفصل السادس منه * أنواع التراكيب اللغوية '!2) الذي تناول كل التراكيب 
المختلفة . وصنفها تصنيفا موضوعيًا دقيقا. ويرى اللسانيون أن أنماط التراكيب الاساسية في 
كافة اللفغات لا تتعدى الثلاثة : 

النمط الأوّل : الفاعل ( المبتدً) + الفعل + المفعول به (0/ا5). 

النمط الثاني: الفاعل (المبتدا) + المفعول به + القعل (لا50) 

النمط الثالث: الفعل + الفاعل + المفعول به (150) 


8 . لمجا لمه ع#مرسةاعاءه لا دعلذ لاعالومع إن ومععنلجط لمندة عط ,عللسة] مد جتعدمك (1) 
192 علولا عن ,عمسومما ,امج لمدحدك]ا (2) 


وير غرينبرغ (#»#ام»6) أن النمط الثالث هو التركيب السائد في معظم اللغات؛ وأن 

شرى قد تستعمل لتفي بمتطلبات بعض الأغراض كالتوكيد مثلا .!) ويشكل عام 
سنيف النوعي له فوائد كثيرة » و قد زود اللسانيات التاريخية بتقنيات جديدة مكّنت من 
تار اللغات . وتفسير مظاهر التغيّر اللغوي . وإرساء أسس القرابة وفق مقاييس أقلٌ 


منهج التصنيف النسبي (6مننت1/ععدك لسنعملمعمعع) للغات في أواخر القرن 
للميلاد. ويتمثل في تصئيف اللغات إلى عائلات لغوية على أسس القرابة الجينية 
ميم العائئة الواحدة إلى مجموعات . والمجموعة الواحدة إلى فروع ٠‏ والفرع الواحد إلى 
,واللغة الواحدة إلى لهجات . وبهذا تكون اللغات التي تندرج تحت عائلة واحدة قد 
رت من لغة أصلية في زمن معيّن. ومن الصعوية بمكان تصنيف كلّ اللغات تصنيفا 
دقيقا لآن مجموع لغات العالم يفوق 5000 لغة , ومنهم من يقول يفوق 10000 لغة. 
أن تكون كل هذه اللغات قد دُرست دراسة عميقة ؛ وطّبق عليها المنهج المقارن 
. وقيما يلي نحاول أن نصنف اللغات إلى عائلات متجرين الحقائق ومعتمدين في 
المراجع.(2) 

| 1-9 -العائلة الصنهو اورهبية: * 

طلق الباحثون هذا المصطلح على اللغات المتتشرة في أورويا وجنوب أسيا والموجودة 
الاستعمار الغربي ‏ في معظم أنحاء العالم . والراجح لدى المؤرخين أن اللغة 
زو بة الأولى زملاءم1:0 170 5:040) قد استعملت منذ حوالي 3000 ق. م. ويما أن 
الجرمانية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الغرب: فقد أطلق بعض الباحثين الألمان 
أسم العائلة الهندية الجرمائية . كما أطلق بعضهم الآخر عليها اسم : العائلة الآرية . 


11996 :-ععداا عع ل طمسع ,عمسيمما أه ولدوءد«نمنا ,(له) ععطوعمم6 1.11 (1) 
1) لمعه ,(1973) تولعجع اناط ,1973 مممصطعا ,(968! ) عطعميمها, (1955 ) «معمعان .© (2) 
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وقد ظهرت خلافات فيما يخص هذه التسمية نظرا لما تحمله من خلفيات سياسية. , 
العائلة الهندية الأوروبية أكثر من عشر مجموعات مختلفة كما نلاحظ ذلك في الصفحات النا 
الهندو أوروبية الأولى 


الإيطاليقية 
1-1-9-4 الجمرعة الرثرية الريرائية: 


كان يطلق على هذه المجموعة اسم اللفات الآرية أو الهندية الآرية . وقد استعملت 
الهند وإيران منذ حوالي 3000 سنة؛ وتنقسم إلى قرعين : الفرع الهندي والقرع الإبراني 
وتدعى أقدم نصوص الفرع الهندي : رغقيدا (هلهنينة!) ؛ وتتمثل في مجموعة من الأنا؛ 
أطول من الالباذة والأوديسة معا . ويغلبٍ عليها الطابع الكوزمولوجي التأملي. أما النصو 
الأخرى فتدعى الفيدا (قطت!). وهي عبارة عن أناشيد مقدسة تناقلتها الأجيال بصور 
شفهية. ولا أضحت لغة الفيدا عتيقة مهجورة , هيأ لها علماء الدين قواعد نحويّة ويعذ 
الشروح المفصّلة لمساعدة القساوسة على تفسير الأناشيد وضبط النطق الخاص يها . ويا 
لغة هذه الشروح تعرف بالسنسكريتية . ويعود تاريخها إلى ما قبل 1000 سئة ق.م 
ولكنها لا زالت مستعملة إلى يومنا هذا من قبل بعض الأدباء والبَرَهْميين. وإلى جاني 
الستسكريتية التي كانت تُعدٌ لغة الثقافة و الفصاحة؛ ظهرت بعض اللغات الثانوية الأخرى 
عرفت باسم اللغات البراكريتية (8884114). ومن الهندية الوسطى ؛ انحدرت اللغة البالية إزاد8| 
التي كتبت بها المبادئ والنصوص البوذية قبل ظهور المسيح ( عليه السلام ) بمدة قصيرة 


أواخس المرحلة الهندية الوسطى قبل 1000 سنة ق . م . يرزت بعض اللغات الأخرى 
يأيسم : أبايهراماس (كده:د:»اهم8)؛ وتعني اللغات المتفرعة ٠‏ ومن هذه الأخيرة . تطورت 
ثدية الحديثة ‏ ومنها اللغة الهندية الأكثر استعمالا واللغة المحليّة للجمهويّة الهندية. 
الأخيرة بالهندوستانية في الهند وبالأرديّة قي باكستان ؛ ويكمن الاختلاف بينهما 
عمال المقرادات العلمية والأدبية ؛ إذ تشتق الهندية مفرداتها من السنسكريتية والأرديّة 
أغربية والفارسية . وفي الواقع . هناك عدد كبير من اللغات الهتدية الحديثة. نذكر منها 
سبيل المثال لا الحصر: البنغالية . والمارثية ؛ والبنجابية ؛ والغوجراثية ؛ والسنهاليّة 
بامية ٠‏ والنيبالية . وتوجد في الهند اليوم أكثر من 3600 لغة. 
آما عن الفرع الإيراتي . فقد سادت الإيرائية القديمة قبل 3000 ق. م . ٠‏ وتفرعت إلى 
فارسية القديمة التي استعملت من 600 ق . م . حتى 300 ق. م . , والأفستية 
) ألتي كتبت بها النصوص المقدّسة الزرادشتية . أما الإيزائية الوسطى فقد استعملت 
لق : م حتى 900م , وأنجبت عدة لغات منها البهلويّة (201ا8:8) أو الفارسية الوسطى 
ت لغة الأمبراطورية الفارسية منذ حوالي 300 م إلى 900م ؛ والبالوتشية (نطعدلد8) 
ههملة في غرب باكستان , والفارسية في إيران ٠‏ والكردية في شرق تركيا و شمال العراق 
إيران ٠‏ والباشثو (داطعه) أو الأفغانية في أجزاء عديدة من أفغانستان ويعض المناطق 
رة لياكستان ٠‏ والأوستية (عناع05) في شمال القوقاز. 
2-1-9-4 الجمرعة الزرمينية: 
لف هذه المجموعة من لغة واحدة وصدة لهجات : ولا يزيد عند المتكلمين بها :عن ثمانية 
أغلبهم من أرمينيا وتركيا ويعض الجمهوريات الروسية المجاورة . والبقية من 
متاطق الشرق الأوسط وأورويا والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هجرة السكان 
لين . ولم يحصل الباحثون على النصوص الأرمينية إلا في القرن الخامس الميلادي . وقد 
الأرمينية القديمة على شكلها حتى القرن التاسع عشر للميلاد . ولازالت حروفها 
ية والثلاثون التي ابتكرها القديس مسروب (م50©) .51) مستعملة إلى يومنا هذا. 
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اظا “لازنا 1١‏ 


و اللفات السلافية إلى ثلاثة فروع: القرع الشرقي . ويشمل لفغات الاتحاد 
0 سابقا . ويضم الروسية , والبيلوروسية . والأكرانية . والفرع الغربي . ويشمل 
كل من تشيكوسلوف اكيا؛ ويولندا. وغرب المانيا . ويضم التشيكية , والسلوفاكية 
ونية. والفرع الجنوبي . ويشمل اللغات الموجودة في يوغسلافيا ويلغاريا وبعض أجزاء 
«ويضم البلغارية , والسربوكرواتية . والسلوفينية: والمقدونية. 

6-1-9-4 الهمرعة الإغريقية: 


4 1-9 3 الجموعة الزلبانية: 

تشكل اللغة الآلباثية مجموعة واحذة من العائلة الهندية الأوروبية » ويعود تدويتها إلى 
القرن الرابع عشر للميلاد حيث تمد أوّل ترجمة لإنجيل " مثّى" . وهناك خمسة ملايين من 
الناس يتكلمون هذه اللغة في ألبائيا وأجزاء من يوغسلافيا, واليونان , وإبطاليا. وللألبائية 
لهجتان : الفاف (ي606) في الشمال والثوسك (16) في الجتوب وقد تفرعت عنهما عدة 
لهجات أخرى . أما اللغة الوطنية في ألبانيا فقد اعتمدت اللهجة الثوسكية منذ الحرب العالمية : المجموعة الإغريقية أو الهيلينية من الإغريقية القديمة والإغريقية الحديثة . وتعود 

, تبنت ١‏ الرومانية منذ 1909م. إلى أكشر من 3000 سنة ‏ وتوجد اللهجات الإغريقية الحديثة في اليونان وتركيا 

ايضبو ص ايداع لوا 3 س. ونظرا للهيمنّة الثقافية والاقتصادية لأثينا . فإن لهجتها الأتيكية (411) أصبحت 

4 41-9 الممرعة البلطيقية: بخدمة في كل المناطق التي تتكلم الإغريقية . وهذه هي اللهجة التي نشرها الاسكندر 

إن اللفتين المهمتين في المجموعة البلطيقية #نالهة) هما اللثوانية (مدنمسطانا) واللتفبة | انبرأظوريته وكتب بها العهد الجديد. 
(دهاءسا)؛ ولكلتيهما عدة لهجات . و ترجع نصوصهما المكتوية إلى القرن الرابع عشر للميلاد 7-1-9-4 المهمرعة الربطاليقية: 

4 5-1-9 امهمرعة السالاثية: خَلت اللغات الإيطاليقية إلي إيطاليا في هجرات متعاقبة خلال الألف الثانية قبل الميلاد. 

يحتل المتكلمون باللغات السلافية رما كبيرا من أورويا الشرقية والاتّحاد السوفياتي ِذه اللغات : الأدكية (هد0)؛ والأميرية زمدءطم«:ذ)). والفالسكية زمسداله:؟). والقيئيسية 
سايق وللبتحيل تشوافن تضق هؤلاء السكان اللغة الروسية التي هي في الاصل اللغة ١‏ ]» واللاتينية . وتعد اللاتينية اللفة الاساسية في هذه العائلة ؛ وتعود نقوشها إلى 
تعستا سكوء ولكنها انتشرت عبر آسيا الشمالية . وحلّت محل كثير من اللغات المحلية السادس قبل الميلاد ؛ ووثائقها الأدبية إلى القرن الثالث قبل الميلاد . وخلال حكم 

0 ب ل ل اا 4 الاتداذ السفياش سايقا . وهدا الرومانية ٠‏ كانت اللاتينية الكلاسيكية هي لغة الكتابة . واللاتينية العامية هي لغة 
عو عدوي 7 مه قي ا بين الناس . وقد انحدرت اللغات الرومانسية الحالية من اللاتينية العاميّة يعد 
دا جل رعق لزاع يميه اليف الذاتية تفي الإلال يقد الدة التابارنزية “سد .| لمن سقوط الأمبراطورية الرومائية الغربيّة. فظهرت الفرنسية في القرن التاسع 
الوثائق السلافية إلى مجيء المسيحية . إذ بعد 50هم , قام البشسران سيريل (0081) #والإيطالية والأسبانية في القرن العاشر الميلادي ٠‏ والبروفانسية والبرتغالية في القرن 
ومثوديوس (كدالدط»10) بنقل المسيحية إلى الناطقين باللغة السلافية . وترجما الكتاب المقدس ||[ اللياضني . والرومانية في القرن السادس عشر الميلادي : وإلى هانب هذه اللفات 
إلى لغتهم. وتعرف لغة الترجمة بالسلافية الكنسية القديمة أو البلغارية القديمة. وقد تبنتها ١‏ لونة أضرىمنها الكتلاتية ملحت » والسردينية زسنعفسسه. رالدفاقية 
الكئيسة الروسية . وعدتها لغة رسميّة . وهذا ما مكُنّها من احتلال مكانة راقية فقي شرق 9)» والرايتية (#دناء#ة*) وفي القرن العشرين , انتشرت أغلبية اللغات الرؤمانسية 
أورويا كمكانة اللاتينية في الكنيسة الرومانية. 8 ن العالم نتيجة الاجتياح الاستعماري الغربي . ويستعمل اليوم هذه اللغات أكثر من 
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11-194 الهمرعة الرناضولية: 
1 تل المجموعة الأناضولية («دناداده8) في مجموعة من اللغات البائدة التي استخدمت 
0 ق . م في المناطق المعروفة اليوم بتركيا وسوريا. وتعدٌ الحثية (غانهائة1) أكبر لغة 
ٍ . وفي 1905م كشفت الحفريات قرب القرية التركية بوغازكوي عن أرشيف 
أطورية الحثية الذي هو عبارة عن ألواح بخطوط مسمارية . وحسب المؤخين فإن هذه 
آرة أزدهرت من 1700 ق . م حتى 1200 ق . م . وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول 
هثية لغة شقيقة للهندو أوروبية وليست بئتها كما بدا ذلك لبعضهم من قبل . ومن هذا 
أرقنوا إعادة تصنيف العائلة الهندو أوروبية , وأصبحوا يطلقون عليها اسم : الهندية 
1 وتظم المجموعة الأناضولية لغات أخرى منها: الليسية (هدهعرٍ]), واللوية (مست»ءس]) 
به زلهلدة). والليديّة (ممنليي]). 
2-9-4 العائلة الفريقية الأسبوية: 
نقد هذه العائلة على أساس حغرافي محض ؛ وتشتمل على عدد من اللقات 
١‏ في شمال وب وشرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا. وكانت هذه العائلة تُدعى : الحامية 
نهع5-داندن]]), ولكن غرينبرغ (ع»ام:6) وسنّعها بعد ذلك وأطلق عليها : العائلة 
(!) , وتظم خمس مجموعات : السامية ؛ والمصرية ٠‏ والبربرية ٠‏ والكوشيتية 


4 9 1 8 الجمرعة الكلتية: 

كان الكلتيون يقطنون وسط أورويا حوالي 1000 ق. م . ؛ ونظرا لقوتهم الاقتصادبة 
والعسكرية فقد توسعوا في كل من أسبانيا و ويم ٠‏ ويريطانيا ٠‏ وإيرلئدا . ويلاد 
الغال . و وصلوا حتى آسيا الصغرى . وتنقسم المجموعة الكلتية إلى فرعين : يُدعى القرم 
الأول * الكلتية كاف * كنناء© - 0) لأن لغات هذا الفرع احتفظت بالصوت | | الهندو 
أوروبي الأصل , والذي كان يكتب |4 | في أول الأمر ,ثم أصيح يكتب )© | مع بمزوم الزن عم 
في << »نتطادن »> التي تدل على العدد << أريعة > في اللفة اللا ويُدعى الفرع الثاني 
"الكلتية باء ” كنااء© -5) لأن الصوت |-*12 | الهندو أوروبي الأصل تطور إلى الصوت | | كبا 
في كلمة ‏ 6«ل» أي << أربعة » في اللغة الويلزية. 

ومن اللغات الكلتية الموجودة اليوم لقة البروتون (136300) في الشمال الغربي لفرذ 
واللغة الويلزية والإيرلندية والمانكسية (9130) في بريطانيا . 

4 9-19 الجمرعة الجرمانية : 

تعود أول مخطوطات المجموعة الجرمانية 8نمده6) إلى 350م ؛ حيث تمت تر 
الكتاب المقدّس إلى اللغة القوطية . وتتمركز اللغات الجرمانية أو التوتونية (1008ل1) في 
أورويا وغربها وشمالها الغربي . وتنقسم إلى ثلاثة فروع ؛ 

(1) اللغات الجرمانية الشرقية : وقد انقرضت كلها . ولم تبق إلا اللغة القرطية 
شكل مخطوطات فقط. (2) اللغات الجرمانية الغربية : وتشمل الإنجليزية ٠‏ والجرما( 
والفريزية ٠‏ والييديّة » والهولندية . والإفريقانية (3) اللغات الجرمانية الشمالية: وت؛ 
الإبسلندية: والنرويجية والسويدية , والدانمركية. 

4 10-19 العمرعة التفارية : 

تعر التّخْارية (صداتسف04) لغة بائدة ٠‏ وقد كانت مستعملة في الجزء :الشمالي 
تركستان الصينية منذ سنة 1000 م . وقد اكتشف الباحثون في أواخر القرن التاسع 
الميلادي هذه اللغة في شكل وثائق دينية بوذية وتجارية ترجع إلى القرن السابع 
وللتخارية لهجتان : لهجة شرقية في منطقة تورفان تدعى : التخارية أ. ولهجة غربية في هذ 
كوشا . تدعى التخارية ب 


1-9 . الممرعة السامية: 

ْم لغات قديمة جدا كاللغات الأكاديّة (الآشورية والبابليّة ). واللغات الكنعانية 
(الفينيقية ): والآرامية القديمة ( لغة عيسى عليه السلام والتي انحدرت منها 
١١‏ والعزبية الشمالية ٠‏ والعربية الجنوبية , واللقات الحبشية ( منها الأمهرية 


إ' جالمع 015لا تممتلن] حلام أن ععبرسييمها ,اعطمعع,6 8114© رل) 
كك! ,كمد ,كعسونانمكة ععسيرمها ععل عامجفمعع عرماعنةا ,محمعع 1] زت) 
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كان ننه سس سس انا الشالانا 


4 2-2-9 الجمرعة الصرية: 

وتضمٌ اللغة المصرية القديمة التي يرجم تاريخها إلى 4000 ق. م وتفرّعت منها اللفة 
القبطيّة في القرن الثاني للميلاد . وهي اليوم مستخدمة بوصفها لغة الطقوس الدينية بين 
المسيحيين القبطيين في مصر. 

2-94 3 المهمرعة البربرية: 

هذه المجموعة مستعملة اليوم في شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر والمغرب, وتضمٌ 
عدة لغات منها القبائلية: والريفية . والشلحية, والتوارغية» والزناغية: والتاماشكية. 

4 429 الممرعة الكرشيتية: 

وتضمم حوالي ثلاثين لغة مستخدمة في إثيوييا ٠‏ وكينياء والصومال ؛ أشهرها: الأورومو 
والكالا . والصومالية. 

4 29 5 الممرعة التشادية: 

وتحتوي على أكثر من مانة لغة تنتشر من شمال غانا حِتّى جمهورية إفريقيا الوسطى 
والهاوسا (سكده!!) هي أهم لغة في هذه المجموعة , وهي مستخدمة من قبل خمسة وعد 
ليون نندمة عوصفها اللغة الآ 

3-9-4 العائلة النيجيرية الكونغولية زدوهت - عوللة): 

هذه هي أكبر عائلة في إفريقيا . إذ تضم حوالي ألف لفة وعدّة آلاف من اللهجانا 
متنركزة جتوب خط الإستؤاء بإقزيقيا: وتتمتم إلى سخا مجموَفات 

4 9 3 1 المجمرعة البيترية الكرنفرلية (ديردده-عدسوء8): 

وتشتمل على حوالي سبعمانة لفة منتشرة وسط إفريقيا وجنويها . وتنتمي أكثر ما 
خمسمائة لغة من هذه المجموغة إلى قرع البانتو («عة8) . وعلى رأسها اللفة السواحيلاً 
المستخدمة في افريقيا الوسطى بوصفها لغة تجارية . وتاتي بعدها لغات أخرى منها الزولو 
والخوصة , والسوثو . والثيانجا 


4 9 2-3 المهمرعة الزدامارية الشرقية («معامدت. «معحضه) 

تضم حوالي تسعين لغة مستخدمة في أقصى الجزء الشمالي من إفريقيا الوسطى 
لغة السانغوا (مع«ه5). ولغة القبايا («رس6). 

4 9 3 3 مجمرعة كرا (ه16): 

أكثر من ثمائمائة لغة مستعملة في غرب إفريقيا منها يورويا ٠‏ وإيغبو , وأكان 


4 9 3 4 المجمرعة الفرلطية (عنساات/١):‏ 


توي هذه المجموعة على أكثر من سبعين لغة متمركزة في منطقة واسعة خول نهر 


94 3 5 الجمرعة الأطلسية الغربية: (عتامسلاح اك للا): 

على ما يربو عن أريعين لغة تمتد على الساحل من ليبيزيا إلى السننقال . وأهم 

هذه المجموعة هي اللغة الفولانية التي يتكلمها حوالي خمسة عشر مليون نسمة, 

4 3-9 6- الجمرعة الائدية زعنلمة/): 

شم هذه المجموعة ما يزيد عن عشرين لغة مستخدمة في غرب إفريقيا الوسطي. ومن 

بأ : باميارا ٠‏ ومالينكا ٠‏ وماند. وديولا. 

4-9-4 -_العائلة الشارية النيلية (»1!١-ممط©):‏ 

مركز هذه العائلة التي تضم أكثر من مائة لغة في المناطق العليا لكل من نهر الثيل 

شاري: وتنقسم إلى فرع شرقي وفرع غربي . ويشمل الأول عدة لغات أهمها: الثاندية 
ويشمل الثاني لغات الْيّو (صددا) , والدينكا , والاكولي , واللانفو . ولكن القرابة بين 

شرع لازالت غير مؤكدة . وتوجد لغات أخرى في هذه المنطقة لا يزيد عدد مستعمليها 

. النبينها اللاندوء والمانغبيتو ٠‏ واللوغبارا ٠‏ والمادي ٠‏ والغمباي . واللغة النويية 

() الممستعملة في مصر والسودان من قبل مليون نسمة هي اللفة الوحيدة في هذه 
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المجموعة التي لها تاريخ طويل ومخطوطاتها مدونة بأبجدية قبطية مغيّرة ترجع إلى القرن 
الثامن الميلادي . أما اللغات الأخرى التي تنتمئ إلى هذه العائلة فقد صتقت في مجموعات 
صغيرة منها : الضحراوية؛ والمابية. والكومية. 

5-9-4 العائلة الخويزية رمسامط): 

تعد الخويزية من أصغر العائلات اللفوية في إفريقيا . تضم حوالي خمسين لفة 
مستخدمة كلها في الجزء الجتوبي من القارة الإفريقية : وأشهر لغاتها لا يريو عد تاطقيها 
الألفين ومنها الكوادية والساندوية : وتوجد بهذه المنطقة عائلات أخرى صغيرة للغاية منها 
عائلة السوتغاي (نتاع8:0) والعائلة الصحراوية الوسطى اللتان تحدفما من الشفال العائلة 
الأفرو آسيوية ومن الجنوب العائلة النيجيرية الكونغولية 

6-9-4 العائلات اللغوية الأسيوية الأخرى: 

١ 6 9 4‏ المائلة المازبية البرلينيزية رمسم روطن جوسلدال): 

تمتد هذه العائلة من جزر المحيط الهادي إلى غرب مدغشقر. ومن طايوان وهاواي إلى 
زلئدا الجديدة مَوَيُعَدٌ أكثر العائلات اتتشارا يعد العاظة الهندواوزوبية. وتقول بعهن اللصنادز:إن 
لغات هذه العائلة تبلغ السبعمانة . وتنقسم إلى مجموعتين : المجموعة الملابية في شبه جزيرة 
ملقا. ومدغشقر . وجزر الهند الشرقية ؛ وجاوا . وسومطرا ٠‏ وفرهوزا؛ ومن أهم لفاتها 
الملابية , والمادورية . والجاوية . والتغالونية . والإيكوكانوية . والبيسايائية . والمجموعة البولينيزية 
التي تنتشر في معظم جزر المحيط الهادي. وتنقسم إلى ثلاثة فروع: الميكرونيزية والبولينيزية 
والمبلانيزية. ومن أهم لغاتها: الفيجية . والسيامية . والماوورية ٠‏ والهاوابية . والتاهيتية, 

4 9 _ 6 2 المائلة المراثيرية زمدل41م2]): 

تضم هذه العائلة أكثر من عشرين لغة؛ وتنتشر في سيلان وجنوب الهند » وتمتد حتى 
أماكن أخرى من العالم كفرب إفريقيا وشرقها نتيجة هجرة بعض الأهالي إلى هذه المناطق 
وأقدم لغة في هذه العائلة : التاميلية (!1:0«0): وترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد » وهي أقرب 
إلى اللغة الأصلية الدرافيدية القديمة . وبالموازاة مع شقيقاتها. فإن التاميلية تحتل أكبر 
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فية , إذ تستخدم في سريلنكا . وماليزيا » وأندونيسيا., والفيتنام ٠‏ وبعض جر 
الهندي ؛ وجنوب المحيط الهادي ؛ وغرب إفريقيا وشرقها . ومن اللغات الأخرى التي 
لى هذه الأسرة : الكنريّة . والتولوغويّة. والكوروخية. والتولويّة . والبراهويّة. والمالطوية. 
694 3 المائلة القرقازية (مدتمحست): 

تسم المنطقة الصغيرة الممتدة بين البحر الأسود وبحر قزوين والمحيطة بجبال القوقاز 
الأربعين لغة : وتنقسم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأبخازية الأنيجية في شمالي 
٠‏ والمجموعة التاخورية الذاجستانية في شمالي غربي المنطقة ٠‏ والمجموعة 
يه الذاجستانية في شمالي شرقي المنطقة ٠‏ والمجموعة الإيبيرية أو الكارتفيلية في 
والخاصل أن مجموع الناطقين بكل اللغات التي تنتمي إلى هذه العائلة لا يزيد 
فَنّ الثمانية ملايين . ويعيش معظمهم في جورجيا . ومن أهم لقات المجموعة الأولى: 
يه » والأديغية . والأبخازية ؛ والمجموعة الثانية : الأقارية . واللزعية , واللكية ؛ 
الْثَالتَة : الشاشانية . والإينغوسية . والباتسيّة. 

6-91 -4_المائلة انذلطية زعنهاام) 

هذه العائلة التي استمدت اسيمها من جبال الألطاي رقعة واسعة تمتد من شبه 
لقان إلى شمال شرق أسياء وتشمل أربعين لغة موزّعة في ثلاث مجموعات. المجموعة 
وعلى رأسها اللغة التركية المستخدمة من قبل خمسين مليون نسمة في تركيا 
طق المجاورة لها . وكذلك الأذرابيجانية؛ والتركمانية, والأزبكية, والتاتارية, والكازاخية 
هه والألطية؛ والبشكيرية. والمجموعة المنغولية : وعلى رأسها اللغة المنغولية أو الخالكا 
من قبل سنة ملايين نسمة وكذلك البورياتية, والسانتيه , والداغورية» والكالموكية. 
النّاشوتونغوسية: وتستعمل خاصة في شرق منغوليا وشرق الصين. وتشمل عددا 
منها : الافنكيّة. أو التونقوسيّة. واللاموتية ؛ والمانشورية. 


لدى الباحثين أن العالة الصينية التَبتيّة تنقسم إلى فرعين : اللغات التبتية 
الصينية. ويضم الفرع الأول: التبتية اللغة المستعملة في الثّبت . ويعض 
لجاورة : وكذلك البورمية لغة الأغلبية الساحقة في بورما . ويشمل هذا الفرع أيضا 
شري مثل : الغارو ٠‏ والبادو . والناغاء والكوكي شين . أما الفرع الثاتي فيضم كل 
بق الصينية , وقد عثر علماء الآثار على الصيئية القديمة في ثقوش على العظام والبرونز 
) الألف الثاني ق . م . ٠‏ ثم في وثائق أذبيّة كتبها بعض الحكماء من أمثال 
رس (كنانكنا لله 6©) ولاوثزو (ناءمه]) و ' المندرين (009كمداط) اللغة الصينية 
ف الستخدمة في حوالي أربعة أخماس الصين ٠‏ محتة تقريبا كل الشمال الصيثي؛ وقد 
قةاالبلاط والطبقة الحاكمة في عهد الأمبراطورية الصينية . وفي جنؤب شرق الصين 
ل من اللغات أهمها : الوو (0ا!١).‏ وعلى طول الستاخل الغربي تنتشر لهجات القوكيان 
| اأشماعها من أسماء المدن المستعملة فيها منها : الأموي [8:00) والقوشو 
), وهناك منطقة شاسعة بالداخل تستعمل قيها لغة الهاكا. أما في الجنوب ٠‏ فهناك 
الأطراف تتواجد بها لهجات عديدة , تعرف باسبم : الكانتون (عبم»0امد). 


7-9 -لغات العالم الجديد : 
ل 


4 9 6 5 العائلة الزررالية زعالهمنا): 


تتمركز هذه العائلة في منطقة جبال الأورال بالاتحاد السوفياتي سايقا . ود 
بعض اللسانيين ضمن العائئلة الأورالية الألطية . ويكاد يجمع الباحثون على أن علاقات القر 
بين اللفات الآسيوية يحي غم - تيد نبج عل الننئ ناهين الى إلى عند 
من الآراء المتباينة. والراجح أن هذه العائلة تنة تنقسم إلى مجموعتين : الفئلندية الأغرية (" 
“لمهنا) والسامويدية (1ل501090). وتنتشر المجموعة الأولى في جزء من أورويا الوسطى 
المناطق الشمالية حيث تلتقي أورويا وآسيا ٠‏ وتنقسم بدورها إلى فرعين : الفرع الفذلا 
والفرع الأغري . ويوجد القرع الأول في فتلندا ٠‏ وقي المنطقة الواقعة بين شمالي الذ 
والبحر الأبيض ؛ ومن أهم لغاته : الفنلندية المستخدمة في فئلندا والسويد وروسيا , والأسة 
المستعملة في استونيا ويعض الجمهوريات الروسية المجاورة : واللابية المستخدمة في 
والدول الأسكندنافية . أما اللغة الرئيسية في الفرع الأغري فهي الهنغارية : اللغة الوطنية 
هنغاريا . وتوجد هناك كذلك لفات أخرى غير مستخدمة كثيرا منها: الخانتية والمانسية ., 
بخص المجموعة الثانية . فتمظها اللغة السامويدية المستعملة من قبل الشعب السامويدي | 
يقطن في سيبيريا والذي لا يزيد عدده عن خمسين ألف نسمة . وتضم هذه المجموعة 
أخرى مثل : اليوراكية والسلكوبية . وقد ألحق بعض الباحثين بالمجموعة الافتراضية الأورا 
الألطية لغتين منعزلتين وهما: الكورية واليابانية : ولكن يبدو أن علاقة القرابة هاهنا ذ 
للغاية وتحتاج إلى الدراسة المعمقة. 

4 9 6 6 العائلة اللسيئية التبتية زضجاعط] صما8): ي أمريكا الجنويية توجد عدة لغات منها:(1) الغوارائية (زمس6): لغة معظم الناس 

تشمل هذه العائلة مخف اللغات الموجودة في الصين , والثّبت اوقرس ي: ولغة فئة كبيرة في جنوب غرب البرازيل.(ب) الكويشية زسداحد©): اللغة 
المثاطق المجاورة , وتدعى أيضا : العائلة الهندية الصينية . ومن الباحثين من رأى أن | مبر 
التبتية البورمية تكوّن عائلة مستقلة بذاتها .وأن الصينية والتايّية أو السيامية من عائة وا 
تدعى : الصينية التايلندية . ومتهم من نفى تماما وجود أية علاقة بين اللغات | 
والتايلندية . وذهب إلى أن التابية لغة تايلندا . واللاؤسيّة لغة لاووس , والشانية المنطوقة ب6 
في بورما تنتمي أصلا إلى العائلة الكاديّة .وأن التشابه بين الصيئية وهذه اللغات ير 
أساسا إلى ظاهرة الاقتراض من اللغة الصينية المهيمنة في هذه المنطقة. 


يمي اللغات الرئيسية في القارة الأمريكية إلى العائئة الهندية الأوروبية . ومن بين هذه 
ية ؛ والأسبانية , والبرتغالية , والفرنسية . والإيطالية , والألمائية التي دخلت كلها 
مع المهاجرين الأوروبيين. وفيما يلي نحول أن نسلط الضوء على اللغات الأمريكية 


َلّج) الآيمرية (تسمدم): لغة كثير من الهنود في بوليفيا وجنوب البيرو. 
: التوبي غوارانية (لمصصاتنم:1): اللغة المشتركة لبعض الهنود في البرازيل. 


وفى أمريكا الوسطى ٠‏ توجد عدة عائلات منها: العائلة المابية (مسرداح) التي تنتشر تنتة 
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شبه جزيرة يوكاتا المكسيكية , وغواتيمالا , والهندوراس ٠‏ والسلفادور . وتوجد بجنوب هدء 
المناطق الغائلة الشيبهية زمسطعطنط) ويعض العائلات الأخرى . أما في الشمال والغرب ٠‏ فهناك 
لغات عديدة يُعتقد أنها تريطها علاقة وطيدة يطلق عليها اسم : الأوتومانفوية زممنسهمم00) 
منها : الميكستاك» والزابوثاك , والثريك؛ والزوك. والكويشء والمام , واليوكاثاك. والكاكشي ٠‏ 
وعلى خلاف اللغات الأرومية في أمريكا الوسطى والجنوبية .فإن اللغات الأرومية في 
أمريكا الشمالية قد حظيت باهتمام فائق من قبل علماء اللسانيات التاريخية تمت دراستها 
وتصندفها وفق مناهج علمية . ويتمركز في هذه المنطقة عدد كبير من العائلات اللغوية ٠‏ فعلي 
طول السواحل القطبية الشمالية والأصقاع المجاورة لها من لبرادور وغرينلند حتى الاسكا 
توجد عائلة إسكيمو ‏ ألوت داخم ««نطعةة): وفي الجزر الألوتية ينطق بالوت ٠‏ وفي الاسكا ب؛ 
إينوبيك » ومن ألاسكا إلى غرينلند ب : يوبيك ٠‏ ويطلق على هاتين الأخيرتين اسم الإسكيمو. 
أما جنوب هذه اللغات . فتوجد العائة الأتاباسكية (مستعساسا) والعائلة الألغونكويا 
(مدان»0ع1ى). تنتشر الأولى في الاسكا وشمال غرب كندا ؛ وتضم عدة لغات منها : شيبيوي 
وسارسي.ء وكارير ٠.وحتى‏ لغتا الأباش (»«عسصرة) ونافاهو المستخدمتان في تكساس 
ونيومكسيكو تنتميان إلى هاته العائة . وتتمركز لغات العائلة الثانية وسط كنذا وشرقها. وتمثه 
من الساحل الشرقي لكارولينا شمالا حتى لبرادور جنويا . والملاحظ أن عددا كبيرا من أسمام 
هذة المناطق من أصل ألغونكويني مثل كلمة << ميسيسيبي > (اماكعأععناة) حيث إن :نعكااط 
تعني * واسع " و 4مة5 تعني ” الماء “. ومن لغات هذه العائلة: بلاكفوت» كُري. وإيلينوي. وفوكس 
وسوك ؛ وشايان . وهناك عائلات أخرى تمتد من السهول الكبرى حتى أقصى الغرب منها | 
عائلة سيو (5:00) التي تشمل لغات كثيرة مثل كّراو ؛ ومائد . وأوماها . وميسوري . وعا 
أوتو ‏ أزتاك (8:16 <الا) التي تحتل رقعة واسعة من غرب الولايات المتحدة وشمال غريا 


على ساحل المحيط الهادئ تتمركز العائلة الهوكية (مهاط!) التي تشمل عددا من لغات 
العائظة الكالييفورنية البنوشية التي تحتل جزءا كبيرا من وسط كاليفورنا وشمالها فتضم 
هديدة منها : وينتى ٠‏ وكوبستانى , وياثوين . وقي شمال غرب المحيط الهادئ من نهر 
به إلى جنوب الاسكا توجد عدة لغات تنتمي إلى العائة الموسيّة , وتتميز بفونولوجيا 
زع على ثلاثة فروع: 

(1) الفرع الساليشي: الذي يضم بيلا . وكاولا . وكاليسبال , وشيهاليا . 

' (ب) الفرع الواكاشي : ويشمل بيلابيلاء وكواكيوتل ٠‏ 

الفرع الشيماكووي ؛ ويضضم شيماكو وكويلوت ٠‏ 

المناطق الجنوبية الشرقية من الولايات الملتحدة توجد عائلات أخرى أكبرها 
ِرْيَة الموسكوجية (مهعمهد7-16©:م0ة) التي تشمل لغات ناتشز ؛ وشكوكتو ؛ وكريك 
: . أما في جبال هذه المنطقة فتتمركز لغة الشيروكي التي لازالت إحدى أهم اللغات 
الأمريكية في الولايات المتحدة. 

8-9-4 _تصنيف اللغات الهندية الأمريكية: 

كثير من اللسانيين والأنثرويولوجيين بتصنيف اللغات الهندية الأمريكية في ضوء 
التاريخية . ففي 91 م ؛ قام 'ياول” زاع«0! ./0ا.1) بتصنيف هذه اللغات 
ع وشمسين عائلة على أساس التشابه اللفظي. وفي 1929م , جاء ' سابير * بتصنيف 
على أساس التشابه التركيبي الواسع , وقلْص الأريع والخمسين عائلة التي اقترحها 
إلى ست كتل لغويّة : إسكيمى ‏ ألوت ٠‏ ونا ديني , والألغونكوية ‏ واكاشيّة؛ والهوكية - 
3 والبنوشية , والازتاكية ‏ التانوئية . أما في سنة 1985م ٠‏ فقدم اللساني الأمريكي 
وغ * (ع«اه-0 «بعمن) بحثا جديدا صنّف فيه كل لغات العالم الجديد في ثلاث عائلات 
يِه : إسكيمو ‏ ألوت , ونا ديني ؛ وأمريكو هندية . وعرا العائلة الأولى إلى العائلة 
أسيوية الكبرى والعائئتين الآخريين إلى كلّ من الهندو أوروبية؛ والألطية ٠‏ واليابانية 


المكسيك . وقي أقصى الجتوب توجد لفة أزثاك ؛ وشمال المكسيك توجد لغات كورا ؛ وياكي 


وهوبي , وكومانش وغيرها ٠‏ 


أورويا ٠‏ ظهر عدد كبير من الباحثين ممن حملوا على عاتقهم هذه الْمهمّة بكل حب 
عَنهم على سبيل المثال لا الجحدر: بزينى ومصد80) + وروهلز وتادامة). ونب 
سبي (/©01ه80)» ويوكورني ([501050)؛ وينفينيست (8©21181516). وفي أمريكا 
كثير من اللغويين باللسانيات التاريخية ٠‏ أبدعوا فيها بمؤلفات قيمة ومن بين 
بأبير ٠‏ ويلومقيلد . وسواداشء وياك (4د8) و " كانت (امع), وكونواي (0<مم؟) 
(النهصسسط!). وبالإضافة إلى هذا الاهتمامء فقد أقبل فريق من اللسانيين وعلى 
1 ني بربط المنهج الوصفي بالمنهج التاريخي )!!١‏ ويهذا التزاوج العقلاني تكون 
التاريخية قد اتُخذت منعرجا جديدا يَعدْ بمستقبل زاهر للعلوم اللسانية . 


الخلاصة : 


مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ ظهرت نتائج اللسانيات التاريخية في شكل بحوية 
تُعنى بتصنيف اللغات وتقنين التغيرات الصوتية. وقد اتّضح للدارسين أن هذه التغيّرات | 
تتحكم فيها أسباب مضبوطة, ولا تسير وفق اتجاه معين؛ وحتى النظرية البيولوجية التطور 
التي اتخذها اللسانيون آنذاك نموذجا يقتدون به قد حلّت بها نكبة عصيبة أقعدتها من 
الاستمرار مما أدّى بهم إلى الاقتناع بن منهجهم يسير في طريق مسدود. ولايد من التخلي 
نهائيا عن فكرة معادلة اللسانيات بالبيولوجيا. وقي بداية القرن العشرين بدأ اللسانيون يعزفون 
شيئًا فشيئا عن هذا اللون من اللسانيات. إذ روا إذا كان هناك حقًا منهج قويم لدراسة اللذآ 
فلا يمكن أبدا أن يكون المنهج التاريخي: وهكذا تسرب هاجس التغبير إلى قلوب اللغويين وكان 
أول من أحدث القطيعة السويسري فردينان دي سوسير الذي طفق يحاضر في فرع جديد 
من اللسائيات يُعنى بداسة اللغة دراسة وصفية أطلق عليه اللسانيات الآنية بهذا عنمدمف ورلا 
عنادا) 

وقوق هذا وذاك ٠‏ لقد عارض بعض اللسانيين البدء باللسانيات التاريخية قبل اللسانيان 
الآنية . وكان من بين هؤلاء المعارضين أندري مارتيني (©«نائمالا “كهة) الذي قال: من 
الطبيعي أن تبداً دراسة أداة ما كاللغة مثلا بدما من وظيفتها قبل البحث عن سبب وكيفيآ 
تغيّرها عبر الزمن . (!) ومن جهة أخرى ٠‏ فقد هاجم " يسبرسن * (معمءمتن) اللسانيان 
التاريخية لأنها انطلقت من اللغة السنسكريتية كما قال : " بالنسبة لعلم اللغة الحقيقي ؛ فإن 
البدء بالسنسكريتية كان بدا من الطرف السيء مثله في ذلك مثل الشروع في دراسة غلم 
الحيوانَ انظلاقا من عله الإحافة: *:*2) * 

وعلى الرغم من الانتقادات المؤجهة إلى اللسانيات الثاريخية فلا زال بعض الباحثين 
يولونها أهمية كبيرة» ويسعون إلى تطويرها منافسين في ذلك علماء الفروع اللسانية الأخرى 
ويالفعل فإن الدراسات التاريخية لم تنقطع بتاتا . بل ترسخت دعائمها . واتسعت آفاقها من 


4 م ,1960 ,مناد© 4 تممذط بعلتلدكمعع عبوتدابجرم ذا عل جامعم6ل بأعمنمماا عملد4 11١‏ 
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* علم الأحاثة (1100101081) ؛ علم ينرس أشكال المياة في العسور الجيولوجية السالقة كما تمظها المتهجرات أو المستهانا 
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| قضى دي سوسير جل حياته في دراسة اللسانيات التاريخية وتدريسهاء ولم 
اللسانيات الآنية والتنظير اللساني العام اللذين اشتهر بهما بعد موته إلا في السنوات 
ومن حياته. ويدون منازع ٠‏ يُعَدٌ هذا المفكر السويسري اليوم أب اللسانيات الحديثة 
ن المنهج الآني» وأوّل مُنظر في كلّ من البنيوية («ؤذادهساعدماة) والسيمياء زجعماه1م»8). 
2-5 - مؤلفاته. 


الفصل الحافعو 
فردنان دي سوسير 

إن التغير" في الاتجاه الذي حدث في بداية القرن العشرين هو تحوّل من اللسا 
التاريخية التي تهدف إلى معرفة تاريخ اللغات؛ والكشف عن العلاقات الموجودة بينها ٠‏ وإءا 
بناء اللغات الأولى المنقرضة إلى ما أصبح يُعرف اليوم باللسانيات الآنية (-وندههنا عنمنءا 
ذا) التي تُعنى بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في نقطة معيّنة من الر 
وبالخصوص في الزمن الحاضر. وكان أوّل من نظّر لهذا المنهج الجديد السويسري فردئان 
سبويسون. 

5 | _حياته . 

ولد فردنان دي سوسير (ععنهدساه عل لممونكع1 «نعه9/10) في جنيقف بسويسرا في 
نوفمبر 1857م . وقد انحدر من عائلة فرنسية بروستانتية هاجرت من لوزان خلال | 
الدينية الفرنسية في أواخر القرن السادس عشر الميلادي إلى سويسرا . وشات الأقدارأ 
يولد هذا الرجل بعد عام واحد من مولد سيجموئد قرويد (لده*! لمناوعة5) مؤسس 
النفس الحديث ٠‏ وقبل عام واحد من مولد إميل دوركايم زهةعتن< عاندع) مؤسس 
الاجتماع الحديث . فكان لهذا الثلاثي شأن كبير في توجيه مسار العلوم الإنسائية ؛ و! 
ثورة كويرنيكية على المفاهيم القديمة والمناهج الكلاسيكية. 

ويعدما تلقى التعليم الأولي في جنيف , انتقل دي سوسير إلى برلين وليبزيغ ارام 
دراساته . ومكث هناك من 1876م إلى 1878م يدرس اللسانيات التاريخية والمقارنة , 
الرغم من أنه تتلمذ على يدي بعض النحاة الجدد كفوسثوف (1لمطا»<) ولَسْكْين (معنطدما/ 
خالفهم في تصورهم العام ورفض نظرتهم الضيقة للسانيات . ومن بين 1880م إلى |( 
أقام بباريس ٠‏ وتولّى خلال هذه المرحلة منصب مدير الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسي| 
العليا. وفي الوقت نفسه كان يحاضر هناك لجموع الطلبة في اللسانيات التاريخية والمقارم 
وفي 1891م ٠‏ رجع إلى مسقط رأسه , واستقر هناك يُدَرس في جامعة جنيف إلى أن 
المنيّة سنة 1913م عن عمر يُتاهز الستة والخمسين عاما نتيجة سرطان أصابه في حلقة 


كان طالبا في ألمانيا يعنوان: دراسة حول النظام البدائي للصوائت في اللقات 
به الأوروبية:-5له؛ كعديرمها دعا عممل ععلاعنره؟ فعل اناتساءم عمغلير عل كسد عأممفاير 
1178 وعمتا!) بمعووعكومنته 

ويُعَدْ هذا العمل من المعالم اللسانية التاريخية التي ساعدت على إعادة بناء اللغة 
الا الأولى . ويتعثل مؤلفه الثاني في الاطروحة التي قدمها لنيل شهادة الدكتوراه 
خالة الجر المطلق في السنسكريتية :.(881! بغ 6) بالطفمه ص دامعطه )نفمكع عا 
وقد كتب دي سوسير مجموعة من المقالات حول اللغة جُمعت كلها بعد موته بعنوان : 
| امدسسة ,كسس عل للمممتلء"] عل معنن ا)تامع مد ووم مسناطيم ععل اأعبمعم 
: مؤلقه الشهيرء فقد صدر بعد موته بثلاث سنوات ؛ أي سنة 1916م بعنوان ؛ 
أت في اللسانيات العامة : علد064 عدونعسيهذ) عد بسسهت. ولم يكن هذا الكتاب ليرى 
لم يقم شارل بالي (ؤالدظ »انمد©) وألبار سيشيهاي (»رهاء56 :عزام) الصديقان 
١‏ نستوْسيز بجمع محاضرات التي كان يلقيها على طلبته في جأمعة جنيف بين 
| 1911م »ثم تصنيقها وتبويبها ونشرها في الشكل الذي نعرفه اليوم. 

3 أزمة اللسانيات في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 

انت اللسائيات التاريخية تعد اللغات كائتات حيّة شاتها في ذلك شان الأجناس 
» ولكن سرعان ما تخلّى علماء اللغة عن هذه النظرة مع نهاية القرن التاسع عشر 
يات في هازق حقيقي ومتاهة لا مثيل لها: فإذا كانت اللغات ليست أجناسا حيّة 
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فهي في نظر دي سوسير مجرد * أشياء* قابلة للدرس وخاضعة لمحك التجرية ٠‏ ولكن إدا 
كانت اللغات * آشياء * فإنها ‏ بدون شك ليست كالأشياء الطبيعية الأخرى التي يمكن أن 
نلمسها وثراها كالأقلام والمحافظ والكراريس . فلا يمكثنا أن ثرى اللغات » ولكن بإمكاننا أن 
ترى بعض أشكال تدوينها كالنقحرة (هدضهءاذاعمم1) والاختزال'والكتابة العاديّة . فالنموذمج 
البيولوجي عدّ العلاقة بين اللغة العربية وكلام الفرد على سبيل المثال وكأنّها علاقة بين صنذ 
معيّن كالسمك مثلا وجنس معيّن كسمك الشبوط. أو السلمون: أو التنّ؛ أو السلقيش, أو الها 
كما ركّز على دراسة القرابة التي تربط هذه الأنواع المختلقة من الأسماك ومعرفة الجد الأرل 


* غونان " (8600818) فإن فكر دي سوسير متأثر إلى حد بعيد بعلم الاجتماع كما 
بوركايم ٠‏ ويغلم النقس الجمعي (© الات اادت عنبردامى ر؟) كما وضعه * طابر * زعلم1). 
' "مولينو " (ددنذادك! السعل) أحد الباحثين الشباب أن مذهب دي سسويسير متشبع ‏ أكثر 
بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي للسويسري " دي والراس * زعا هالاءم) )1( 

4 أسس الفكر اللخوي عند ضي سوسير. 

ما لاشك فيه أن كثاب دي سوسير : محاضرات في اللسانيات العامة قد بلغ قيمة 
لا تضاهيها أية قيمة أخرى في اللسائيات الحنيثة قبل هذا العصر. فقد ساعد 
هجرى لسائيات القرن العشرين ؛ والابتعاد بها كليًا عن مناهج اللسانيات 


لها. أمّا النموذج الذي جاء به دي سوسيرء فقد عد الظواهر اللغويّة أشياء ذات طابع خاصس 


من النوع الذي أطلق عليه معاصره اغيل دوركايم اسم 2 الوقائع الاجتماعية " (لدنين! 
)ع( 


حاعن) 


ومن الأمور التي اشتهر بها دي سوسير استخدامه لظاهرة ملفتة للانتباه تمثت فيما 
ميات (001010018]). ومن الممكن جذا أن يكون هذا الرجل قد تأثر بالنظرية 
القائلة بن ثمة وجهين مختلفين لكل شيء في هذا الكون كلاهما يكمل الآخر . وقد 
الفكرة من قبل عند أرسطو وديكارت ٠‏ واستعملها دي سوسير من جديد في 
مزدوجة أو تفرعات ثنائية . ويالإضافة إلى هذا. فقد أكّد على أهمية دراسة الكلام 
ص المكتوية ؛ وعلى تحليل النظام الباطني للغة بدلا من المقارئات المعجمية 
وعلى وضع اللغة في وسطها الاجتماعي بدلا من النظر إليها بوصفها جملة من 
الفيزيائية . ويشكل عام ؛ فقد تطرق دي سوسير إلى عدة مسائل نظرية لا يمكن 
] الاستغناء عنها أيدا , ونود فيما يلي أن نسلط الضوء على أهمها 
اللسانيات. 

دي سوسير أن اللسانيات فرع من السيمياء ((عهاد5»1)؛ أي علم العلامات العام 
الأنظمة المختلفة للأغراف التي بدورها تُمكّن الأعمال البشرية من أن يكون لها 
لي عداد العلامات. ويهذا يمكن السانيات أن تكون نموذجا حيّا السيمياء حصب 


إن الوقائع الاجتماعية تختلف نوعيا عن الظواهر التي تدرسها العلوم الطبيعية ومن 
الظواهر التي يدرسها علم النفس , ومع هذا فإنها ظواهر حقيقية تؤثر على حياة الأفرار 
والجماعات . وحسب دوركايم ٠‏ فهي أفكار في الذاكرة الجماعية لأيّ مجتمع؛ ويمكن توضيحها 
بهذا المثال : لقد اعتاد الرجال ارتدا» ملابس خاصة بهم تختلف عن ملايس النساء . ومهما 


كانت الظروف , فإن الرجال يرفضون رفضا باتا ارتداء ملاس النساء والخروج إلى آدا؛ 
عملهم أو إلى التجول في الأماكن العامة . ولكنهم قد لا يجدون حرجا في ارتداء هذه الملابس 
والمكوث في البيت . فهذا الضغط ليس من افتراء شخص بعينه ٠‏ ولكنه من صنع نظام خان 
من القيّم التي يمليها الضمير الجماعي زد كدهنعدمه0 ع«ناه1ا0©) على الأقراد ٠‏ وما عليهم 
إلا الرضوخ والامتثال له . فالوقائع الاجتماعية إذن هي نوع من الظواهر الاجتماعية من قبيل 
العادات والطقوس والقوانين والمعاهدات والسلوكات التي تمارس ضغطا حقيقيا على الأفرارً 
وترغمهم على الانصياع لقوانين المجتمع وقيّمه . وهكذا فإن عدّ اللغات " أشياء " أو " وقائع 
اجتماعية ‏ قد مكّن دي سوسير من دراسة اللغة دراسة وصفية بطريقة موضوعية . وحسي 


لتمعماط - عنلاهع, .لك طعنا دكا لمطاعلا لدعنومامهه5 أه ععاب] ع1 مسمعطاسجا علنمةظ © 1 


0 0م1972 ,"آنا ,عاعفي ع2 باك عدوتاعادومنا ها ,منسمك1 ععيمع0 (1) 
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دي سوسير ‏ لأن طبيعة العلامات الاعتباطية والعرفية في اللغة واضحة للغاية ولا يعتريها | 
غموضى :.!!) ويعد مناقشة المبادئ العامة التي ترتكز عليها اللسانيات, و بَيان الخطوط العريفيا 
التي ينبغي اتباعها في دراسة اللغات , توصل دي سوسير إلى تحديد موضوع اللسانيات 
خاتعة محاضراته قائلا : " إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ري 
أجل زاتها ,*2) 

5 6 ماددة اللسانيات ومهمتها. 

بعدما قدّم دي سوسير للحة عن تاريخ اللسائيات في الفصل الأول؛ تطرق في ا 
الثاني إلى الحديث عن هادة اللسانيات . ومهمتها . وعلاقتها بالعلوم الأخرى . وفيما بد 
بالنقطة الأولى قال : * إن مادة اللساتيات تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء أ 
الأمر بالشعوب البدائية آم الحضارية : أو بالعصور القديمة أو بعصور الانحطاط .07و 
يخض مهمة اللسانيات ٠‏ فقد لخصها دي سوسير في ثلاث نقاط 4١‏ 


7 اللساخ واللغة والكلاء: 
دي سوسير أن الظاهرة اللغوية تتمثّل في ثلاثة مصطلحات أساسية : " اللسان ' 
و * اللغة " (عسهمةا ها و " الكلام * (عادندم ها). وقد اكتسبت هذه المصطلحات 
أعالمية في اللسانيات الحديثة ‏ واستعملت كما هي دون ترجمة خاصة قي اللغات 
ويدل " اللسان " على النظام العام للغة . ويضم كل ما يتعلق بكلام البشر » وهو 
لسان أي قوم من الأقوام ٠‏ ويتكون من ظاهرتين مختلفتين : * اللغة " و * الكلام ". 
وفي هذا الصدد يقول دي سوسير : " لا ينبغي الخلط بين " اللغة " و ' اللسان ” , فما 
أَجِرْء محدد منه ؛ بل عنصر أساسي . وهي في الوقت نفسه نتاج اجتماعي لملكة 
| وهجموعة من التواضعات الضرورية التي تبناها الجسم الاجتماعي لتمكين الأفراد من 
اهذه الملكة. وإذا نظرنا إلى اللسان ككل ؛ فإننا نجده متعدد الجوانب ومتغاير 
والأنه يمتد في ير اتساق إلى أصعدة مختلفة في آن واحد - منها الفيزيائية 
والسيكواوجية ‏ فإنه بنتمي في الوقت نفسه إلى الفرد وإلى المجتمع ولأنه لبس 
وحدته فلا تستطيع إذن تصنيفه في أيّة فئة من الوقائع البشريّة "؟(1) 
' اللفة ' في نظر دي سوسير واقعة اجتماعية؛ وخصوصياتها ليست مجردة بل 
بالقعل في عقول الناس . ويعبارة أخرى , فهي مجموع كنْي متكامل كامن ليس في 
1 : ند ٠يل‏ في عقول جميع الأفراد الناطقين بلسان معيّن . ونلاحظ أن دي سوسير يشبه 
ما عن علاقات اللسانيات بالعلوم الأخرى ٠‏ فيرى أنها تربطها روابط قوية ببيعض ا الذي يمثل في الاصل الذاكرة الجماعية ها يحتوية من علامات لا يطيق الفرة 
كالإثنوغرافيا ,وما قبل التاريخ . والأنثروبولوجيا . والفيلولوجيا . وعلم الاجتماع ٠‏ وعلم الا ا ل ل : 
الاجتماعي . لآن كل هذه العلوم تعتمد اعتمادا كبيرا على اللغة . وتستفيد كثيرا ا سر د ]1 اس وار سد ا سح ع 
0 في دماغ كل عضو من أعضاء الجماعة على شكل معجم تقريبا , حيث تكون النسخ 
موزعة بين جميع الأفراد ... وهي لا تتاثر بإرادة المودعين . ويمكن صياغة نمط 
بهذا الشكل: ١‏ + 1 + 1 + ! ...-1( نموذج جمعي ) . "2) 


أ تقديم وصف لجميع اللغات وتاريخها . بالإضافة إلى سرد تاريخ الأسرا 
وإعادة بناء اللغة الأم لكل منها كلما أمكن ذلك 

ب تحديد القوى الكامنة المؤثرة بطريقة مستمرة وشاملة في كافة اللغات. واستخلا 
القوانين العامة التي تتحكم في كل الظواهر التاريخية الخاصة. 

ج ‏ تحديد نفسها والتعريف بنفسها. 


يذلجا 4 بممتتماكمها كمتاكيق علدلا ,(416 ا ) ع لاءايودا لدعم 0 مر عجسى)عسحساحة +3] 


برع كا 

6م لجا 

6م.. لطا 
5 يم .ليطا )١(‏ 
9ص لاط| (2) 


( عقاهرد) قضية خاصة بالكلام وليس باللغة. وقد انتقد سامبسون (500م5850 ) هذا 
بقوله: إن النحو مسالة اصطلاح وتواضع , وما على الأفراد إلا اتقان التراكيب النحوية 
ن من صياغة أنوا ع الجمل المختلفة . ثم أردف قائلا : مادام دي سوسير يرى أن اللغة 
من العلامات ٠‏ فإن وصف اللهجات الفردية 140160 يُعدّ ‏ بالنسبة إليه ‏ شيئًا معقولا 
لايوجد في الواقع فرد متضلع يتقن مجموع العلاقات الدلالية التي تحدد معاني 
التي يستعملها. وقد أدّت هذه النظرة السوسيرية بالمدارس اللسانية الأوروبية إلى 
أفل أو عدم التركيز ليس على التركيب فحسب بل على العلاقات الأفقية الترابطية أيضا )١(‏ 
فإن التمييز بين " اللغة "و " الكلام " له أهمية كبيرة في اللسانيات وفي الفرع المعرفية 
. وعلى كل علم من هذه العلوم أن يتناول بالبحث والدراسة الوجهة التي تتماشى 
العامة التي بني عليها 
 8- 5‏ اللسانيات الآنية والزمانية, 


إن " اللغة " إذن كنز اجتماعي من الوحدات والقوانين يمثّل نظاما عاما لا يمكن للفرد 
أن يحيد عنه . فإذا طلبنا من أي إنسان متعلم أن يُصرف الفعل << كتب “ مع جميع الضمائر 
في الماضي أو المضارع ٠‏ فإنه يحاول جاهدا أن نّيع قواعد التصريف المتعارق عليها دون 
إلحاق أي تغيير بالنظام العام . لذا فإن موضوع اللسانيات هو * اللقة " بكل جوانبها النحريآ 
والصوتية والمعجمية المرتسمة في عقول جميع الناس ؛ أي كل ما يعرف الناس عن لغتهم ولبس 
ما يتفوهون به . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن التأثر الشديد بالنظرية الاجتماعية لدوركايم قد أدذي 
بدي سوسير إلى المبالغة في الطابع " الفو - شخصي ' أو الاجتماعي للغة . خاصة إذا ما 
علمنا أنه يعترف بن التغيرات التي تطرأ على " اللغة " تنطلق من التغيّرات التي يحدثها الأقران 
في الكلام 

أما * الكلام " ؛ فإنه فعل كلامي ملموس ٠‏ ونشاط شخصي مراقب ٠‏ يمكن ملاحظت» 
من خلال كلام الأفراد أو كتاباتهم » وهو مطابق لمفهوم " الأداء " زعت مسصماتم) الذي وضي كانت اللسانيات السائدة في القرن التاسع عشر هي اللسانيات التاريخية ٠‏ ولم يكن 
تشومسكي . وقد عرقه دي سوسير بقوله : ” إنه مجموع ما يقوله الأفراد ويشمل : ل ييز واضح بين الدراسة الآنية والدراسة الزمانية كما ذهب إلى ذلك دي سوسير في 
(أ) أنساقا فردية خاضعة لإرادة المتكلمين. و (ب) أقعالا قونولوجية إرادية أيضأ و وساوسس ومو وس سسبو جين يمسو تددو 
اسة وصفية في حالة معيّنة (عدهمهاءل اهلة) أي في نقطة زمنية معيّنة, ولا تقتصر في 
على دراسة اللغات الحديثة أو المعاصرة . بل يمكنها أيضا أن تدرس اللغات الميتة 
أن تتوفر كل المعطيات اللغوية التي تنبثي عليها الدراسة العلمية الوصفية . أما 
الزمانية زعمونمه«اعدنه عدونوندهذ) قتتناول بالدراسة التقيّرات والتطورات المختلفة 
أت على لغة ما عبر فترة من الزمن أو خلال حقب متتابعة في الزمن الماضي . وبدون 
كل » فإن كلا المنهجين مهم في الدراسة اللغوية ٠‏ وينبغي فقط عدم الخلط بينهما عند البحث 
كل منهما مبادؤه الخاصّة : فالمنهج الآني منهج استقرائي ساكن . والمنهج الزماني منهج 
تطوري . والمؤكد أن دي سوسير لم يرفض البنّة اللسانيات الزمانية . ولم يعدّها شيثا 


وضرورية لتنفيذ هذه الأنساق . إنه ليس وسيلة جمعية, وتكون مظاهره فردية ووجيزة للغايا, 
ولا توجد فيه إلا مجموع الأفعال الخاصة, كما في الصيغة التالية :( 1 + 1 + 1* + 1" .. )!!) 

ومن الناحية العلمية. يمكننا أن نصل إلى ' لغة " جماعة ما عندما نأخذ بعين الاعتبار 
عددا كبيرا من مظاهر كلام الأقراد . وعليه فإن الكلام لا يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للساني 
لأن موضوع اللسانيات هو ' اللغة ' في مجموعها الكلي ؛ ولكن دراسة " الكلام " تفيد كثيرا 
في بعض الحالات كالحبسة,!©) وتحليل الأسلوب , والأمراض العقلية والنفسية . ويما أن اللغة 


01 ٠. 05 ه.‎ 5 ٠ ٠ 
في نظر دي سوسير نظام من العلامات بدلامن نظام من الجَمَلَ هذا يُدَلُ على آنّ‎ - 


اص .لوطا )1١‏ ككلم ان جره ومومسبس نوع 1امع0 1 


)١(‏ الشيسة ( لاكمامه )ىفق القدرة على الكثلام بسبب أذى يُصيبٍ الدماغ 
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ثانويًا أو غير ضروري ٠‏ ولكنه ألحّ فقط على الفصل بينهما . كي لا تدحض النظرة التطورية فلكي تشبه لعبة الشطرنج حركية اللغة ينيغي أن نفترض لاعيا غير واع وغير 
الوصف الآني ٠‏ وكي تثبت كل واقعة في مجالها الخاص. قلص من كلامه أن اللغة لا تتحكم فيها قوانين ثابتة : بل إن هناك قوة عمياء 
وحسب دي سوسير ٠‏ فاللسانيات الآنية تعنى بالعلاقات النفسية والمنطقية التي تربما إقائع اللغويّة في أي اتجاه لتولد نظاما مغايرا من العلامات. ويبدو أن التغير اللغوي لا 
مفردات متواجدة معا وتشكل نظاما في العقل الجماعي للمتكلمين . وعلى العكس تماماً | بطريقة عفويّة . بل يسير أحيانا في اتجاه معيّن حسب قوانين ثابتة و إن كاتت هناك 
فاللسانيات الزمانية تدرس العلاقات التي تربط المفردات المتعاقبة التي لا يدركها العقل 2 تثثاءات . وفي هذا الخصوص .؛ يقول سامبسون (853:0500): يجب أن ننظر إلى 
الجماعي والتي يحل بعضّها محل البعض الآخر دون تشكيل أي نظام يذكر )!(١‏ ولتوضيع 2 تمارس من طرف لاعبين , أحدهما يُحرّك بيادقه بطريقة عمياء . والآخر 
الفزق بينهمًا بشكل أفضل . استعان دي سبوسير يمثال دراشة تبات ما . فالدراسة الآنية يه راصدا التحركات العشوائية(2) 
مثلها مثل الشريحة المقطوعة قطعا عرضيًا , حيث نلاحظ على سطح المقطع رسما معقّدا ! 9 العلامة اللخوية. 
يمثل إلا منظورا للألياف الطولائية . والدراسة الزهانية يمتلها المقطع الطولاني الذي يُظهر 0 ١ ١‏ - في نظر دي سوسير ‏ عبارة عن مستودع من العلامات ' , والعلامة وحدة 
اللياق ننسها الت تشتكل النبات. ‏ وكن قد اقرع هذه الآثياف مرة واتانتان مرغ أخرى . 1م هملية التواصل بين أفراد مجتمع معيّن . وتضم جانبين أساسيين هما : الدال 
الدراسة العرضية فتبين العلاقات القائمة بين الألياف وترتيبها الخاص على مستوى معين | والمدلول (64انمعن5) . فالدال هو " الصورة السمعية ' التي تدلٌ على شيء ما أو 
وفي الواقع ٠‏ إن الشريمة العوحبية هي التن كينا حن المجرهة النقيقة البنينة النباتية في ل زالمالول هو * التصوّر ” أو الشنيء المعني: ويزئ ذي سويز * أن العلامة 
مرحلة خاصة من النمو ؛ وذلك بمقارنة مختلف الأجزاء وعلاقة بعضها ببعض. وهكذا يجب أن ١‏ يا بام بل تَصَورًا بِصؤْرٌة سمّعية “وهذء الأخيزة ليست السوت ا ماد 
تكون الدراسة الآنية حيث يكون التركيز على تناسق الأجزاء وترابطها .!) ومن جهة أخرى لنيء فيزيائي صرف ؛ بل هي البصمة النفسية للصوت ؛ أو ذلك الانطباع الذي 
فقد وضّح دي سوسير العلاقة بين اللسائيات الآنية والزمائية باستعمال لعبة الشطرنج كمثال مواسننا - :(3) وهكذا فإن فكرة العلامة عنده تختلف اختلافا جذريا عن المفهوم 
حي . حيث إن ما يهمنا في هذه اللعبة ليس نشاتها أو تاريخها كانتقالها من إيران إلى دول في يؤاوج بين الاسم والمسمى أو الكلمة والشيء :وإن غرض اللسانيات فو دراسة 
55 ويس كل التحركات السابقة للبياق منذ بداية اللغبة لأنّها لااتغيّرشَينا من الامر . ألتي يمكن ملاحظتهنا كملاخظة الاشياء الأخرى , والتي يغلب عليها الطابع 
الولقع: لها يهنا عمكا هو سئض الوياتقنفئ الهشطه لاعالية وملاتاظها مجه مدل بالتير والثبات هي فقن والحه: 
حيث ترتبط قيمة البيدق بموقعه على الرقعة , وكذلك الحال بالنسية للغة , إذ تستمد كل مفردة 
قيمتها من خلال مقابلتها مع باقي المفردات الأخرى .!3) 
وعلى الرغم من هذا التشابه . فقد أكّد دي سوسير على نقطة واحدة تكون فيها 


المقارنة ضعيفة ٠‏ قلاعب الشطرئج يعتزم إحداث النقلة. لكن بيادق اللغة تنتقل أو تتغير بطريقة اا 
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روها ؟ ولئن كانوا يشعرون بهذه القوانين ٠‏ فنحن على يقين بأن شعورهم هذا ناذرا ها 
إلى النقد لأن الناس عادة ما يكوتون مغتبطين باللغة التي يرثونها .!') 


1-9-5 -اعتباطية العلامة: 
يما أن الرابط بين الدال والمدلول اعتباطي . فقد عد دي سوسير العلامة الله 
اعتباطية (::فاةااا»ة). ودليله في هذا أن فكرة ' أَخّت " 80©10) لا ترتبط بأية علاقة داخلية 


ِ ) التفيّر: تتغيّر اللفة بصورة تدريجية عبرالزمن . ويمسُّ هذا التغيّر خاصة أشكال 
ا ات ومعانيها. ويقصد دي سوسير بالتغيّر تلك " التغيّرات الصوتية التي تصيب الدال» أو 


١‏ رات قي المعنى التي تصيب تصور المدلول ... ومهما تكن قوى التغير ..- فإنها تؤدي 
تبدّل العلاقة بين الدال والمدلول "./2) ومن أراد أن يتأكد من هذه الظاهرة فما عليه 


تعاقب هذه الأصوات : 1 خ ‏ ت التي تقوم مقام الدال بالنسبة إليها . وحجته عن إمكا 
تمثيل هذه الفكرة بأيَ تعاقب آخر يستمدها من الاختلافات القائمة بين اللقات ومن وجود لفا 
مختلفة أيضا . فالمدلول " /»»ة (ثور) له دال وهو ١-0-6‏ في جائب من الحنود ‏ .و ؟ ١‏ 
(0:05) في الجاتب الآخر١٠١)‏ وعليه فإن صفة الاعتباطية لا يجب أن توحي بأن الدال من اخة 
الفرد , إذ ليس للفرد القدرة على تغيير أي علامة بأي طريقة كانت بعد ثبوتها في الم 
اللغوية . فالعلامة اعتباطية لكونها ليس لديها في الواقع أيّة صلة طبيعية بالمدلول. 


إلى المؤلفات التي تبحث في تاريخ المقردات وأصولها. ويبدو ‏ كما قال دي سوسير 
أللفة عاجزة جذريا عن الدفاع عن نفسها ضد القوى التي تُغيْر من حين لآخر العلاقة بين 
والمدلول : وأ هذه لإحدى عواقب الطبيعة الاعتباطية للعلامة . أما عن أسباب التغير 
اعددَة نظريات كما بِيَِا ذلك في الفصل السابق لمن أراد الاطّلاع. 

10-5 القيمة اللغوية. 

إن اللغة في نظر دي سوسير لا يمكن أن تكون إلا نظاما من القيم المجردة. وتكمن 
الكلمة في خاصيتها التي تُمكنها من تمثيل فكرة معينة . وقد جاء هذا اللساني بمفهوم 
أ زالكانة؟ ضا) من الاقتصاد . حيث ذهب إلى أن قطعة خمسة فرنكات لا يتم تحديدها إلا 


2-9-5 -ثبوت العلامة وتغبرها: 

أ الثبوت : إن وصف العلامة اللغوية بالتفيّر والثبوت في آن واحد من قبل 
سوسير قد يبدو أمرا متناقضا , ولكنه بمقابلة فذين النقيضين ٠‏ أراد أن يؤكد على أن !ا 
تتغيّر على الرغم من عدم مقدرة التاطقين بها على تغييرها . وعادة ما تميل العلامات 
الثبوت . لأن ثمة قوى تعمل على منع التغيّر اللقوي ٠‏ وتقاوم التبدّل الاعتباطي. ومن بين 
القوى كما يقول " وترهان " : الثروة المفرداتية الكبيرة , والبنية اللغوية المعقدة , والجمود الل 
يمير اللغة , بالإضافة إلى كون اللقة ملك الجميع ؛ وأن جذورها ضارية في أعماق الد 
ونحن ورثناها عن الأجداد .وما عليثا إلا تقبلها.(©) إن اللغة إذن نتاج قوى تاريخية, 
القوى نقسها هي التي تقاوم كل تغيّر اعتباطي ٠‏ وهكذا يكون التغيّر اللغوي السريع والمفا 
أمرا مستبعدا . وهذا راجع حسب دي سوسير إلى أن تغيّرات اللغة لا ترتبط بتعاقب الا 
وأن الجهود التي يتطلبها تعلم اللغة الأم تؤدي إلى استحالة وقوع تغيير عام وأن الأفران 
يشعرون إلى حدّ بعيد بقوانين اللغة . وإن كانوا لا يشعرون بها , فكيف يكون بإمكانهم 


(ا) أنّه يمكن تبديلها بكميّة محدّدة من شيء آخر كالخبز مثلا.(2) أو مقارئتها بقيمة 
ألها في النظام ذاته كقطعة فرنك واحدة أو بقطع نقود من نظام آخر كدولار واحد مثلا ٠‏ 
الطريقة يمكن تبديل كلمة بشيء مغاير كفكرة ما أو تشبيهها بشيء من طبيعة واحدة 
أأخرى مثلا . إن قيمة الكلمة ليست ثابتة مادام يمكن تبديلها بتصور معين أي بدلالة أو 
.ولا يتحدد مضمون الكلمة تماما إلا بتواجد كينونات أخرى خارج عنها . ولكونها 
اهن نظام ٠‏ فإنها لا تتمتع بدلالة فحسب بل بقيمة خاصّة أيضا() والملاحظ أن ثمة 


72م العمره: نسدد عل (1) 
22م ,لاط| 2) 
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تربط التسمية تصورا واحدا بصورة سمعية فريدة , وتتحد قيمة التسمية بعلاقتها ضمن كاذا 
مفردات اللغة 


ذأت وهي : صار + الطقس + ياردا . أما على مستوى المفردات ؛ فتتمئل هذه 
في إدماج بعض الصوامت في أنساق تركيبية حسبب القوانين الفونولوجية المتعارف 
في تكوين مفردات اللغة كهذه المجموعة من الصوامت : ل + س +| +ن + ي +ا 
ألثي تعني مجتمعة : :< لسائيات » . وفي الخطاب كما يقول دي سوسير : ' تكتسب 
علاقات مبنية على صقة اللغة الخطيّة بسبب ترابطها فيما بينها مما يستثني إمكانية 
رين في أن واحد ؛ "(1) 

ب الملزقات الترابطية ( كمدتتماء؟ تمدع لد 

يطلق هذا المصطلح على العلاقات الاستبدالية بين الوحدات اللغوية التي يمكن أن تحل 
)بعضها بعض في سياق واحد . ويعبارة أخرى فإنها تعكس علاقات موجودة بين علامة 
ها وعلامة أخرى غير موجودة في الجملة أصلا بل موجودة في أذهاننا طبعا. وقد 
ذي سوسير لأوّل مرّة في تاريخ اللسائيات عبارة " الترابطيّة * («ناات<»:8) على هذه 
وَتتّضح لنا العلاقات الترابطية من خلال الجدول التالي: حيث يمكن أن تعوض كلمة 
"ب : صار : وكان ؛ وأضحى ... وكلمة " مناخ ' ب : الأمن . والبحر ٠‏ والطقل 
صحوا ' ب: رطبا ؛ ومتعدما ... وهكذا دواليك. 


وقد ضرب دي سوسير أمثلة لتوضيح مفهوم القيمة ومنها أن كلمة ٠:‏ #دانان8 
(خروف ) في الفرنسية الحديثة تقايلها من حيث الدلالة الكلمة الإنجليزية ٠:‏ م66« , ولكن 
ليس لها القيمة نفسها نظرا لأسباب عديدة خاصة لأن الإنجليزية تستعمل كلمة ٠:‏ 0ماانا؟ 
وليس ::م©*(4؛ عنذ الحديث عن قطعة لحم مهيأة للأكل على المائدة . إن الاختلاف في القببآ 
بين . 'مععطى+ و ٠.‏ 0#لالاة6 »» يعود إلى أن الكلمة الأولى لها عبارة أخرى تقف إزاها ؛ في 
حين أن الكلمة الفرنسية ليست لها أية عبارة أخرى من هذا القبيل , إن كل ما يقال عن 
الكلمات ينطبق على الكينونات النحوية أيضا , فقيمة الجمع في الفرنسية لا تساوي قيمته في 
العربية والسُنسكريتية على الرغم من أن الدلالة متشابهة بين هذه اللغات. فالفرنسية تعد هذه 
الكلمات ( العينان والأذنان واليدان والرجلان ) جمعا ٠‏ بيئما تعد العربية والسنسكريتية هذه 
الكلمات مثنى : حيث إن الجمع بالئسبة لهاتين اللغتين ما كان عدده ثلاثة أو ما فوق . ومن جه 


أخرى فإن الفرنسية تستعمل عبارة .. 6مدنه3 هه »#ناها + للدلالة على معنيين مختلفين أجو 


٠ 


واستآجر منزلا كما هو الشأن في اللغة العربية . وبالإضافة إلى هذا . فإن الإعراب يزودنا انج اكه 
ومثال ذلك اللغة العبرية التي لا تعرق التمييز الجوهري بين الماضي والحاضر والمستقيل عن الاق متمتماا 


11-5 الغزيقات الترضيبية والترابونية على مستوى المفردات : قيكون تحديد كل صوتم (:00000) بمقابلته بالصواتم 
التي يمكن أن تخلّ محله في سياقات مختلفة لتكوين الكلمات ؛ وذلك كاستبدال 
: لاستهلالي ببعض الحروف, والإبقاء على الحرف الثاني والثالث كما في هذه المقردات 

م؛ زاع: هام دام: أو استبدال الحرف الثاني من الكلمة بحرف آخر مع الإبقاء على 
الاستهلالي والختامي كما في هذه الكلمات عجن, عفن عان ... الخ. وهناك علاقات 


 )‏ الملزقات التركيبية ( عودناناء؟ عنلمسيساور5) 

يتمثّل هذا النوع في العلاقات الأفقية بين الوحدات اللغوية ضمن السلسلة الكلامياً 
الواحدة . كالعلاقة بين أصوات الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة . وتضفي كل وحدآ 
معنى إضافيا على الكل . وتكون في حالة تقابلية مع بقية الوحدات اللقوية الأخرى .ولا 
تكتسب قيمتها إلا بتقابلها مع الوحدات التي تسبقها أو تليها أو هعهما جميعا ‏ وتسمى هذه 
الأنساق الخطيّة تراكيب . قفي هذه الجملة ٠:‏ صار الطقس باردا “* ؛ هناك علاقة تركيبية من 


16- 115 بترم .رطا )١١‏ 
3 بم .,. لطا )2١‏ 
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م التفس أن يُحدّد بدقة مكانة السيمياء . ومهمة اللساني أن يبيّن ما الذي يجعل 
خاصا من خلال كتلة من المعطيات الأنثرويولوجية )1١‏ 
| الكروهنا إفى أن دي سير ان مولمنا ينظرة فلسفية إلى الأشياء مما 
,على إقامة عدة ثنائيات » كان من شأنها أن تغيّر مجرى اللسانيات في هذا القرن 
أسبيل إلى تطبيق المنهج العلمي في دراسة اللغات البشرية . ويالإضافة إلى الثنائيات 
نا قيها الأمر من قبل . فهناك ثنائيات أخرى لم نذكرها لأنه لا يمكننا أن نتطرق إلى 
كتاب من مثل هذا الحجم . ومن بين هذه الثنائيات السيمياء واللسان ٠‏ والشكل 
مشترك وهو الجذر . وقد ترد الكلمات في سلسلة مختلفة مبنية على عنصر مشترك اخر والرمز والعلامة : ولسانيات اللغة ولسانيات الكلام. واللسانيات السكونية واللسانيات 
كاللاحقة ندعم ٠»‏ مثل اندنع اعكق بألعرع ل تعدية بان عمس ,اع عومد كما يمكن أن أ ومما لا ريب فيه أن هذه الثنائيات تساعد على فهم طبيعة اللغة ؛ وأنظمة الغلامات 
عاق العقل البشري التي تفوق أفاق تصوراتنا 
على الرغم من مكانة دي سوسير الشهيرة وعلمه الغزير: غير أن هناك يعض النقائص 
كفي حديثه عن بعض الميادين كالفونولوجيا والتركيب والدلالة . ونودٌ في هذا المقام 
إلى هذه الأمور لتتبيه الدارسين. قفي مناقشاته للمبادئ العامة: واللسانيات الآنية 
ى التمييز بدقة بين الفونتيك والفونولوجيا: أي دراسة أصوات الكلام بصفتها حواديث 
امن جهة ؛ ودراسة " الصور السمعية " الوظيفية في اللغة من جهة أخرى . وعند 
على تأكيد الطبيعة الفرقية البحتة للدال في النظام ٠‏ وعلى عد الصوت ظاهرة فيزيائية 
1 النظام اللغوي بل تنتمي إلى الكلام . فإنه كان يصدد إرساء دعائم العلم الذي 
يعد بالفونولوجيا ٠‏ ولكنه لم ياك بمضطلح للدزاسة التي تتناول وحدات الذال 
وى عت تعقيباته في أماكن عديدة من الكتاب مُضللة للقارئ المتعوّد على المصطلحات 
'.أما في ملحقه للمقدمة الذي ورد تحت عنوان : ' مبادئ الفونولوجيا ' . فقد تناول 
سا ما يطلق عليه اليوم بالفونتيك , وكذلك ما أطلق عليه اسم * الفونتيك ' قد اشتمل 
من الفونتيك التاريخية والفونولوجيا التاريخية ,(9) 


ترابطية أخرى جاء بها دي سوسير كما في قوله: تكتسب الكلمات التي يجمعها شيء مشترل” 
علاقات من نوع آخرء حيث تترابط في الذاكرة مُشكلة مجموعات يها علاقات مختلفة. قكلءا 
»معدو “(تعليم ) تستدعي لا شعوريًا إلى الذهن مجموعة من الكلمات الأخرى 
أعمع أعقمع , (عتم) و ١66ضعاءومء»؛‏ (أعلم) ... إلخ؛ أو ١نامعسعسة‏ 
(تسليح أو << الاعدمعبرحسطك >ع» تغيير ... الخ ؛ أو «مناحسلم»» (تربية) و عمنبكه نالع امود 
(اكتساب ) ... إلخ وهكذا فإن كلّ هذه الكلمات تريطها علاقة معيّنة من جانب أو من آخر (ا) 
ويعبارة أخرى:. فإن هذه الكلمات عتترقكى. كودمواعدمء و المألمءمعاءفر يجمعها عنصر 


شثق: الترابط عن تشابه المدلولات مثل عنيدددتامع)مه ,دمنامعبل6 بومناعماعما ,أمعمممع عدن 
(أي تعليم , تثقيف. اكتساب ٠‏ تربية ). وكما قال دي سوسير : ' إن العلاقة التركيبية حضورية 
(انامعمعههم 15) وتقوم على عبارتين أو أكثر في سلسلة موجودة بالفعل . وبالمقابلة. فإن العلاقة 
الترابطية , تجمع بين عبارات غيابية (دثاهعاداه 8ة) في سلسلة كامنة في الذاكرة .'(2) 

12-5 السيمياء والمؤسسات الإجتماعية. 

السيمياء (56010109) علم يدرس حياة كل العلامات المستخدمة في المجتمع كاللفة 
والعادات والطقوس ... إلخ ‏ ويبِيّن مكوناتها وقوانين تنظيمها. ومع هذا . فإنها فرع من علم 
النقس الاجتماعي ومن ثمة من علم النقس العام . وما اللسانيات ‏ حسب دي سوسير ‏ إلا 
جزء من السيمياء . ومن الممكن تطبيق القوانين التي تكتشفها السيمياء على اللسانيات . ويهذا 
تتقيّد هذه الأخيرة بدقة بمجال محدد في مجموعة القواعد الأنثرويولوجية ؛ وهناك فرق بين 
السيمياء والمؤسسات الاجتماعية ؛ فالأولى عبارة عن جملة من المؤسسات الاجتماعية والأنظمة 
العلاماتية ؛ ونتاج الملكة العامة للتواصل . وقد أكد دي سوسير على ما لهذه المؤفسسات 
الاجتماعية من سمات تجمعها ؛ وعلى ما للأنظمة العلاماتية من خصائص تَميّرها. وعلى هذا 


) 1١١ 6ام..لاط|‎ 


3م.. لاطا ١1١‏ 
تدم سحكسسدى عل ما ومتكءسلوعلم] ععالب© ممظتهومل (2) 


تم .,. لاطا 21١‏ 
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وفي مجال التركيب (جهاه!5) ذهب دي سوسير إلى أن الجمل الملفوظة لا 
إطلاقا ؛ ولهذا ينبفي عدها كينونات من نتاج الإرادة الفردية , وليس كينونات من | 
اللغوى العام . ويهذا يكون قد أخفق قي التمييز بين الجمل بوصقها أشكالا نحوية 
جهة والملفوظات (:نتضدعنان) التى من خلالها تتحقق الجمل فى الكلام من جهة <١‏ : 
المسالة ليست بهذه البساطة و 0 فد 1 اضرات في اللسائيات العامة :* مقدهة ثرية زاخرة بالأسس المنهجية في اللسانيات 
المفرادات المبنية وفق أنماط قياسية ماهي إلا جزء من النظام ؛ ولكنه يبدو مترددا في : أ فقيه تناول تاريخ اللسائيات . ومادتها , ومهمتها. وعلاقتها ببعض العلوم وتخنث 
النمظ القباسي . وفي الحقبقة . فإن قدرة أي متعلم على التمييز بين الجمل المكونة طبق فوا اب عن المبادئ العامة والثنائيات الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ٍ- 
لغته والجمل المنحرفة ٠‏ وقدرته كذلك على تكوين جمل مطابقة لقواعد لغته لدليل واضم على | سة لغوية كم غاليث: أن فصل الكلام في اللسانيات الآنية والزمانية والجغرافية والعامة 
الجملة كينونة من النظام اللغوي. ولكن دي سوسير نسب الجملة إلى ' الكلام ‏ لأنه عد ات الصوتية بشكل عام . وكان لتمييزه بين العلاقات التركيبية (:01ه0(») والترابطية 
عصره ملخصات ناقصة لمعطيات تجريبية غالبا ما تعوزها المعرفة التقنية الخاصة بكدفية اسنحد) أثر كبير على كثير من النظريات اللغوية . وكان تأثيره أقوى في أورويا أكثر منه 
, وهذا يمكن أن يكون سببا في اختلاف اللسائيات الأمريكية عن اللسانيات 
: إذ عنيت الأولى بالعلاقات التركيبية أكثر من العلاقات الترابطية . و عنيت الثانية 
قات الترابطية أكثر من العلاقات التركيبية 
وعلى الرغم من تأثر دي سوسير بعلم الاجتماع , وعلم الئفس العام , والاقتصاد 
أسى . فقد جعل هن اللسانيات علما مستقلا بذاته يدرس اللفة دراسة وصفية بحتة 


هكونائها قيمتها إلا من خلال علاقاتها بالكلّ. كما كان أوّل من تخلّى عن اللسائيات 
بية بعد ما عرف أبعادها ومراميها؛ ونظّر وألف فيها ليستبدلها في الأخير باللسانيات 
الى قدرس اللغة دراسة وصفية موضوعية في نقطة زمنية معيّنة . ويْعدٌ مؤلفه الموسوم 


مجموعة محدودة من القواعد التي تولد عددا غير محدود من الجمل . وهكذا فإن ا 
للجملة كوحدة لغوية لا تزال يعد قشلا تزيعا إلى يومنا هذا '(1) 

أما في مجال الدلالة . فإن التمييز السوسيري بين القيمة الشكلية والفرقية للمدلول 
النظام اللفوي من ثاحية . ودلالته الإيجابية في الاستعمال اللفوي الفعلي من ناحية أخرى 
عرقل تطور علم الدلالة , وقد انْضْحِ أن محاولات وصف > المدلول في حدود” السما 
العلاقية " التي أبدت نجاحا واسعا في وصف صواتم " الدال " قد أخفقت على نحو استثنا 
وكان بإمكان علم الدلالة أن يتقدم بسرعة لو لم يناد دي سوسير باولويّة القيمة على الدلالة 
المعتى . ويتبقي إذن أن تجعل الدلالة المثالية من الفعل الكلامي زعت «اعموم») قا 
أساسية لهاء وتأخد في الحسبان جانبٍ " الكلام " (عاا/نمها). ومع هذا ٠‏ يَجِدِرٌ بنا ألا ذ 
اللوم كله على هذا اللساني لفشله في هذا المجال لأنه اعترف على الأقل يتهمية علم الد 
بطريقة أوضح بكثير من طرق الذين خلفوة مباشرة . وعلاوة على هذا ٠‏ فإن مشكلة درا 
الدلالة لا زالت عالقة إلى اليوم ,|2) 


أتماما عن كل الدراسات السالفة. ومن هذا المنطلق كانت آخر جملة في كتابه :" إن 
موع اللسائيات الصحبح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها. !1) 


,. #4 . 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن دي سوسير يعد بحق أبا للسانيات الحديثة . لقد كان أول عرز 
أثبت ميدانيا بأن اللغة نظام قائم بذاته , وشبكة واسعة من العلامات والتراكيب » حيث 


باتنتكم .ناا 1 
اأأكلم ,. لنااا 31 


تتم يبأك بره ,عسعوبس5 ع2 ١١‏ ) 
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لكالأوكيف أن طبيعة المكون الواحد تُحدّد طبيعة المكوتات الأخرى ... ولم يكتف 
نظرية بالوصف ٠‏ بل تعدوه إلى التفسير , مجيبين عن سؤالين رئيسيين : (1) 
للفات ؟ و (2) ولماذا جاءت على هذه الشاكلة ؟ '17) 

ت الوظيفية. 

ل مؤسسو مدرسة براغ على منهجهم الخاص بالدراسة الصوتية اسم الصوتيات 
60100 . ويتولى هذا الفرع من اللسائيات الحديثة دراسة المعنى الوظيفي للنمط 
نظام اللغة الشاهل , واستخراج كلّ الفوثيمات وضبط خصائصها. وتحديد 
/ " . ويُطلق على هذا النوع من الدراسة قي أمريكا اسم “1م090 , 
هنا أن لا يخلط الدارسون بين الصوتيات (70001) والصصوتيات الوظيفية 
| فالصوتيات : فرع من اللسانيات قوامه دراسة الأصوات الكلامية من حيث 
ها وتوزيغها . وتنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية: الصوتيات النطقية (ت006ام -ناند 


الفصل السادس 
مدرسة براغ 

أسس العالم التشيكي: فيلام ماثيزيوس (كنانةعطاننالطا 1©0ذلا) ويعض معاونيه نادي برا 
اللساني (1:© عديدة!) سنة 1926م. وأصبح هذا النادي يُعرف فيما بعد بمدرسة براغ ؛ أو 
المدرسة الوظيفية . أو المدرسة الفونيمية . وقد بلغت هذه المدرسة ذروتها في الثلاث, 
ومازال نقوذها مستمرا إلى يومنا هذا . وعلى خلاف المذارس الآخرى : فإنها تضم 
كبيرا من الباحثين الملتخصّصين قي اللغات السلافية من تشيكوسلوفاكيا وخارجها. ورا 
أقطابها: ثروبتسكوي . وياكبسون ٠‏ ويوهلر , وكارسفسكي وغيرهم . ومما لا مرية فيه أ( 
هؤلف دي سوسير :< محاضرات في اللسانيات العامة » كان له أثر كبيئر على بزوغ هلا 
النادي اللساني : الذي شرع قيما بعد يعقد ندوات منتظمة ٠‏ ويتوجها ببحوث في اللسائ 


5 


الوظيفية على وجه الخصوص . وما اللسائيات الوظيفية ؛ إلا فرع من فروع البنيوية ٠‏ بيد |: 7 في 321 قار ةا متف نت ا 
ترى أن البنية النحويّة والدلالية والفوتولوجية للغات تُحددُ بالوظائف المختلفة التي تقوم بها بوصف الجهاز الصوتي ومخارج الأصوات أي بالمتكلم , والصوتيات ِ 


لام وتُعنى بعملية تلفي الأصوات و إدراكها أي بالمستمع ٠‏ والصوتيات 

#دنام »ناعادمه) وتدرس الجاتب الفيزيائى الصرف المتمثل في انتشار الموجات 

فم المتكلم إلى أذن المستمع عبر ذبذبات صوتية معيّنة . وبالإضافة إلى هذه 

لاثّة هناك فروع أخرى لا تحتاج إلى تفصيل في هذا المقام منها: الصوتيات 
تاريخية والآلية . والمعيارية , والزمنية , والتعاملية 


المجتمع 

١ - 6‏ منهح الدراسة في هذه المدرسة, 

يتميز هذا المنهج بدراسة تظام اللغة الكلّي بمستوياته المختلفة النحوية . والصر 
والصوتية . والدلاليّة دراسة وظيفية محضة. وهذا ما جعله يختلف عن باقي المناهج اللسا 
الأخرى . وسوف تتضح لذا مناهج التحليل بصورة جليّة ٠‏ عندما نتحدث فيما بعد عن أكب 
أقطاب هذه المدرسة . ويشكل عام , فقد شملت نشاطات هذه المدرسة المجالات التالية ١‏ 
الصوتيات الوظيفية الآنية؛ والصوتبات الوظيفية التاريخية , والتحليل الوظيقي والعروضي, 
وتصنيف التضاد الفونولوجي , والأسلوبية اللسانية الوظيفية . ودراسة الوظيفة الجمالية للفا 
ودورها في الأدب والمجتمع والفنون. وإذا كان ' دي سوسير ” قد ذهب إلى القول : بن اللغة 
نظام من العلامات : فإن مدرسة برا غ ترى أن " اللغة نظام من الوظائفء وكلّ وظيفة نظام من 
العلامات ".!!) وقد وضمّح ساميسون (500م:5:08) نظرة آصحاب هذه المدرسة إلى اللغة بقولك * 
" إن اللغة عبارة عن محرك ٠‏ وعلى اللساتيين أن يدركوا ما هي الأعمال التي تقوم بها المكونان 


(مدعصددم) الذي هو محور دراسة الصوتيات الوظيفية ٠.‏ فإنه.وخدة 
بجردة ؛ لأن ما يُنطق به فعلا خلال الكلام هو ' اللوين " الصوتي أو المتغيّر 
«امهالة) . واللوين الصوتي صوت كلامي حقيقي يتوزع بطريقة تكاملية ٠‏ أو يتغيّر 

ثال التوزيع التكاملي أن (0] الهائية في الإنجليزية تأتي عادة في أول الكلمات , 
| وأن [5] غير الهأئية تثتي بعد / 5 / مثل ؛ 0ل + : وأما التغيّر الحر فعندما 


.104 .م ات حهه ,وموم تصدق :]مم0 (1) 
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سلوب والأسلوبية ؛ والدراسات التركيبية والصرفية , والدراسات 
1 اللغة التشيكية ببعض اللفات السلافية الأخرى . وأخيرا ٠‏ ويغض النظر عن 
التي كانت دراسة متداولة بين المدارس اللسانية الأخرى ٠‏ فإن الدراسة الوظيفية 
رسة براغ أكثر هن كل المدارس الأخرى . 

8 يلي نحاول أن نتعرف على التيارات الفكرية المختلفة لهذه المدرسة من خلال 
بو» على أشهر أعلامها وأهم إسهاماتهم قي العلوم اللغوية. 

قيلام مثيزيوس مدنهءضدالة مغاذلا ( 1882م 1945م): 

بد بن ألمع العلماء ليس في اللسانيات فحسب . بل في اللغة والأدب الإنجليزي 
آسس بمعية معاونيه نادي براغ اللساني ؛ ثم شغل متصب أستاذ اللغة الإنجليزية 
ارولين الأمريكية . وفي سنة 1911م ؛ نشر " مثيزيوس ' ندا الأول لمنهج جديد غير 
رأسة اللغة بعنوان ' حول كمونية الظواهر اللغوية ": عطا أن نزانلدنامعادم عا 00 
تام ومن أهم الأبحاث التي قام بها ٠‏ استعمال البرامبة الوظيفية للتمبيز 
والأسلوبية . ومن إسهاماته التي نالت شهرة كبيرة في اللسانيات ؛ تمييزه بين 
ع * و“ الخبر "؛ وتطويره لمنظور الجملة الوظيفي. 

3 1 -الموضوع والخير: 

ل 7 سمثيزيوس ' أن الجملة تنقسم إلى قسمين : " الموضوع ' (©©11): ويدل على 
السامع لأنه غالبا ما يذكر في الجمل السابقة .و" الخبر" (»©#): ويدلٌ على 
بديدة تتعلق بالموضوع المذكور . ويعبارة أخرى ٠‏ فالموضوع هو الاسم الذي تخبر عنه 
أو الكلمة التي هي محور الكلام في جملة ما ؛ والخبر هو كل ما يقال عن موضوع 
ها يسبق * الموضوع " * الخبر * إلا إذا كان الفرض التوكيد على بعض أجراء 
بق التقسيم إلى " موضوع "و * خبر ” في كثير من الأحيان مع التقسيم 
إلى مبتدا وخبر . وقد يقول قائل : < ضرب زيدٌ عمرا : © لأنّه كان يتحدث عن زيد 
يخيرنا عما فعله بعد ذلك, أو لأآن السامع يعرف أن زيدا قد ضرب شخصا مأء ويريد 


تأتي [7] في آخر الكلمة : حيث من الممكن أن تكون هائية أو محبوسة كما في كلمة ' من 
فالصوتم أو الفونيم إذن رهن فبعان ججدة سواه مين صاجب 1لا جا الالبوق بهد ' 
وهو نوعان : فونيم قطعي (اداد66:) ويشمل كل الصوامت والصوائت, وفونيم ' 
(نمادءدعععدمنه) ويتمكل في كلّ من الفاصل (©تداءمداز) والنغم (0عاام). والتّبرة |« 
وطول الصوت (تاع-0). وقد أولت مدرسة براغ هذه المتصورات عناية فائقة ١‏ 
بعض المفاهيم الأخرى التي ساعدت على تحليل اللغة بطريقة دقيقة للغاية. 

. ومن المصطلحات المتداولة قي هذه المدرسة مصطلح الفرق الوظيفي . وهو فرق 
صوتين ينجم عنه اختلاف في الدلالة ٠‏ وذلك كالفرق بين / 8 او /ط/ في اللغة الأوروبية 
أما الفرق غير الوظيفي ٠‏ فيتمئل في الفرق مثلا بين [ ب ] و [ب] د [ق] و [ف] في 
اللهجات العربية كقولك : باريس وياريس أو قال و قال . فالاختلافات الصوتية التي 0 
إلى اختلافات دلالية . هي اختلافات غير فونيمية. والشيء الذي يعين على التمييز بين الفوذ 
هو في الواقع ليس الصوت بالذات , بل وظيفة الصوت التي تعطينا معنى مغايرا. 

وبالنسية لهذه المدرسة ٠‏ فإن الاصوات الكلامية تنتمي إلى " الكلام " (علدممم)» 
الفونيمات تنتمي إلى " اللغة * (عدههها) وذلك بالمفهوم الذي جاء به ' دي سوسير ' 
الحقيقة : فإن تحليل الاصوات الكلامية إلى سمات نطقية مكونة لم يكن أمرا جديدا؛ و[ 
تحليل الوحدات القونيمية إلى سلسلة من التضادات الخاصّة بين بعض السمات المميّزة 
تقدّما حقيقيا في النظرية الفونولوجية والمنهج الوصفي بوجه عام !!) وهكذا قام رواد 
المدرسة بتصنيف الأنظمة الفوتولوجية بطرق مختلفة , حسب السمات الميّزة للفونيمات 
اللغة الإنجليزية . تُمَكّل هذه الفونيمات /6/و ثنا/ء / ؛/و /4/ » / 6!/ و /8/ تذ 
(04110مم0) بين الصوت المهموس والصوت المجهور على مستوى مخارج الأصوات . وبفذا 
أعمال مدرسة براغ في هذا الميدان . أصبح الفونيم أحد المقومات الأساسية للنظرية | 
عامة وللوصف العلمي والتحليل المنهجي لمختلف الظواهر اللفوية خاصة. 

ويينما كانت معظم جهود مرسة براغ منكبّة على دراسة الفونيم وتطوير النة 
الفونولوجية . فإن بعض أعضانها قاموا بعدد لا يستهان به من الإسهامات القيّمة في مجا 


05م ,أعبمم كماطم .11 ١‏ 
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ألا انان امسسس 0 


وفيما يخص ترتيب مكونات الجملة. فإن " الموضوع ' يرد أولا , ثم يليه " الخبر " ثانيا . 
| آردثا التوكيد على ' الخبر * ٠‏ فنقوم بعملية التقديم والتأخير ٠‏ وبالنسبة للغات التي 
أرتيب المفردات فيها وظيفة نحوية للتمييز بين الفاعل والمفعول به , فإن الترتيب المفرداتي 
طبه منظور الجملة الوظيفي ٠‏ يكون باستعمال أساليب تعييرية نحويّة مختلفة. كصيغة 
سيغة المجهول في الفرنسية والإنجليزية . وعليه فإن صيغة المعلوم في هذه الجملة 
جمناها ٠‏ وحافظنا فيها على نمط التركيب الإنجليزي : * الاستاذ مثيزيوس كتب هذا 
إل منظور الجملة الوظيفي . تختلف عن صيفة المجهول في الجملة نفسها : * هذا 
وجو منظور الجملة الوظيقي كُتب من قبل الأستاذ ماثيزيوس." وحسب المنظور الوظيفي 
» فإن في صيغة المعلوم << الاستاذ مثيزيوس » هو الموضوع .و ” هذا الكتاب حول 
الجملة الوظيقي" هو الخبر ؛ بينما في صيغة المجهول فإن " هذا الكتاب خول منظور 
| الوظيفي " هو الموضوع .و << الاستاذ مثيزيوس » هو الخير (1) 

4.6 نيكولاي تروبتسون (1890م ‏ 1938م): 

4-6 1[ -حياته ونشاطاته: 


أن يخبره عم وقع عليه الفعل . ويمكن كذلك أن يكون السامع' يعلم أن عمرا قد ضُرب, 
أن يعلمه من الضارب . وفي اللغة الإنجليزية ؛ نقول مثلا :' جورج قتل جاك. ' و ' جاك 
جورج ," مستعملين أسلويين مختلفين لتشخيص الفاعل والمفعول ٠‏ حسب موقعهما قبل أو 
الفاعل . أما في اللغات الإعرابية كالعربية » فيمكن أن يكون الترتيب المفرداتي حرا ولكلز 
نستعمل حركات إعرابية للدلالة على الفاعل والمفعول , 

وتكمن الفائدة من وراء هذا التحليل البراغماتي في تسهيل إدراك البنية العميقة الم 
ويلورة أبعادها الدلالية . وشرح الاختلافات البنيوية بين مختلف اللغات كنسبة الجمل المبآ 
للمجهول في الإنجليزية بالمقارئة إلى لغات أخرى ؛ أو كوجود تراكيب خاصّة في لغة مي 
ونذرتها أو انعدامها في لغة أخرى . ولا يفوتنا هنا أن تُذكّر بأن فكرة تقسيم الجمل | 
"موضوع ' و" خبر ” كانت كذلك موجودة في اللسانيات الأمريكية . وقد استعمل الو 
الأمريكيون مصطلحين مختلفين للدلالة على المفهومين اللذين استعملهما * مثيزيق 
وهما :عاتره'1 و امع نمه © 

2-3-6 منظور الجملة الوظيغي : 

قام "مثيزيوس بتطوير منظور الجملة الوظيفي لاناععمداعم ععمعامعك لسممتكمما 
وتطبيقه على لغته التشيكية وكذلك على اللغة الإنجليزية ويعض اللغات الأوروبية الشهير 
الأخرى . ويمكننا القول بإيجاز بأن الشكل العام لمنظور الجملة الوظيفي في جميع اللغات 
الترتيب المفرداتي . وقد عرف كريستل (اها1(8©) منظور الجملة الوظيفي في موسوعته 
7 ام أبأته منهج استعملته مدرسة براغ لتخليل الجمل حسب مضمونها الإخباري. ولازا 
مستعملا حتى الآن في تشيكوسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى ٠‏ وتكون لكل عنصر أساسي 
الجملة مساهمة دلالية حسب دوره الديناميكي الذي يلعبه قي عمليّة الاتصال".!!) وعرّف أيضناا 
بولينغر (“ع130010) هذا المقهوم بقوله :" إنه دراسة لكيفية تقديم المعلومات في الجملة. ودراس 
المحتوى الدلالي النسبي للموضوع والخبر وأقسامهما.'(2) 


5 الأمير نيكولاي ترويتسكوي (إمطتاعادم7 نداد:ل( ع100) من أبرز أقطاب مدرسة 
لقد انحدر من عائلة روسية عتيقة من طبقة النبلاء . وتلقى التشجيع الكامل من أبيه 
5 ن أستاذا ثم عميدا بجامعة موسكو . وقد تشبع منذ نعومة أظافره بالمبادئ الليبرالية 
أت العقلية والسياسية . وانكب على دراسة الإثتوغرافيا والفيلولوجيا الفتلندية الأغريّة 
ولا يتجلوز الثالثة عشر من عمره . وفي الرابعة عثبر . أصبح يَحَعَبْر يامبتمرار 
: الدراسية التي كانت تنظمها الجمعية الإثنوغرافية لموسكو. وعندما بلغ الخامسة 
55 مقالين علميين لأول مرة . وفي السابعة عشر ٠‏ انغمس في دراسة اللغات 
5 بيبيرية وسرعان ما انقطع عن هذا العمل لتحضير امتحان البكالوريا؛ وقد ععني أيضا 

العلوم الأخرى كالإثنولوجيا ٠‏ وعلم الاجتماع , وفلسفة التاريخ ٠‏ والتاريخ العام 


2.408 ,1987 ,1017© ,ععمديرمما أن مالومهام وعم عل قصطامحت ع1 ,لسادوجت لأحمج ١1‏ 
,11 بتك تممه امل عمم8 أرنمعيمةا! علوملا وعلط .عيمديمما أن عععمعى3 ,عرمنامظ الواسسط رثن 


6أكم ,75ن| 2664م 1969 بك ناعم نم1 مملعصسق أن عماملا ,خعتاكبمبا ,اتنثا للمطنطعم (1) 
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للحضارات . وفي عام 1908م: التحق بجامعة موسكو ليزاول دراسته الجامعية في اللسانيان/, 
الهندو أوروبية . وفي عام 913ام بدا يُحضبّر أطروحته حول مستقبل اللغة الهندو أوروييا, 
ويعد مناقشتها مباشرة سنة 1916م , أصبح أستاذا بجامعة موسكو . وهكذا ازداد وليه 
وانشغاله بالبحث والتنقيب . وجاءت الحرب العالمية الأولى بكل أهوالهاء واضطر الأمير إلى 
الفرار إلى كيسلوفودسك ثم إلى روستوف حيث درس بجامعة هذه الأخيرة . وشاء القدر أن 
تسقط هذه المدينة سنة 919ام ؛ وتحمّم الأمر على الأمير أن يهرع بنفسه إلى القسطنطينية 
هربا من الموت الذي بات يتخطفه . أما الفترة ما بين 1920 و 1922. فقد قضاها بصوفيا أبن 
أوكل إليه كرسي اللسانيات الهندو أوروبية ٠‏ وقام بنشر كتاب قيّم عن نظرية الحضارات باللنآ 
الروسيّة . ويعد هذه المرحلة ٠‏ انتقل إلى فيّنا. حيث عين في كرسي الفيلولوجيا السلافية. وفي 
هذا الوقت بالذات ٠‏ أصبح عضوا بارزا في نادي براغ اللساني الذي كان آنذاك تحت رئاسآ 


للأنماط الصوتية . ميّز ترويتسكوي بين مظهرين أساسيين للدراسة 
0 أسة دور الأصوات الكلامية في أداء الوظيقة التمثيلية للغة أولاء ودورها في 
| الأعييرية والوظيفة الندائية ثانا . وأطلق على الحقل الال : اسم الفونولوجيا. وهو 
ذي يتطابق بالضيط مع المصطلح الأمركي الحالي ؛ علم القونيمات (كامعوه0”). 
الحقل الثاني : اسم الأسلوبية الصوتية (تناءذاؤ»000ام) ؛ أي دراسة الوظيفة 
أت الكلامية . وبالإضافة إلى هذا ٠‏ فقد توصل ترويتسكوي إلى وضع نظام 
أ وهو التصنيف الفونولوجي (<عدادمز) اتنعدامومام) الذي يمَكْنْ الباحثين من 
م النظام الصوتي لأي لغة من لفات العالم: ويوجه عام. ” فإن الفونواوجيا 
وية مثلها مثل الفونولوجيا الوصفية الأمريكية. تولي الفونيم دورا رئيسيًا. ولكن 
ي ' وأعضاء مدرسة براغ كانوا مهتمين بالعلاقات الاستبدالية »نادمه المصم) بين 
! آي بطبيعة التقابل بين الفونيمات في نقطة معيّنة من التركيب الفونولوجي بدلا من 
كنيّةَ ناا««معهاور») التي تحدد كيفية تنظيم الفونيمات في وحدات اللغة .'(1) 


"مثيزيوس ' ؛ ومكث الأمير في فيّنا حتى وافته المنية سئة 1938م نتيجة مرض قلبي تسبب فيه 
البوليس السري النازي : الغسثايو («ره), 

2-4-6 تروبتسكوي والفونولوجيا: 

برع ترويتسكوي في ميدان الصوتيات الوظيفية أو الفونولوجيا .وكانت له فيها 
إسهامات قيّة . منها هؤلفه الشهير : مبادئ الفونولوجيا :)١1939(‏ الذي فرغ من تاليفه في 
الأسابيع الأخيرة من حياته ؛ والذي يحتوي على مبادئ الفونولوجيا . ومناهج تحليل السمات 
القطعية والفوقطعية ؛ ودراسات خول الفونولوجيا الإحصائية , والفوتولوجيا التاريخية . لقد 
أطلق ترويتسكوي على البحث الذي يدرس العلاقات القائمة بين الفوتواجيا والنحو والصرف 
اسم المورقو ‏ فونولوجيا . واعتنى بتطوير عفهوم الفونيم الذي سبق وأن تطرق إليه بعض 
الباحثين ؛ منهم بوبوآن زااكدس3ا), وسويت (580)» وجونز (1002)؛ ويسبرسن (لع«اهوم1) 
ولكنه أضفى عليه صبغة علمية وعمليّة في آن واحد . وقد عرقه في عدة مواضع من الكتاب 
بقوله : " إن الفونيم هو أولا وقبل كل شيء مفقهوم وظيفي !)وهو كذلك ' الوحدة 
الفونولوجية التي لا تقبل التجزئ إلى وحدات فونولوجية أخرى أصغر منها في لغة معيّنة.'3) 


4- 3 التضاد الفونولوجي زمدناهدممه لتنعدامممام): 

» الملقت للانتباه الذي أولاه ' ترويتسكوي > عناية كبيرة : هو دراسته لمختلف 
ساد الفونولوجي . وذلك لأن الفرق الذي يساعد على تعريف الفونيم تعريفا علميًا , 
نل في تضاد أو تقابل فونولوجي واحد على الأقل. ويُعرّق ‏ ترويتسكوي " التضاد 
ه كل تضاد فونولوجي بين صوتين مختلفين . يمكن أن يُميّرْ بين معان فكرية في 
,27 وقد عهد إلى إظهار مميّزات الفونيم بمقايلته في سياقات صوتية مختلفة كما 


تاعالنرمع] بعووط مندين]الدت أن اجاتوى كزونا , زوهأموماط اه عع امعووظ ,ومطاتاعطيم 1 سامعالذ 1١‏ ) 
قم ,قو لن 
7 مم .. لاطا (2) 


08 - 107 حرم ,. أت جره ,لمدعمسمة ]معت (1) 
.36 .م ,. أك بره , وماتاعطيم ]ا نشامء كذ (2) 
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ألا ء 


)١١‏ التضار السالب (نه1اتوومدره ع«تاسولءط): 
من اللسانيين العرب من أطلق على هذا التضاد : التقابل الحرماني. ويوجد في 
التضاد تماثل كبير بين فونيمين. ولكن أحدهما يتضمن سمة صوتية غير موجودة في | 
الآخر. ومثال ذلك / س /و/ ز/./ات/و/د/.٠/ث/و/‏ ذ/١حيث‏ إن الصوت 


التناسب (مهذا ممه اموه نتيهمم2) ؛ 

اد هتناسبا إذا كانت السمة المميّزة نفسها توجد أيضا في الأزواج الفونيمية 
يه ((5000011) سمة مميّزة ليس بين 57/ - /6/ فحسبب , بل بين /١/‏ - اذاو لعا/ 
58 

7) الضار المكن خمييدء زممنا »ممه عاطدمالسابولم): 

يدث هذا التضاد عندما يتغاير صوتان في بعض المواقع الكلامية ٠‏ وليس في كل 
قر قفي اللغة الألمانية . يصير التضناد بين /0/ - 'ل/ محايدا إذا ما وقع هذان 
في أواخر الكلمات . حيث إن الفونيم // هو الذي يُنطق به ٠‏ ويُطلق عليه بالتالي : 
0 أو القونيم الكلي (©00امناه). ويتضمن هذا الفونيم الأم مجموعة السمات 


من كل زوج صوت مجهور والصوت الثاني صوت مهموس . 
(2) التضار التدريهي (ممناتعصممه لسلعم6) ؛ 
تختلف الأطراف المتضادة في هذا السياق لكونها تشتمل على درجات متفاوتة لخ 

معينة من الميل . كدرجة انفتاح أعضاء النطق عند التفوّه ببعض الصوائت . ومثال ذلك 

العربية ١ا‏ /,. /و/.٠/ي‏ / وصوائت كثير هن اللغات الأوروبية مثل اعت ا , ا» /,/1) 
)3١‏ التفاد التكانى زممنالكمرمه أمءالمرنسنة]): 
يكون لكل طرف في هذا التضاد سمة مميزة لا توجد في الأطراف الصوتية الا 

وذلك كالتضاد بين /</ - /١/‏ - /// , وكذلك بين الزوجين /م / - / ع /و/ب/-/ 


ة بين الفوتيمين المتاضدين. 
3 - رومن ياكبسوة زددوطمعادا مهومع): 
. حياته ونشاطاته: 

(4) الخضاد الثناني زممسعدممه لمعنملا8)؛ 

تشترك بعض الأزواج الصوتية في أكبر عدد ممكن من الخصائصء بالمقارنة 
الأزواج الأخرى. وذلك مثل التضاد الموجود بين / ك / - / خ / حيث يشتركان في | 
التالية : + فمي. + طبقي . + مهموس. فكلْما ازداد عدد السمات الجامغة ؛ كانت | 
أكثر متانة ببنهما. 


(5) التضار التعرر الجوانب (دن(اعمترره لدعلدان اساح): 


1 هذا العالم الروسي بموسكو سنة 1896م ؛ وزاول دراساته هناك بمعهد اللغات 
ثم بالجامعة المركزية . حيث تخصّص في اللسائيات المقارنة والفيلولوجيا السلافية. 
,لاع الحرب العالمية كان " ياكبسون ' قد بلغ من عمره ثماني عشر سنة ؛ وأسس مع 
الباحثين << نادي موسكو اللساني » الذي عقد أول جلسة له قي مارس سنة 1915م, 
لهام هذا النادي البحث في مجالات الشعر: والتنظيم :.ولم الجمال. والعروض. 
اقب " ياكيسون " بوضع بعض النظريات الأدبيّة الحديثة. . 

كم غادر ' ياكيسون " روسيا عام 1920م , بعدما نشب نزاع فكري بينه وبين بعض 
» المدرسة الشكلانية التي كان واحدا من أتباعها واستقر في تشيكوسلوفاكيا يدرس 
عه يرنو (80) طوال إقامته هناك . وشاءت الصدفة أن يكون أيضا واحدا من المؤسسين 
براغ اللساني, وثاقش رسالة الدكتوراه بجامعة براغ سنة 1930م وشغل نائب رئيس 


يُمثَّل هذا التضاد علاقة هشّة بين الفونيمات. فالزوجان / و / - /ي / أو /ه / - ا 
يتماثلان مثلا لا لشيء إلآ لأنهما من صنف الصوانت . ويتماثل / ب / - /ع/ أو/ ح / - /ثر 
لأنهما من الصوامت. 5 
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وفي عام 1939م: أدى الغزو النازي لتشيكوسلوفاكيا بياكبسون إلى الهجرة إأبينا 
البلدان الأسكندنافية بسبب انتمائه العرقي إلى بني إسرائيل. ودرّس بجامعات كوينهاخرا 
وأوسلو و أويسال . ونتيجة للتهديدات النازية ضد هذه البلدان , رحل إلى الولايات المتهدآ 
سنة 1941, ودرّس بالمدرسة الحرة للدراسات العليا التي أسست بتيويورك كمواطن للباخطما 
اللاجئين من أورويا ما بين 1943 و 1946م . وهنا كذلك ‏ كان لياكيسون فضل كبير 
تأسيس نادي نيويورك اللساني . واستمر في التدريس بجامعة كولومبيا بين 1943 و 1949م 
ثم انتقل بعدها إلى جامعة هارفرد ٠‏ ودرّس هناك اللغة والأدب السلافيين من سنة 1949 
سنة 1957م . ويعد هذه الفترة , التحق بمعهد ماساتشوست التكنولوجي ٠‏ حيث قام بتدرد 
اللسائيات العامة واللسانيات السلافية 


2-5-6 مؤلغاته: 


ألّف ياكيسون ما يربو عن 370 كتابا ومقالة وما يربو عن مائة عمل شملت العديد 


النصوص والمقدمات والأشعار المختلفة. ويوجد عدد كبير من مؤلفاته في المجلدات الد 
الأولى من أعمال نادي يراغ اللساني. ومن أهم مؤلفاته 

| ملاحظات حول التطور الفونولوجي للروسية با مقارنة مع اللغات السلافية الأخرى ( أعمال 
نادي براغ اللساني ؛ |!, 1929, 115 صفحة.) 


2 لغة الأطفال , الحبسة , والقوانين الفونولجية العامة. (أويسال 1941). ( الترجبا 


3 مقدمة قي تحليل الكلام - أخرجه بالاشتراك مع هال * (عالدا!) و فانت (امدا) عام 
2 ( طبعة معهد ماساتشوست التكنولوجي: 64 صفحة.) 


4 مبادئ اللغة . ظهر عام 1956 بالاشتراك مع " هال " (لافاي: موطون . 87 صفحة.) 
5 محاولات في اللسائيات العامة ( باريس طبعة مينوي . 1963) وهو آخر وأهم مصدّف 


العؤلف ..ويضيم إحدى عثبرة مقالة الفح بعد 950ام عند أقامته بأمريكا 


ثالاته الشهيرة في الفونولوجيا: 
, 'ميادئ الفونولوجيا التاريخية "محررة بالالمانية ( أعمال نادي براغ اللساني !١/‏ 
م 


"حول نظرية الأصول الفونولوجية المشتركة بين اللغات" ( أعمال المؤتمر الدولي 
ت : كوينهاغن 1938.) 

. ' التطور الفونولوجي في لغة الأطفال والتناسق المتطابق في جميع اللغات ".(المؤتمر 
سابع للسائيات . بروكسل. 1939,) 
3-5-نشاطاته العلمية: 
نشاطات ياكبسون العلمية متنوعة للفاية. وتغكس اهتمامات مدرسة براغ بوجه 
وقد ثقل هذه النشاطات والأفقكار إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ مُوليًا اهتماما كبيرا 
رظيقية (««دناهههنهمس!). ومعتنيًا كثيرا بأعمال " مثيزيوس > ,و ' ترويتسكوي ' 
, * (اتلاعه/ ). و " ترنكا' (هه1). وقد تأكّر العديد من اللسانيين الأمريكيين 
ن ؛ فأنشاوا جمعية خاصة ؛ أطلقوا عليها نادي نيويورك اللساني , وذلك على غرار 
يراغ اللساني . واتخذ بعضّهم المقاربة الوظيفية مذهبًا لهم . ووجدوا فيها مجالا خصبا 
را للتنظير والتاليف . أما ياكبسون فقد أبدع في عدّة مجالات منها : الفونولوجيا, 
ْ بو والأسلويية , وعلم النفس اللغوي . وعلم الدلالة . ونظرية الإعلام » ونظرية 
؛ .وعروض الأشعار الروسيّة والتشيكية , والتطور اللغوي عند الأطفال والمعاقين , وكذلك 


٠‏ وي حقل اللسانيات , اشتهر " ياكيسون " ينظريته الفونولوجية التي تن ص على وجود 
سيكولوجي كني (اددت:110) منتظم ويسيط تشترك فيه جميع اللغات البشرية ,و تؤكد 
أن الاختلافات الموجودة بين مختلف الأصوات الكلامية ؛ ما هي إلا عبارة عن اختلافات 
لنظام تحتي ثايت . ومن هذا المنطلق ؛ هاجم ياكبسون دي سوسير وفرانتز بوعز على 
يه الفونولوجية التي ذهبا إليها ٠‏ وبيّن في كتابه ::: مقدمة في تحليل الكلام » أن ثمة 
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نظاما فونولوجيا كليًا يتضمن اثنتي عشرة سمة مميّزة تتصف بها كل اللغات الإنسانية الصلات الاجتماعية , وذلك كعيارات التحية؛ والترحيبء والمجاملة , وتبادل 
ونا * آل " للاجابة على الهاتف , ولفت انتباه المرسلء فنكون بصدد وظيفة 
إقامة الاتصال («دناءمدة عناهام). وإذا كان الغرض من الرسالة تطوير شكلها 
لعد وظيفة إنشائية («هناءمد] عنا»دم). أما إذا كان الهدف من الرسالة توضيح 
ل أو شرح بعض المفردات ٠‏ فهذه وظيفة واصفة للفة ذائناعهااها»»). وأخيرا 
أصال يستهدف المرجع بالذات ٠‏ فنكون بصدد الحديث عن الوظيفة المرجعية 
. وقد كان لهذه النظرية تأثير عميق على علماء اللسانيات ويعض الفروع 
رى لأنها أقيمت على مبادئ علمية دقيقة لوصف كافة استعمالات اللغة وضيطها 


بين هذه السمات : صائت / صامت ؛ مجهور / مهموس ٠‏ زفيري / شهيقي؛ أنفي / : 
غليظ / حاد ٠‏ رخو / شديد ٠‏ مزيد/ غير مزيد. مكثف / منفلش ... إلخ. وعلى خلاف | 
الآخرين ٠‏ فإن ياكبسون انكب على تحليل الفونيمات إلى سماتها المكوتة لها . عوض النظر 
كيفية توسيعها ضمن الوحدات المفرداتية المختلفة , كما عُني بالتحليل السمعي (-لهمد ذا 
85 بالدرجة الأولى مستعملا آلات خاصة لتحليل الأصوات على شكل موجات صرتيا 
وتوصل بهذه الطريقة إلى اكتشاف مجموعة هن العناصر الصوتية الكليّة. 

وقد كان " ياكبسون ' رائدا في توضيح مبادئ الفونولوجيا التاريخية والمضي قدما (, 
تطويرها ٠‏ وذلك على عكس " دي سوسير * الذي كان يركز أكثر على الدراسة الآنية للنا 
وقد بيّن " ياكبسون ” هذه المبادئ العلمية في مقاله : " مبادئ الفونولوجيا التاريخية " (1931 
كما سبق وأن ألم في كتابه : << ملاحظات حول التطور الفونولوجي » (1929) على أن 
الطابع الوظيفي للغة يجب أن يشمل ليس الحالة الآنية للغة فحسب ٠‏ بل الحالة التاريخية أي 
وذلك من خلال دراسة التطور اللغوي عبر العصور ؛ أو دراسة حالة معيّنة للغة في وقث هأ 
سواء أتعلق الأمر بوصف تطور هذه الحالاث ٠‏ أم بإعادة بناء اللغة الأم ؛ والعدول عن وضع 


5-علم النفغس اللغوي : 
يَاكبَشون * هن الرؤاد في دراسة علم التفس اللغوي بوجه عام ٠‏ وثمو الطفل 
ل خاص ٠‏ وساعده في هذا تخصصه في اللسانيات والصوتيات الوظيفية. وقام 
اها توصل إليه في هذين المجالين على طريقة اكتساب اللغة الأم ٠‏ وتعليل العوامل 
ؤثْرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية الاكتساب . واستنتج من خلال 
أن ثّمَة نظاما داخليا عاما يكتسب كل الأطفال لغتهم الام وفق قوانينه الكلية 
حواجز بين المناهج الآنية والزمانية كما فعلت ذلك مدرسة جنيف من قبل , سد 

اغنِي * ياكبسون " بدراسة الحبسة والأمراض اللغوية الأخرى؛ وعلاقتها باكتساب 
الطقل : وإذا كان بعض الباحثين قد كتبوا عن الحُبسة[ مثل »مم0 (1951) 
5)). »#معك5 (1953) ]. وأكَدوا على أهمية اللسائيات في فهم الدراسات المتعلقة 
وى ٠قإن‏ “ ياكبسون * هو الذي ألحّ على وجوب دراسة الحبسة من زوايا متعددة, لا 
للأثيين فحسب بل من قبل أخصائيين في الأمراض العقلية . والعصبية, والنفسية,(2) 
> اليوم , أن ثمّة عدّة نماذج لسانية تم تطبيقها في دراسة الاضطرابات اللغوية 
التصنيفي . والتوزيعي . والتوليدي التحويلي: وقواعد الحالات (قطةهده6 عمت), 


4-5-6 نظرية وظائف اللغة: 

من أهم ما جاء به " ياكبسون  ٠‏ نظرية وظائف اللغة الست , التي استلهمها من 
فطرية الاتسال (1160ءاناكنصاوه00) التي ظهرت لأول مرّة سنة 1948م . ومفادها أن 
عملية الاتصال تتطلب ستة عناصر أساسية : المرسل (006ذ«») والمتلقي (»«ام»م) وقناة 
الاتصال (أاهدك عالانعنهناتموم) والرسالة (عهديم) , وشفرة الاتصال (علده), والمرجم 
(160:») . واستخلص من كل هذا أن اللغة تقوم بست وظائف مختلفة : فإذا كان الاتصال 
يهدف إلى توضيح موقف المرسل نفسه إزاء الرسالة اللغوية فهذه وظيفة تعبيرية :»من 
هن ). وإذا كان الهدف هن الاتصال التأثير على المتلقي ؛ فهذه تُعرف بوظيفة النزوع 
(مدناعمنا ع«نامودت). أما إذا تعلق الأمر بالنظر في صلاحية القناة أو بنيّة المتلقي في إقامة 


([ ,استمسيمنا سمل ) عيسيمشا أن كلشامعم جلصية! بعالماا.ل! ليم ومساململ .8.0 (1) 
ا 78 م ,1956 ,وصانامم 
4ط (2) 
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ااانه سه سدس :ور ان : 


' بهذه الفكرة: وطوّرها في شكل نظرية لسانية محكمة كما جاء في كتايه : 
عي للإنجليزية في مدينة نيويورك )!١‏ وأكّد في نظريته هذه على الأساليب 
٠‏ وكلّ ما يتغلق بدرجة الرسمية ((زاالد:!) واللارسمية (10105:1115) في 
٠»‏ ويعمر المتكلم, وثقافته. ومحيطه؛ وطبقته الاجتماعية التي ينتمي إليها . واكتشف من 
بحاثه أن الفرد يغيّر لهجته وأسلويه بانتظام حسب درجة الرسمية واللارسميّة للخطاب 
أقذالا يكن ان تسلف ستكآن تيويُورك هئ صمئقين + عنئف يلفط احرف :0 الذي 
قبل الضوامت كما في < بد : و ١‏ #ذامدة:» . وصنف آخر لا يلفظه إطلاقا . 
ب في رأيه آن هذه الظاهرة موجودة على مستوى كل الطبقات الاجتماعية ولكن 
امتفاوتة . فاغلبية الطبقة الوسطى من أهل تيويورك بإمكانها انبا ع كلتا الطريقتين في 
5 التفوه بهذا الحرف يداد بصورة جليّة في المجالات غير الرسميّة . أما في 

٠: 1‏ فإن الطبقة الوسطى الدنيا تستعمل هذا الحرف أكثر بكثير مما تستعمله 


وتناول ياكبسون بالدراسة المستقيضة ظاهرة الحبسة قي مقاله المطوّل 
للكلام و نوعان عن الخيسة “الذي ورد في كتابه: مبادئ اللغة ؛ وتوصل إلى أن هناك نوعين 
الاضطرابات اللغوية ؛ الناتجة عن تدهور قدرة اختيار الوحدات اللغوية من النظام ككل! 
هذه اضطرابات استبداليةزج60«وال عنندجع نه <ا). والاضطرابات الناتجة عن تدهور 
ترتيب هذه الوحدات في جمل مفيدة . وتُعد هذه اضطرابات ركنيّة «معل متسل عنادسيسهوم) 

6-5-6 الأسلوبية والإنشانية : 

من اهتمامات ياكبسون كذلك الأسلويية (ت11:0ؤا5) والإنشائية رتنا*<) 
اهتمامات صاحبته مئذ نعومة أظافره: حيث إن أكثر من ثلاثة أرباع من أعماله قبل 19 
تمحورت حول الشعر والأدب ٠‏ وكان للثقافة الروسية , أو بالأحرى الشكلانية الروسية » 
كبير على اتجاهاته قي الأداب واللسانيات ٠‏ فهي بمثابة الوسط الفلسفي والأدبي الأول 
استلهم منه جلّ أفكاره . والشكلانية (78:114]) تعني التمسك الشديد بالأشكال الخا 
للفنون والآداب . وتُعنى بتحليل الأشكال في النماذج الأدبية بالدرجة الأولى ٠‏ وذلك 
الأشكال البسيطة كالتكرار الصوتي إلى الأشكال الأكثر تعقيدا كالأنوا ع الأدبية 
الشكلانيون على الأسلوب والجواتب الفنية ٠‏ ويستغنون عن المحتوى الدلالي الت 
الفلسفي . وقد كتب ياكبسون كثيرا من الأمور العلمية حول المنهج البنيوي في الأدب 
تحليل النصوص . ومن أحسن مؤلفاته في هذا المجال : " اللسانيات والإنشائية ' في 
محاولات في اللسانيات العامة (1963, ص 209 248 ), و كتاب : شعر القواعد وا 


بة يجب أن نكر هاهنا أن دي سوسير قد ركّز على الجانب الآني والاجتماعي 
تماما الجانب التاريخي لأن المتكلم ‏ في رأيه ‏ لا يعيش إلآ حاضره اللغوي 
ير صحيح من الوجهة العلمية والعملية . آما أتباع مدرسة برا غ. ومن بيثهم " ليبوف * 


أسير الحسن للظواهر اللغوية والإحاطة بجميع جوائيها. 
5 3 0 (اعمنامماط لمم ): 
الشعر (1967). وكذلك كتاب : دراسات ملحمية سلافية (1966), 


6 6 - وليم ليبوف زءصطها صسدناا/لا) : 


ال ييف كوول اليس وسو رس روا 
زَيَة» وال فيها شهادة التبريز . وكان من حسن حظه أن تابع دروس بعض مشاهير 


ترى مدرسة براغ أن اللغة تتوفر على عدد من الأساليب الكلامية والأدبية المتنوعة | 
1 ماصع ,نونك علهلا علط مز طدتلعمع] أن مدنت ]تاساك لماعمك 1116 ,حمطه] مدتللز لا زلا 


5 5 5 اا ا 
نناسب الطبقات الاجتماعية المختلفة. وتستعمل في سياقات موقفية معينة . وقد تأثر | 1968 ,2 ومنهمتطعد/3ا) ,معتعسهونا لعلام 
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اللسائيات من أمثال موسي (8005*6) وَفَنْدريْس (سمل/). وميي زاءاانع9/1). نال ١‏ 
الدكتوراه في دراسة اللغات الجرمائية سنة 1937م ٠‏ وأصبح مديرا للدراسات الفونو 
بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا في عام 1938م ؛ وقي الحرب العالمية الثانية , ألفي 
القبض وأودع السجن ٠‏ فاغتنم الفرصة هناك . وألف كتابا قيّما بعنوان : << نطق الفر 
المعاصرة >> معتمدا في ذلك على أربعمائة راوية, 


قه (1962 , مملمععهات ل,ه0:1) عبيسييمسا أه ممالا لتممنكما؟ م 
5 


1 . رات الصوتية -للث عماعمس"! , عددع8) معنن نتعومطم عامء دمع عمهك بعل عاوموممة] 


/ العامة (1960 ,تامع )١‏ علسفمقم عدوناءأسجيمنا عل كتمعموعكع 
2-نظرية مارتيني الفونولوجية : 

قَانْتَ مدرسة براغ قامت بقصل الصوتيات الوظيفية (:ع7000010) عن الصوتيات 
) ونسسبت الأولى إلى العلوم , والثانية إلى الدراسات الإنسانية . فإن مارتيني 
الإقامات المتكررة بالدانمارك وأواصر الصداقة التي كانت تريطه باللساني > يا بأهمة فعالة في إزالة هذا الفصل . وعد الفونولوجيا نوعا من الفونتيك الوظيفية 
(معلعدك:و11). من 1946 م حتى 1955م استقر بالولايات المتحدة 6 تطور اللساذ 5 ولم يمئعة تاثيزة بهذة المدرسة أن يكون من المنظرين السبّاقين في 
الأمريكية على يدي " سابير" و " بلومقيلد” . وفي عام 1946م ٠‏ عين مديرا للمجلة | الوظيفية الزمانية زرهاد6هام عنهد#اعهنل) . ويهدف مارتيني من وراء نظريته 
اللسانية " الكلمة * (»86ا)؛ واستمر في منصبه هذا حتى غام 56 . وفي 1947م تطوراأفقة ٠‏ باسلتعمال مصطلحات بسيظة لآ غموضافيها مل : اللفة 
مسؤولية إدارة معهد اللسانيات بجامعة كولومبيا ينيويورك ٠‏ كما عين مديرا للجمعية الما (ععص8). والفونيم . والسمة المميّزة (اهءمناعم اندنا) . واللفظم دمغمهدم)؛ 
للغة المساعدة زدمنانءصعة عإسيعمسا 'وندتانسساخ تهمهتسمعامل) التي كانت ترمي إلى إذ 75 1 التي تقابل المورفيم في بعض النظريات الحديثة الاخرى : 


ا غرضه من التحليل الفونولوجي ؛ فيكمن في تشخيص العناصر الصوتية وتصنيفها 
ليفتها في اللغة . وعلى هذا الأساس. ميّز بين ثلاث وظائف أساسية: (أ) الوظيفة 
انا#ناوال) أو المضادة التي تُمكّن السامع من معرفة أن لفظة معيّنة عوض لفظة 
نطق بها المتكلم , (ب) الوظيفة الفاصلة («نلتمل) التي تمكّن السامع من تحليل 
متتابعة, (ج) الوظيفية التعبيرية ( ©٠:#ممم»ع)‏ التي تُعلم السامع عن الحالة 
للمتكلم .© 


مع ' ترويتسكوي >" ٠‏ كما شارك في أعمال هذا النادي التي كانت تنشر بانتظام رفي 3 
الحقبة بالذات ٠‏ كان يتابع عن كثب تطور نظربة الرياضيات اللفوية (كناهمع-01) 


لغة عالمية جديدة . ويعدٌ “ مارتيني " اليوم من أشهر اللسانيين المعاصرين. 
١-7-6‏ مؤلفاته: 
ألف “مارتيني” ما يربو عن مائتين وسبعين مؤلفا يتعلق العديد منها باللسانيات العا 
واللسانيات الوصفية: والفونولوجيا الوظيفية؛ والفونولوجيا التازيخية. ومن أشهر هذه المؤلفاه 
1- التصنيف الصامتي ذو الأصل التعبيري في اللغات الجرمانية -مههمددمه «متممندغع 
فعنو مجاعم ععنيمها عا عمجل ع اأموعوى عمنع هل عدون (937] ,عبيساوعم20©) وهذا هو عذ 
الأطروحة التي نال بها شهادة الدكتوراه. 


2- نطق الفرنسية ا معاصرة غانل»ة؟ ,9445| 2م <) «تنههممعادف كنسومم! نال ممتتساعوممممم ها 


(971ا م 
1 9 :1949 ,نان عوملوما ,سناعمموط لمومناعمبة! كد نجعومامممطط بأعمضداط. مغك ر) 
3- الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية: :«00وما) تناعمه! لمدمناعمبة هد نزعماك» .3م ,1960 بمتامت :فوط علدفمعع عدوناكاسهم اا عل جامعوعل؟ بأعمتاممكا علمم (2) 
949 ,0106© 


ونظرا لاهتمامات مارتيني بالدراسات الزمانية ونظرية التغير الصوتي؛ نف 
النظرية العلاجية للتغيّر الصوتي إلى نظرية لسانية متطورة . وعزا التغيّرات المبرايا 
عوامل داخلية لا تخرج عن إطار اللغة , لأنه يعتقد أن اللغات عبارة عن أنظمة سيمياايا 
تُنظم نفسها بنفسها ٠‏ وتتحكم فيها المبادئ التي لبي متطلبات الجهد الأدنى والوضبرع 
أثناء عملية التواصل. وهنا يوضح " سامبسون " هذه الفكرة أكثر بقوله :* إن النظرة | 
للتغيّر الصوتي تُذكرنا حقيقة بمذهب علماء الاقتصاد المتعلق اليد الخفيّة (50دا ١١6‏ 
حيث إن القوى المتنافسة في اقتصاد ما , تميل ( في غياب تدخل الدولة) تجاه توازن هل[ 
وإن المفهوم الأساسي في دراسة التغيّر الصوتي عند مارتيئي هو مفهوم المردود ا 
(4اء1ز لهودناءص!) للتضاد الفونولوجي 1( 

ويدعى المردود الوظيفي أيضا العبء الوظيفي (لندها اسدهنعم؟) ويدل على 
التمييزية بين عدد الثنائيات الصغرى ٠‏ التي تل تقابل فونيمين في لغة ما . فالمردود | 
لكل من / س / و / ن / هو عدد الثنائيات الصغرى التي تتقابل فيها / س / و / ن 
نحو << سما » و << ثما > والتضاد الفونوارجي غن الله الاتجايزية. بين /1 / لل / 
هو تضاد ذو عبء وظيفي منخفض لأن هناك عددا قليلا من الثنائيات الصغرى من 
طامط و ٠١‏ عطاستل» ٠‏ في حين أن مردود/ 1/ و/١/‏ هو مردود مرتقع لأن ثمة عددا 
من الثنائيات الصقرى مثل : اده1» و :000+ حيث يكون الخلط بينهما ممكنا جدا ٠‏ ولا 
المردود الوظيفي من حالة إلى أخرى فحسب ».بل من لغة إلى أخرى أيضا . فمربود 
وااا/ مردود منعدم في اللغة العربية . أما في اللغة الإنجليزية : فيعدٌ مردودا مرتفعا بالا 
لمرنود بعض التضنادات الفونولوجية الأخرى ك : له / و /15مثلا: 

وبشكل عام . فإن الفونولوجيا التاريخية لا تهتمٌ بالتغيّر الصوتي . إلآ لما يُمدلا 
تعديلات في بنية اللفة لأن في هذه الحالة فقط . يمكن أن نقول بأن تغيّرا 'ما كان [ 
وظيفيا فهذه الآنوا ع الوظيقية الهادفة للتغيّر الصوتي بالمقارنة مع تلك التغيرات التي لا نف 
إلى تعديلات منتظمة تدعى تحويلات فونولوجية ,(2) 


اللغوي: 
الاقتصاد اللغوي" (عدوندندهمناءنمممه6!) في موف مارتيني : 
الصوتية الذي يعد أعظم عمل له في الفونولوجيا الزمانية . ولإزاحة ما قد 
مة من غموضى , نرجع مياشرة إلى هذا المرجع؛ لنتبيّن مغزاه الحقيقي . فيقول 
|"لايمكن أن نحصر معنى ' الاقتصاد " في معنى التقتير (0016©:مم) كما 
(إككدة) حين قابل كلمة * الاقتصاد " بكلمة " التبذير '(معضامد). بل إن 
شمل كل شيء : تقليص كلّ تمييز غير مفيد ٠‏ وإظهار تمبيزات جديدة ؛ والإبقاء 
رن (صب ددعه). فالاقتصاد اللغوي هو التالف بين كل القوى المتواجدة د00 
بلي أن الإنسان يعيش في صراع قائم بين عالمه الداخلي وعالمه الخارجي . فالعالم 
تطور مستمر , ويتطلب ابتكار مفردات جديدة ٠‏ والطبيعة الإنسانية الداخلية ميّالة 
٠ ١‏ واستعمال النزر القليل من المفردات الوجودة حولها . وبالإضافة إلى 
للم صراعا بين حاجيات التواصل التي تؤدي إلى تطوير اللغة من جهة . وخمول 
ونزوعها إلى الاقتصاد في الجهد الذي تتطلبه عمليّة التلفظ أو التذكر من جهة 


مدرسة براغ هي إحدى المدارس التي هيمنت على اللسانيات ردخا طويلا من الزمن 
7 تأثيرها ساريًا إلى يومنا هذا . وقد ركز أضحايها على الطابع الوظيفي للغة 
1 بة النحوية أو الدلالية أو الصوتية .وذا ع صيتهم خاصة في ميدان 
ا وعلى الرغم من أن هذه الحركة هي حركة بنيوية في حدّ ذاتها , إلا أنها اختلفت 
يه » لآنها لم تقتصر على الوصف العلمي ؛ بل تعدته إلى التحليل الوظيفي والتفسير 
أثبتت أن المناهج الفونولوجية صالحة للدراسات الآنية والزمانية على حد سواء 


14 بم امه ,قمعم دك عادولا 


لالت عاعمه "ا بعوىعة )معدبو تاغوصم مامعمعرمسك ععل عتمعمومعةا بأعمتمهك١‏ عتمخ (1) 
ذم . اأعجره بممفمعه 1١1‏ لايل 
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ومهما يكن من أمرء فإن ثمة تقاريا طبيعياً بين اللسانيات الوظيفية وعلم الا 
اللغوي . إِذْ يركز أصحاب هنين الفرعين على الجانب الاجتماعي التواصلي للغة. رهذا 
مقبول جد . ولكن هل صحيح ‏ كما يقول الوظيقيون ‏ أن بنية اللغة تحدّدها مختلف | 
العلاماتية (كههنءمن) 01000عه) كالوظيفة التغبيرية والمرجعية والواصفة وغيرها ؟ وإذا كان 
صحيحا ‏ فإن البنية اللغوية تكون غير اعتباطية . ومادامت هناك لغات مختلفة » تؤدي | 
العلامتية نفسها , فالمتوقع أن تكون هذه اللغات متشابهة من حيث البنية ٠‏ إن لم نقل 
ان 


الفصل السابع 
مدرسة كوسفاعر 
أشبهر المدارس اللسانية التي ظهرت في أورويا في مطلع القرن العشرين مدرسة 
ن. ولئن كان بعض الباحثين ينظرون إلى هذا العمل في ميدان اللسانيات على أنه لا 
بأتمٌ معنى الكلمة . بل مجرد نظرية لسانية تعرف باسم : الغلوسيماتيك 
فإن بعضهم الآخر يَّعَدُها مدرسة كوينهاغية أو مدرسة دانماركية لأن 
الأوائل دانماركيون . ولأنه من الصعوية بمكان » أن نجد من اللسانيين 
من لم يتأثر بها » ومن لم يطبق بعض مبادئها, 
يجد القارئ في هذه النظرية أمورا مدهشة للغاية . لأن أصحابها حاولوا أن 
عارمة على الأساليب القديمة لدراسة اللغة. ويالفعل؛ لقد أضفى هؤلاء الباحثون 
اللغوية صبغة علميّة . وكسوها بعصطلحات غريبة» وصاغوا عناصر اللغة في 
, وتراكيبها في معادلات رياضية . وقد أحدث هذا الأمر ردود أفعال عنيقة من قبل 
على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والفلسفية . 
7 1 لويس بلمسليف رعادداعزةا عسما): 
يرجع الفضل في تنسيس مدرسة كوينهاغن إلى اللسائي الدانماركي لويس يلمسليف 
[)» صاحب النظرية البنيوية التحليليّة الشهيرة : الرياضيات اللغوية زتناسهوعهه6/0). 
ن لوالده الذي شغل منصب أستاذ الرياضيات ٠‏ وتقلّد رئاسة جامعة كوينهاغن » أثر 
نبوغه في مجال اللسانيات. 


ومن المعلوم . فإن دي سوسير ويعض اللسانيين قد غالوا كثيرا في اعتباطية | 
والتراكيب النحوية . وتجاهلوا بالفعل الجانب الوظيفي للغة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
الوظيفيين . فقد وضعوا تفسيرات وظيفية لظواهر لغوية اعتباطية كالتركيب مثلا , وهذا 
خطأ . أما الثابت لدى جمهور الوظيفيين, فإن الوظيفة تُحَددُ جزئيا : وليس كليًا ٠١‏ 
اللغوية. وهذا هو عين الصواب , 


التحق يلمسليف بجامعة كوينهاغن سنة 1916م , وما إن فرغ من دراسته الجامعية 
تادر وطنه طلبا للعلم والمعرفة في بعض بلدان العالم . فدرس بلثوانيا في عام 1921م 
ال قي عام 1923م , ثم سافر بعد ذلك إلى باريس ٠‏ وأقام هناك عامين كاملين من 1926 
1م .واتصل خلال هذه الفترة بميي (16/) وقندريس (كع إلا /),وتابع 
نَراتهما في اللسانيات؛ كما تعرّف خاصة على أفكار دي سوسير ومثاهجه التي ساعدته 
إرساء دعائم نظريته العالمية الجديدة: الغلوسيماتيك . 


ومما لاشك فيه . أن الرجل قد تأئّر كثيرا بالمنطق الرياضي . والمنهج العلمي السائد 
آنذاك ؛ ولا سيّما المنطق النمساوي لكارناب (جه”©). وهذا ما نلحظه في الأسس العقلانية 
التي بنيت عليها نظريته . و قد توج عمله بمناقشة رسبالة دكتوراه بعنوان " دراسات بلطيقية 
في عام 1932م . ويعد هذه الجهود التي بذلها في العلم والتحصيل المعرفي ٠‏ شغل منصب 
أستاذ اللسائيات في جامعة كوبنهاغن؛ وظلْ يحاضر هناك حتى خلف بيدرسن («#دعل<<!) سذة 
7 في كرسي اللسمائيات المقارنة. 

7 2 _ نشاة نرظرية الخلوسيماتيك , 


1 ذَ جاه عنوانه باللغة الدانماركية على هذا النحوء -لضلم6 خدءأ#معايوه,م5 مامه 
| ولم يترجم إلى الإنجليزية ليكون في متناول أكبر فئة من القراء إلا سئة 1953م 


أنْ ' »لامها إن معدا دما موع معن اوطء 

أن للهذه النظرية تأثير كبير على بعض اللسانيين منهم : إليفيشر جورغنسن 
الال معدا بلع) الذي خلف بلمسليف- في كرسيه ؛ وكذلك أندري مارتيني ٠‏ وهولت 
يتشسبن (#داءنعل)0]) , وهانسن (معددمدا! .11.5). ومن الذين تلأّروا أيضا بهذه 


! بمؤلفات في غاية الأهمية : كنيد توجبي (إ00ه10 لداه)!) صاحب كتاب: البنية 


في عام 1933م ٠‏ اشترك كل من يلسليف وأولدل (ااهدانا «عع»نل مما) في بلورة بحث 
علمي متخذين موقفا مغايرا من مدرسة براغ . وفي عام 1935م . اقترح هذان الباحثان 
تسمية النظرية الجديدة التي كانا بصدد تقديمها في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصوتية 
بعلم القونيمات (ق5000:00) بوصفها نظرية متميرزة عن نظرية براغ الفونولوجية. وأثناء 
المؤتمر الدولي الثالث للسانيات؛ الذي انعقد بكوينهاغن سنة 1936 كانت رغبة التمايز عن 
علماء مدرسة براغ قد تجسدت بخلق مصطلح : الغلوسيماتيك. وبالفعل؛ فقد تم توزيع نص 
قصير على المؤتمرين بعنوان : “مختصر المخطط التمهيدي للفلوسيماتيك". وفي عام 1938م 
أمتلق بلمسليف وقبقغو بروتدال اقللهه8 مووالا مجلة كناعانايه1! ك8 ملحقة بعنوان فرعي 
"مجلة دولية للسائيات البنيوية ". وكان هذا العمل بطبيعة الحال ‏ أول فعل رسمي لنشأة 
البنيوية بوصفها اتجاها جديدا في أورويا . ومنذ عام 1944 م ؛ بدأت أعمال الحلقة اللسانية 
لكوينهاغن تتوالى على منوال أعمال الحلقة اللسانية لمدرسة براغ )١١.‏ 

وعلى الرغم من أن بلمسليف قد أصدر مؤلفات عديدة . فإن مدرسة كوينهاغن: أو 
بالأحرى ٠‏ نظرية الغلوسيماتيك . قد أخذت شكلها الحالي من مؤلفاته الثلاثة التالية: 

1 مبادئ التحو العام ؛ كويتهاغن 16/١( ١928‏ .112324!) 

ب محاولة في نظرية المورفيمات'. كوينهاغن 1936 (42 - 39 .4 7]©1) 

ج ‏ مقدمة في نظرية اللغة ٠‏ كوينهاغن 1943. 


و إن مؤلفه الشهير هو :<< مقدمة في نظرية اللقة “ . ولا يربو هذا العمل عن 112 * 


للَقَةَ الفرنسية )1951(.)1951١(‏ , عدتمومهم*] عنهذا ها عل عامعمممه عساعبمه 


غذ الحرب العالمية الثانية ,. أصبحت هذه النظرية اللسانية معروفة كثيرا خارج 
اك . قفي الولايات المتحدة على سبيل المثال . قام عدد من اللسانيين بمساهمات قيّمة 
' النقد البِنّاء لهذه النظرية . ومن بين هؤلاء : رولن والز زئاء/7١‏ هوالن2) : ويول كارفين 
' انسط)ء وإينارهوغن (اعهنادا! :03لة]), وسيدني لامب (اذهدا (©0ل59) حتى أضحت 


نيك موضوع مناقشات موسعة على مستويات مختلفة . وقد أعلن " لامب" أن 


ت الطبقية زكناعسييما! تلحومنات! )اساي التي طورها هو بتفقسه , ماهي إلا عمل مكتق 


3 فحوم نظرية الخلوسيماتيك, 

جاءت هذه النظرية لتتخلى عن الدراسات اللغوية المتأثرة بالفلسفة . والأنثرويولوجيا 
المقارنة ٠‏ وتقيم لسانيات علميّة ميثية على أسس رياضية ومنطقية وكليّة 
)» تعنى بوصف الظواهر اللغوية . وتحليلها ٠‏ وتفسيرها بطريقة موضوعية. وتتميز 
ية عن باقي النظريات اللسانية الأخرى بدرجة لا مثيل لها من التجريد النظري 
'في مجال التعريف والتنظيم والتصنيف . وكما يقول عنها ' يلمسليف * : ' إنها تهدف 
,شناء منهج إجرائي , يُمِكّنَ من قهم كل النصوص من خلال الوصف المنسجم والشامل 
نظرية بالمعنى العادي لنظام من الفرضيات ٠‏ بل نظام من المقدمات المنطقية 


7 1972 .أع.مره للتممملم! وعبرومع6 (1) 


صل المضمون بالتعبير اتصالا وثيقا خلال عملية التواصل . (4) ثمة علاقات محددة 

التتابع والنظام . (5) لا يوجد تطابق تام بين المضمون والتعبير ٠‏ ولكن العلامات نفسها 
أ للتَجِرَئ إلى مكونات ثانويّة )!١."‏ وجدير بالذكر ؛ أن أهمّ شيء في هذه النظرية ليس تلك 
والحروف والمعاني في حدّ ذاتها . ولكن علاقاتها المتبادلة ضمن سلالسل الكلام 
ج الثجو . فهذه العلاقات هي التي تصنع نظام اللغة الداخليء وتجعلها تتميّز عن باقي 
الأخرى . أما الأصوات والحروف والمعاني لوحدها ؛ فليست لها أيّة علاقة بالنظام (2) 
]أ لاشك فيه . أن هذه النظرية قد عنيت بالمصطلحات اللسانية ٠‏ وتناولتها بكلٌّ دقة ويراعة 


الشكليّة. والتعريفات والنظريات المحكمة التي تُمَكٌن من إحصاء كلّ إمكانات التاليف بين عناسير 
النص الثابتة )1١("‏ 

والشيء الغريب الذي نلحظه في هذه النظرية هو الميل الشديد تجاه صياغة مفردا؛/ 
جديدة واستعمال عبارات عتبقة بمعان جديدة فمضطلح * غلوسيماتيك "تننهمعه01" اشلل 
من الكلمة الإغريقية "هداع" التي تعني اللغة . وتهتم الغلوسيماتيك بدراسة الغلوسيمايخ 
+ع ددماع): أي الوحدات النحوية الصغرى التي لا تقبل التجزنة وتنقسم بدورها إلى قسميز 

وحدات التعبير ٠‏ وتدعى سوانم (4 0 ). ووحدات المحتوى ٠‏ وتدعى مضامين 

(وعىم).!2) وقد اشتق مصطلح "0ت" من الإغريقية "604" بمعنى " فارغ ' ومصطلا 
"مهام" من الإغريقية أيضا "16م" بمعني "مليء". وهكذا فإن الوحدات ذات المحتريها 
كمورفيمات (110078©014) هدرسة براغ . أو ” لفاظم (00080 ) مدرسة جنيف أصبهرا 
تدعى " مضامين " أو مكونات دلالية («6نام). وعلاوة على هذا . فمصطلم "تناددى | 
الذي ظهر في عام 1935 اسثيدل بمصطلح - تنادوعمت" في عام 1936, كما ثلا 
مصطلح تعالقات”" رعمهناداء©) للدلالة على العلاقات الاستبدالية ٠.‏ فى 
علاقات"(100ن»») للدلالة على العلاقات الركنية الأفقية . ومصطلح * وظيفة " (مدناء#«آ 
للذلالة على كل علاقة أفقية بين أي مفردتين . ويختلف مفهوم " الوظيقة " في هذا السمت 
كل المفاهيم التي اقترتت بهذه الكلمة: سواء في النحو التقليدي , أو الرياضيات , أو اللسانيا 
الحديثة . ويدلَ على كل علاقة غير مادية ومجردة وشكلية . ومن المصطلحات التي ا 
بلمسليق أيضا : مستوى التعبير (©”هام 0دنديعمع) ومستوى المضمون (عمدام 101606 
والنظام (عا(»)؛ والنص رزلاءا) . والتحليل (فا«بإلسصسعء والمتغير (امسعة م والتحفيز زعدراما" 
والنمط (موعطانه)؛ و الموظف " (:*1!). وقد استبدل بلمسليف ثنائية اللغة والكلام لد 
سوسير دثنائية أخرى أطلق عليها النمط (تدع«:ه) والنص (ىء)), أو الاستعمال زعم ). 


القارئ لمقدمة يلمسليف أن هناك ثبتا لمائة وثمانية مصطلحات في آخر كتابه لتوضيح 
التي استعملها في تنظيره . ومع هذا فقد ذهب بعض الدارسين إلى القول بأن هذه 
قد اكتسبت ير سي ا الوعرة والمتفرة 

7 4 نظام اللغة: 

يرى بلعسليف أن نظريته ماهي إلا امتداد طبيعي لنظرية دي سوسير ؛ وبلورتها في 
شْ علميّ : وقد عد نفسه المتمم الحقيقي لأفكار هذا العلآمة الذي أصبح يعرف يأب 
يأت . وبالفعل فقد نادى يلمسليف بما نادى به دي سوسير من قبل ؛ وهو أن اللقة 
وليست مادة ؛ وأن المادة ليس لها معنى في ذاتها ٠‏ ويمكن أن تكون صوتية أو مكتوية أو 
راتية بالنسبة للدوال («ءةانمعة»). أما بالنسبة للمدلولات (ءله(انمعاء), فقد ذهب أبعد من 
٠‏ وأعلن أن القيّم (»«ات) المجردة للعبارات هي وحدها التي لها وجود . ويهذا 
اللقة نظام من القيّم . وإن مفتاح تحليل هذا الشكل هو اللسانيات المحايثة زاعمسهما 
) المتكاملة في ذاتها والمبنية على منهج استنباطي موضوعي . وفي هذا الخصوص 
مونان («نمدها١)‏ : " إن المبدأ السوسيري الأولي والاساسي ‏ الذي يؤكد على تمييز 
اللسانية عن باقي الدراسات اللغوية ٠‏ ويّعدٌ اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها الموضوع 
والوحيد للسانيات ‏ قد أصبع يُسمّى في اصطلاح * يلمسليف * بمبدأ * المحايثة " 


وحسب بلمسليف ٠‏ هناك خمس سمات أساسية تدخل في البنية الأساسية لكل جملةً| 


(1) تتالف اللقة من مضمون وتعبير ٠‏ (2) تتالف اللغة من تتايع (100دىدت6ن5) أي نص ونظا 


ديمع امعسست له امعطعة ل تسومط؟ مذ ," عناعوماط نمه نرومامممطط * : عولس .5686 [[ 
اد - تتمم 1972 ,ومامانا ,9لا ,سمتاعادووابا 
دم ,. لنطا 7 


51 ام .. نظا (1) 
لطا (2) 


16) 1660 


ل الاولية المحتوى :(1) ولا يستطيع الباحخث أن يعرف أن ضوتين مختلفين 
3 لعنصرين مختلفين من عناصر التعبير في لغة معيّنة , إلا إذا وجد أن الاختلاف 
»أ يمكن أن يؤدي إلى اختلاف بين معنيين . وذلك كالاختلاف بين الأصوات الاستهلالية في 
00ح وكلام. وكير وخبير 

5-7 المبادم العامة للخلوسيماتيك, 


١يف‏ مل بلمسليف أول مهاولة لتاسيس نظرية لسانية غلمية وصفية ٠‏ وفق مقدمات 


(عدمعمدهسد؟!) أي نقيض > التسامي * (ففمشمفمص) "(1) 


' وفضلاً عن هذا » فقد استبدل * يلمسليف * ثنائية الدال والمدلول بثنائية مستوى التعبير 
عمدام هدنوىمم») ومستوى المختوى (عمدام 1م00م»), وأكّد أن اللغة تتكون من هذين 
المستويين اللذين تجمعهما علاقة تدعى العلامة اللغوية (تيراة عللوآناع10!). وكلّ مستوى يخضم 
بدوره إلى ثنائية أخرى ٠‏ هي ثنائية الشكل والمادة ٠‏ وتنتج عن هذه التعالقات أربع طبقان 


منطقية : بديهيّة ؛ ومبادئ معرفية تفسيرية . ومن هذه المبادى؛ 
٠١‏ 1-هادةالمحتوى ( الأفكا ,3 أ ميم] التهريبية (عاماء0ة! للتأ0ام830) 
اف 000000001111 2 : 
ب شكل المحتوى ( البئية التركيبية والمعجمية ) انقرد بلمسليف ” بإعطاء مبدأ التجريبية معنى مختلفا تماما عن جميع المعاني 


هودة. فهو يرى أنه يعتمد على الملاحظة والاختبار ٠‏ ويجمع بين ثلاثة معابير : اللاتناقض 
نالك - دمه ), والشمولية (زاةناكسسطي) ؛ والتبسيط (ؤاكذام10). وتّكون هذه المعابير 
الأساسية لكل التراكيب المنطقية. ولا تتوفر شروط الدراسة العلمية الموضوعية - في 
أ إلا باحترام هذا المبدأ . أما من حيث أهمية هذه المعايير : فياتي معيارٌ اللاتناقض في 
َه الأولى ٠‏ ومعيار الوصف الشامل في المرتبة الثانية . ومعيّار التبسيط في آخر المقام .(2) 


ج - شكل التعبير ( الفونولوجيا ): 

3-هادة التسبين ( القونتيك |(2). 

وإذا كان المحتوى والتعبير يتمتعان يقيمة واحدة ؛ فإن كلاً منهما يفترض مسبقا وجود 
الآخر ويرتبط ارتباطا شديدا بالوظيفة العلاميّة (مضناءمنا! عنادامع») . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
المادة تفترض مسيقا وجود الشكل , والعكس غير صحيح . وعلى هذا الأساسء تكون مادة 
لتعبير عبارة عن أصوات خام ؛ و يكون شكل التعبير عبارة عن قوالب تركيبية مختلفة للمادة 0 
التعبير عبارة عن أصوات خام . و يكون شكل التعبير عبارة عن قوالب تركيبم لأيّ نوع من النصوص ٠.‏ فلا بد من اختيار المنهج الذي يفضي إلى أبسط وصف 

ثيمات ت وغ 0 نر (" 1 : هذه الثناشة 20 بد ال ل 
يجبت واننايا با با 010 0000 بد ادا .أما إذا ما أتاحت لنا المناهج | لمختلفة أوصافا بسيطة على حد سواء ٠‏ فينبغي أن نختار 
مستوى التعبير يتكوّن من الأصوات اللغوية أو الفوئولوجيا , ومستوى المحتوى يتكون مز 7 ا : : 

0 فير ف من الآصوا للغوبة أو لفونولوجد و ١‏ ش من الذي يؤدي بنا إلى النتيجة من خلال أبسط الإجراءات الممكنة [3) 
3 2 . 5 5- . 3 1 | 4 1 5 ء *» 5 4ه 

الأقكار والدلالة والنحو ؛ ويكون مستقلا عن المقابيس غير اللغوية. ولابد أن يكون تحليل التعبير يي احم راقكوية: 
مسقلا عن المقابيس الفونتيكية غير اللغوية, وأن يحلل المستويان إلي مكونات نهائية. فكلمة 
'فرس' مثلا . تُحلّل إلى / ف / /١‏ ر / ٠‏ / س / على مستوى التعبير : وإلى “:خيل ٠"‏ ' أنثى 
مفردة " على مستوى المحتوءى . ولذا فلا وجود ثمة لأبة صلة بين الآصوات أو الحروف 


وإِذًا ها خلصت النظرية اللسانية إلى بناء عدة مناهج إجرائية توفر كلّها الوصف 


عِرًا " يلمسليف " إلى نظريته الفلوسيماتية خاصيتين أساسيتين : الإحكام 


01م , اأقحره خقطم] ١1 1+ ١1‏ 

مك لطع مسايرمسا أن وبمعطا1 نما نمو دومييء امم ,علعرواعرة عسما 7 
اام ١6ة!|‏ بوم ممودمعرللا أن والىيع حاولا عذك" 

ا .م .. لزط1 (3) 


ليم ,1972 .أت ب مه بمتمنامك] ععبيووع0 ١١١‏ 
7 بر ب أك.مرن , ععرلس 2 © 2١‏ 


]63 
]62 


أن يشمل كلّ الوقائع التجرديب ب ود 
فن المسلمات. 


وكيز على الوصف التركيبي: يقاول وصف المضمون أشياء كثيفرة ير قابلة 


(كىءمسانطته) والملاسة (وءمعاسعممكممة). فالمصطلح الأول ورد في محاضرات دي 
بمعنى الاعتباطية؛ وفي مقدمة " يلمسليف " بمعنى الإحكام . فلكي تكون النظرية ناجعة 
متعسد بن 00 . سسب د 0 جه 4 أو الإيلاغ بطريقة غير مباشرة , كما هو الشأن بالنسبة إلى إدراك الألوان . وفي 
3-5 عومد لاجد لاله ياج اه : يكون وصف العلاقات بين الظواهر أكثر ملاسمة , وذلك كمقارنة إنراك الآلوان عند 
عالية , ولكنها عديمة الجدوى من الناحية العلميّة. ذلك أنه بإمكان أيّ عالم من علماء الريا 7 
أن يبني جيراء أو حسابا متماسكاء وشاملا . ويسيطا ٠‏ ومحكما ٠‏ ولكنه عديم الجدوى؛ لأنه لعاف 
قابل للتطبيق على العلاقات التي تفرزها المعطيات التجريبية. وكذلك الشان بالنسبة للذ تحويل اللغة العلمية إلى علم الجبر («اتهاه): ينبغي أن يُقصي استعمال كل 
اللسانيةٌ . فإذا لم تكن منطقية , فلا يمكن تطبيقها على مدونات لغوية أخرى ٠‏ وتقييمها بطر تراكيب الخاصة بالجمل الميتافيزيقية من الخطاب العلمي؛ كما ينبغي أن تُحد العبارات 
موضوعية . ومن جهة أخرى , فلكي تكون النظرية ناجعة, لابد أن تكون " ملائمة ى أو تناقض. 
:»م ممه): وتكون النظرية ملائمة ‏ برأي يلمسليف ‏ عندما تلبي مقدماتها شروط الد لد أورد يلمسليف خطوات المنهج الفلوسيماتي في مقدمته. مؤكدا على أن اللساني 
على عدد كبير من المعطيات التجريبية :(1) اكتشاف بعض خصائص الأشياء التي افق على تسميّتها باللغات بغية استتباط 
7 6 منهج الدراسة, لفوية زدلمد»»نمن عنادندعهذا). وحدّها بالتدقيق . ويعد انتقاء الظواهر التي يمكن تطبيق 
نضم لكل الأشياء المقترة تعريف حسابا عاما زقنانعات يتقبا 
ا سس 
لقره إن يمنه مدت يكين فبودي 2-0-0-6 ا رسف النصوص وينيتها . ولا يمكن إثبات النظرية اللفوية أو دحضها بمجرد الرجوع 
(ك© همد 1/؟)؛ أي الفلسفة الوضعية المنطقية التي طورها أوغست كونت ٠‏ والتي لا تدر 0 ارك يل يتحكيم منطاييد ناز عو ميات نيه داكن رايع 
إلا الظواهر اليقينية مبتعدة عن كل تفكير تجريدي في الاسباب المطلقة . ونريد هنا أن ذ : 
بإيجاز الخطوط العريضة لهذا المنهج كما جاءت في كتاب أنغيهور (دصطعهما) (6 
١‏ النزعة المضادة للميتافيزيقا: تنص على أن الجمل الميتافيزيقية ليست خاطئة بل خالياً 
من المعنى , وأن تشبيه تركيب هذه الجمل الميتافيزيقية بتركيب الجمل غير الميتافيزيقية ما هو إلأ 
أحبولة دلالية (عنهد عناتموعة). 


كان منهج اللسائيات يتوخى وصف البنية اللغوية : وتخليل وحداتها اللغوية 
٠‏ فإن هذه اللسانيات المحايثة في جوهرها تكون عبارة غن نظام تحليلي مستقل عن 
بر غير اللغويّة . ومتحرر عن كلّ المعطيات الفيزيائية والفيزيولوجية والسيكولوجية 
ماعب 2) وهكذا . فعند تطبيق هذا المنهج على كتلة ماديّة كالخطاب البشري مثلا ؛ فإنه 


2 المبدً التجريبي : كان معنى الجملة يحدد بطريقة تجريبية تحقيقية في بادئ الأمر, الثا نصًا معيّنا. ويرجع فضل وجود هذا النص إلى الإجراعات العملية التي ولّدته وفق 


وقد أدّى هذا إلى تناقضات عديدة جعلت الوضعيين المنطقيين يتبنون الموقف الضعيف القائل 


8م ,لطأ ا 1 
7 مم أتمه ,عواس" مز (1957) الدلانا (9] ,10م مغاعمه ني أ دنسها (1) 
.77 .م ,علس مز (1960) عبعطعيمنا رلا 2م بهنطا (2) 
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قوائينها. وليس إلى كونه له وجود سابق كخطاب غير متميز. فالخص (160), بالنسية ليلب 
عبارة عن جعلة من الاستنتاجات المنفصلة عن المحتوى ( أي الخطاب أو الحديث ) وا 
في قضايا خاضعة لمتطلبات المنطق الصوري 0( 

فالنص إنن هو موضوع الدراسة في هذه النظرية . ويمكن أن يكون في شكل كلام 
كتابة أو نقش. وإذا كان يتكون من سلسلة أصوات كلاميّة عبر حقبة زمنية في لغة معينة , 
يعد نص مقيّدا . أما إذا كان يتكوّن من كلّ الاصوات الكلامية قي لغة معيّنة . فإِنّهِ يعر 
غير مقيّد. وإننا لتنلحظ من مقدمة ' بلمسليف ” أئه استعمل مصطلح " النص ' كمرا 
للمعطيات اللغوية (نشتل) أحيانا ؛ وللدلائة على بعض حروف الجر أحيانا أخرى مثل : في؛ / 
إلى ... إلخ . وعلى غرار نظرية دي سوسير ؛ فإن نظرية " يلمسليف " خلصت إلى و 
وتحديد الأشياء التي نريد أن نسمّيها لفات . والأشياء التي لا نريد تسميّتها بهذا الاسم !7 

وجدير بالذكر أن هذه النظرية استعملت بعض القواعد التقليدية لصياغة إجراءا 
وحدٌ تعريفاتها وقوانينها. فالتمييز بين الحرف الصانت والصامت مثلا يأتي على هذا المنوال 
يمكن للصائت أن يوجد وحده قي مقطع:؛ في حين لا يمكن للصامت أن يوجد في مقطع 
وجود صائت معه . وكذلك الشان بالسبة الضفات ٠‏ فالقاعدة تنم على أن الصفة 
الموضوف في الجنس والعدد والحالة ... إلخ . ويالإضافة إلى هذاء فهئاك تعريفات خا 
بأصوات الكلام: وحروف الكتابة؛ والتصريف, والإعراب. والعامل. وينية الجمل والجممٍ 


إلى إرساء قواعد محايثة , لا تعتمد في أساسها على أي علم آخر ٠‏ كعلم 
م وعلم النفس ٠‏ والفيزياء» وغيرها من العلوم الأخرى ٠‏ بل تعد كلّ هذه العلوم أنواعا 
لَه هن اللغات. وإذا كانت هذه النظرة صحيحة : فإن العلوم الأخرى هي التي تحتاج إلى 
يؤضقها قاعدة أسناسية )1٠١‏ 

وحسب * يلمسليف " . هناك منهج واحد لتحليل العبارات المكتوبة والمنطوقة , لآن أهم 
في اللغة هو بنيتها الشكلية التي تتمثل في الشبكة الواسعة من العلاقات التي تربط 
عناصضرها دون استثناء . وليس المادة الخاصة التي تتكون منها هذه العناصر . وفيما 
اتجاه التحليل , فإن المنهج الغلوسيماتي يبدأ دائما بالوحدات الكبرى , ثم الصغرى 
منها إلخ . فيتناول النص الشامل سواء أكان مكتويا أم منطوقاء ثم يقوم بتحليله 
١‏ إلى فصول ٠‏ وفقرات. وجمل ؛ ومفردات ؛ وغلوسيمات ٠‏ وحروف أو أصوات 

وجليٌ من مبادئ هذه النظرية . أن هدفها الأسمى هو إرساء قواعد كليّة زاد»<لهن 
). يستنبط من خلالها الباحثون قواعد خاصة بكل اللغات في أن واحد . وقد اعتمدت 
مسمعاها هذا على إجراعات علميّة لصياغة فرضيات موضوعية وقوانين تجريبية . وعلى 
من كلّ هذا . فإن هذه النظرية الغلوسيماتية . قي بحثها الحثيث عن لسانيات محايثة؛ قد 
(#5ددانك). ومن الصيّغْ التي تتكرر في هذه النظرية عند الولف بالتغرين الصتيهة التال ‏ بها الأمر في آخر المطاف ؛ إلى أنه لا توجد أي لسانيات محايثة على الإطلاق ٠‏ وأن 
"إذا كانت س موجودة في شيء . لاد أن تكون ع موجودة أيضا ' ومثال ذلك : " إذا , لم المستقل المنشود قد تحول إلى علم الرموز المحايث (زيغّها6510 )دهم !) ٠‏ وأضحت 
صامت في مقطع معيّن . وجب أن يوجد معه صائت.' ماثيات العلم الوحيد الذي يدرس اللغة ؛ ويحدٌ نفسه بنفسه. ولم تعد مجرد كتلة مهلهلة من 

إن هذه النظزية لا تبدا بتعزيف الصوانت على أنها بعش الأتماط مْنَ الاصواة ات السوسيولوجية. والسيكولوجية ٠‏ والفيزيولوجية . والفيزيائية حول الكلام البشري. 

والصوامت على أنها أنماط أخرى من الأصوات ؛ وتُبِيّن بعد ذلك كيفية توزيع هذه الأصوا كل هذا . فقد أصبحت اللسائيات علما يقوم بدور رئيسي تنظيمي بين مختلف الفروع 
في مقاطع لغة معينة ‏ بل إنها تقوم بإحصاء مختلف العلاقات الممكنة بين أجزاء! 202 
الواحد . وعلى الدارسين لكل اللغات الانسائية أن بكتشفوا إذا ماكانت لهذه اللغات صوان 
وصوامت حسب التعريفات السابقة. وحسب ويتفيلد (لاعانط1ا) فإن دراسة اللفة د 


1 


(ل»ى) إانةا السطتطعخ مز " يو اسوععوه01 * بلأع تاللا جصمدك )1١(‏ 
7 .م ,1969 _عسعما صددهة مسلعصلم أن ععاهل/ا رعناكابيردنا 
291 .م ,. لأط! (2) 


كه ,م امه ,لشلموعله/ا؟ مطل (آ 
ام امه : علعصاعزة! عنما 2١‏ 
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وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه كما توجد هناك كثير من نقاط القوة لفن 
هذه النظرية ٠‏ فهناك بعض نقاط الضعف التي لابدٌ من تنبيه الدارسين إليها . ويكاد يجميم 
اللسانيون على أن عدم الإقبال الواسع على هذه النظرية يرجع إلى الحشد الكبير من 
المصطلحات الغريبة والمنفرة وإلى مجموعة القوانين الرياضية والجبرية التي استعملت اشكلنا 
التحليل الوصفي . وإضفاء صبغة الدقة والعلميّة على كل الدراسات اللغوية . وقد ال 
أنفيهور (نعلاعع»1)) على أن إقحام الجبر في الدرأسات اللسانية يعد أضعف نقطة في هذه 
النظرية,(1) 

وبرى بعض الباحثين اليوم أن اللسانيات يمكنها أن تستفيد من العلوم الدقيقة بطريقا 
مدروسة ومعقولة ٠‏ ولكن الرموز الجبريّة والقوانين الرياضية التي استعملتها النظريآ 
القلوسيماتيّة. ليست غير ملائمة للدراسة اللغوية فحسب , بل إنها أساءت إليها أكثر ممأ 
أفادتها . ففي مقال آخير لبلمسليف بعنوان: " تنضيد اللفة "6منات تاماك عيسيمها" وردت 


عاليّة . وتحظى بتقدير الباحثين . وما ظهور اللسانيات الرياضية (لتناهدعطادالا 

في هذه الفترة الأخيرة إلا دليل واضح على مكانة الرياضيات في الدراسات 

أجل » لقد كان ' بلمسليف ' اللساني الأول الذي اعتنى اعتناء كبيرا بإحداث ثورة على 
, الأدبية القديمة التي اعتاد النحويون على استعمالها في تقنين قواعد اللغة . وحاول 

الدراسات اللغويّة باستخدام مناهج علمية رياضية . وحسبه هذه الالتفاتة الذكية من 
أصبحت نبراسا يقتدي به الباحثون في مختلف الفروع اللسانية. 


عدة رموز ليست لها في رأي كثر من علماء اللسانيات أية قيمة علميّة أو عمليّة . منها ما يلي 

#زلا) “ع "0 : الصيغة التي تدلٌ على المحور الركني أو الأفقي. 

#زلا) “ع "(: الصيغة التي دل على المحور الاستبدالي أو الرأسي. 

مرماللى "نر ز.: تدلٌ على مصطلح النص (16©60) 

(10 )“ع "م : تدلٌ على مصطلح النظام (6)د(5). 

وفي الختام ٠‏ يمكن أن نقول بإنصاف : إن النظرية الفلوسيماتية قد جمعت بين مبادئ| 
النحو التقليدي ومظاهر النظريّة اللسانية الحديثة . وبين مسلمات المنطق الصوري والاسس 
المعرفيّة العامة . وعلاوة على هذا ٠‏ فقد تميّزت عن باقي النظريات الأخرى باستخدام الجبر 
والرياضيات بصورة فيها نوع من المبالغة . وهي اليوم عيارة عن فرضيّات ومبادئ تستدعي 
المزيد من الاهتمام والتطبيق . وعلى الرغم من جوانب الضعف التي علقت بها فإنها لا تزال 


2279م , اعت ؛ عرس" ما (1960 ) »معطعومنا (1) 


ى 1 شفرم سويت اموي جرمع11 ( كقه1 1912 )2 


الفسل الثَامَن ْ 
مدرسة لندن 1 سويت واحدا من العلماء البريطانيين الأوائل الذين اعتنوا بتطوير الدراسات 


أ فبعد ما قضى ردحا من عمره في أحضان اللسانيات التاريخية والمقارئة ٠‏ اجتذبته 

ن “مالفيل" و " غراهام بال ". وتائّر بها تأثراً شديدا ء حتى أصبح مع نهاية القرن 
شرء باحثا ذا سمعة عالمية كبيرة . وفي سنة 1902م ٠‏ كتب رسالة إلى نائب عميد 
١‏ واصفا فيها الصوتيات (ت500061) على أنها "موضوع غير نافع في حدٌّ 
ل أنه في الوقت نفسه , يعد أساس كل دراسة لغويّة . سواء كانت نظرية أم تطبيقية ". 
ومن إسهامات " سويت " الفريدة أنه ربط الدرسات التاريخية بالأعضاء الصوتية, وأّف 
نو ن : كتيب الصوتيات : روبعل عنعممدم كه عأمدطامها] ؛ تناول فيه تنظيم الكتابة 
٠ ١‏ عناعممام) وعلاقتها بإصلاح التهجنة وتعليم اللغات. وقد وصف 
ل 0 .1.©) كتيب " سويت * هذا في قاموس البيوغرافيا الوطنية (/© ,دمونء5 
/ه«نها0) بلنه " لقن أورويا دروسا في الصوتيات . وجعل من إنكلثرا مهدا لهذا 


يعود تاريخ الدراسات اللغوية في بريطانيا إلى القرن الحادي عشر الميلادي » إِذ 
الباحثون كلّ اهتمامهم أنذاك على ميكانيزمات الوصف اللغوي الدقيق قصد انتقاء لغة ر 
فصيحة من بين اللهجات المستعملة في مختلف أرجاء الجزيرة. ولظروف سياسية وا : 
محضة تم اختيار الإنجليزية , لغة إنكلترا زنههلع”6)؛ بوصفها لغة رسمية للمملكة البرد 
على حساب اللفة الويلزية رطداء/٠١)‏ والاسكتلندية (اهنمه8) وغيرهما. وما إن حلا 
السادس عشر للميلاد , حتى ازدهرت بعض الدراسات اللغوية: كعلم اللفظ (رم00) الا 
يعنى يضبط النطق الصحيح للحروف والكلمات والجمل , وإصلاح التهجثة (ع«ناكم8) ال 
يهدف إلى تحسين طريقة الكتابة لتتطابق الفوتيمات مع الغرافيمات , والاختزال (إزناضه:# 
وصناعة المعاجم . وعلم اللهجات (إعداداههاد)؛ وابتكار لغات عالمية . وعلى الرغم من 8 
النشاطات المختلفة . فإن مدرسة لندن تُعرف خاصّة بأعمالها العلمية في الصوتيات . ر) 
الباحثين الذين برزوا في هذا المبدان : * بال * (اا86) وإبنه. و" سويت ” (2)880 و 7 م 
م00 : وفيرث (500). وتحاول فيمايلي أن نتعرف على كل واحد منهم. 

ع ١‏ عائلة * بال * والصوتيات: 

في القرن التاسع عشر ا ميلادي , انكبّ جمع من علماء بريطانيا على دراسة الا ام ” جونز * بتطوير الخطى التي رسمها " سويت * من قبل فيما يخص منهج 
اللغويّة دراسة وصفية موضوعية. واشتهرت عائلة أسكوتائدية بالصوتيات العامة ٠‏ وكان هأ العام الذي ينبغي اتباعه. وقد رأى أن تدريس اللغة يرتكز على تلقين المتعلمين 
الكسندر مالقيل يال زااء8 ع1اذ«لماة اممو اة) الذي علس ال 0 دملا ت العملية المتعلقة بإدراك الأصوات المختلفة , والنطق بها بطريقة سليمة , ثم كتابتها 
و عت ع عو سح و7 57 3 و1 اصوتية دقيقة . لقد آلح على هذا الأمر لأنّه لا يوجد في اللغة الإنجليزية تطابق بين 
ذلك . وقسد توّج نشاطه الاكاديمي بتاليف كتاب بعنوان: الكلام الرنى »+ م ل ف والفونيمات أو الوحدات الصوتية الأخرى ؛ فعدد الحروف لا يتجاوز الستة والعشرين 


العا لئة(1867) (867 ١‏ ) وعناءمسطملة ل جلمه أن مممعنعه عطا بطعمعم» عاطتعالا 5 1 
الفونيمات يربو عن الاربعين . وهنا تكمن إحدى إشكاليات التعليم في رأيه. 


8 _ 3 دائيال جونز مز إعنمدة )1967-١881(‏ 


وبعد الأبء جاء دور إينه: ألكسندر غراهام بال زااء8 منطه6 علمسواة) الذي 
صيته في كلّ أنحاء المعمورة , نظرا للخدمة الجليلة التي قدّمها للبشرية جمعاء بإخذرا 
لجهاز الهاتف . وهكذا كان لهذه العائة أثر عظيم في تطور الدراسات الصوتية و (قاذ 
بعلوم الاتصال. 


وكلى الرغم من أن * جونز " قد دخل حقل الصوتيات عن طريق الهواية ٠‏ فإنه أفاد 
يفيد كثير من اللسانيين المحترفين . فقد تمكن من تعميق الاهتمام بالدراسات 
ّية بين اللسانيين . وتأسيس أول معهد للدراسات الصوتية . ويعرف طلاب الإنجليزية 
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اليوم " دانيال جونز " من خلال أعماله في الصوتيات. وخاصّة من خلال نظام الصواننم : وات المشزنقية والإقريقية يلندن : ملاع مسفقة لبعه يدسمانت اه امصادام 
الرئيسية (#اء0'! لسدنلمدت )0 «عن«ر5), الذي ابتكره في مطلع القرن العشرين ؛ والذي مازال ي تدويس مقياس الدراسات الشرقية والإفزيقية . ويعد فيرث أول من درس هذا المقياس 


إاقرارهبعام 1944م , وكذلك أول من مح رتبة أستاذ ذي كرسي في اللسانيات العامة 
| نيا العظمى . وجدير بالذكر أن " فيرث قد كوّن أجيالا عديدة من الطلبة وتخرج عل 
د لالس به من اللسانيين الذين ما فتثت أعمالهم تعكس أفكاره وتشع بنظرياته. 

٠‏ 5_8 منهج الدراسة, 

تثادى " فيرث ' في منهجه المتميز بفلسفة الأحدية («عذه00 إيمانا منه بأن ثمة مبدأ 
ليأواهدا الاوهوالمادة!!) فكان يرقض باستمرار بناء فكرة اللقوي على ما يُسمَّى 
ادف ل) التي يصعب تحقيقها من الناحية العملية ؛ وذلك على خلاف ما ذهب 
يدير تماما . لقد كان شديد الحرص على وصف اللغة بوصفها نشاطا معنويا في 
أق اجتماعي معيّن . و جاء تبريره لهذا الموقف بقوله : “يما أنّنا نعرف القليل عن العقل 
أستنا هي دراسة اجتماعية في جوهرها ٠‏ فسوف أكف عن احترام ثنائية الجسم والعقل 
فكير والكلام . وأكون راضيا بالإنسان ككلٌء يفكر ويتصرف وسط رفقائه كوحدة 
مله "© ولتوضيح مبدثه من هذا المذهب المشير للشكوك. أردف قائئلا :” إن اجتنابي 


معمولا به إلى يومنا هذا . ويُمَكّن هذا التظام من كتابة الصوائت المنطوقة برموز فونيمية أر 
ألوفونية دقيقة للغاية . ومن مؤلفاته الشهيرة: 

(أ) مختصر الصوتيات الانجليزية  )1914(‏ .(1914!) كتناعومؤط طفزليمظ )ن عمنلاة 

(ب) قاموس تلفظ الانجليزية ( 1917 ) (1917) جتمومنء 11 ورم صساموممم طحالييما 

وتناول " جونز" في هذين الكتابين دراسة القواعد الصوتية للغة الإنجليزية الفصهىي 
وتقنين ما يُسمّى بالتلقظ المقبول (دناهع ممم لكت ٠د‏ ) المستعمل في إنكلثرا ٠‏ ويخاصة في 
التعليم والإذاعة والتلفزيون. 

ومن اللسانيين الذين جاءوا بعد " جونز " , الإنجليزي " غاردينر ' (#مشمدة) الذي عالج 
بعض المسائل اللغوية العامة في كتابه : نظرية الكلام واللغة (1932) -مها فصد طعمعم: اه رمآ 
عوسي, ولكنه في الواقع ؛ لم يُغيّر من المنهج المتبع» ومن التيار اللساني العام؛ أي شيء يذكر , 


أما الرجل الذي أحدث لأوّل مرّة تغييرا جذريا في التنظير اللساني البريطاني ٠‏ فهو عالم متعمال هذه الثنائيات لا ينبفي أن يفهم على أنني أقصيت مفهوم العقل إقصاء : أو 
اللسانيات الإنجليزي الشهير : جون قيرث (59! 0ا00). ضنت المذهب المادي احتضانا "(© 


لانو قر و . ؤفي الواقع . فإن تطور أيّ فرع من فروع المعرفة عبر التاريخ يرجع إلى الأوضاع 
ئياسية :والاجتماعية . والثقافية . والدينية السائدة في ذلك العصر . وإذا كان الحافز 
لتطور الدراسات اللغوية عند العرب هو نزول القران الكزيم , وتقدم الدراسات 
فوية في الولايات المتحدة الأمريكية هو وجود أعداد هائلة من اللغات الهندية الغريبة دفع 
سائيين مثل * بوعز" زعدم8). وسابير (اجد5). ويلومشيلد (8!»:5:0ا) إلى العمل الدؤوب في 


" ن . فن الدافع الرئيس الذي حرّك الدراسات اللغويّة في بريطانيا هو اتّساع رقعة 


ولد " فيرث " بيوركشير ©»نلظ»هلا) سنة 1890م وبرس التاريغ قبل أن يلتحق 
بالخدمة الوطنية: ويجوي مختلف أنحاء الأمبراطورية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى 
وكان من حسن حظه أن استقرّ بالهند لمدة طويلة , وتعلم بعض اللغات الشرقية . وهكذا تأثّر 
بالنظريات اللغوية الهندية . الشيء الذي جعله يعتقد بأن تطوير أيّة نظرية لغويّة لا يكون إلآ 
بالمعرقة الدقيقة للصوتيات الحديثة. ونظرا لاهتمامه بالتعليم ومناهجه ٠‏ فقد تولّى مهمة تدرب 
اللغة الإنجليزية بجامعة البنجاب من سنة 1919م حتى سنة 1928م. 

ويعد هذه الجولة المشرقية المليئة بالنشاطات الأكاديمية . رجع " فيرث ' مباشرة إلى 
جامعة لندن ٠‏ ليشغل منصب أستاذ بمعهد الصوتيات . وفي سنة 1938م , انتقل إلى كلية 1 


5 "ا بوتورتممم عناكاسيمنا مز سه ,* معط عناكتسومنا أن عسمممزق3 " : كز مطمل (1) 
82 19576 بملممل؟0 بعدساملا لماععم5 بووعاعم5 لمعنطمم 
457 عمط نرانوك انونا له]<0 :ممما ,زاك - 1934 )بعتادسهمنا مزععمد! نطامظ مطمد (2) 

9م 
92 مم لئ15 (3) 
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اط 


: ية زدمعنة دانم أو الإشارات >لدوع:8 *!!) ويما .أن اسبتعمال اللغة هو 
الى 1 التي تساعد على فهم المعاني المتعددة ٠‏ فإن " فيرث * قام بدراسة مكونات 
مكونات اجتماعية بحتة . بالتركيز على العلاقات المختلفة التي تربط اللغة بالمجتمع. 
قم * فيرث " بإرساء مجموعتين رئيسيتين من العلاقات. تنقسم كلّ مجموعة منهما إلى 
؛ العلاقات الداخلية أو الشكلية والعلاقات الموقفية:(2) 


الأمبزاطوزية البريطائية بشكل مذهل ٠:‏ وازدياد الحاجة الماسة لدراسة اللغات الشرفية 
والإفريقية لأغراض متعددة : فكان من بين هؤلاء اللسائيين " وليم جونز * زمعمدل هلللا 
الذي كشف التقاب عن القرا ابة القائمة بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية الكلاسيكية 
والاستاذ " جون فيرث " (5:18] 1008) الذي أعطى نفسا جديدا للدراسات اللغوية البريطائية 

ولا تشمل مدرسة لندن الدراسات اللفوية التي ازدهرت في لندن قحسب »بل كل 
الدراسات اللغوية التي ظهرت في أماكن أخرى من المملكة المتحدة لكونها تعمل طابما خَاض) 
وتتبع منهجا متميزا . ويشكل عام ٠‏ بفضل علماء بريطانيا الأشياء العمليّة التطبيقية على الأشياء 
النظرية ٠‏ ولم يدرسوا اللغات لذاتها ؛ بل لما تذريه من منفعة عاجلة . وقد اعتمد لسانيو 
مدرسة لندن على كثير من المغطيات اللفوية الغريبة عنهم ٠‏ والمتمثلة في اللغات الشرقية 
والإفريقية المنتشرة عبر الأمبراطورية البريطانية . وهذا ما يزيد - حسب رأيهم ‏ في الموضوعية 
العلمية. ويزيل الاستنتاجات المبنيّة على الأفكار المسبقة التي قد يحملها يعض اللسانيين عن 


العلاقات الداخلية أو الشكلية المتعلقة بالنص ( كدهألداع» لهدمه! / اسمعامم) 

علاقات الركنية («0هناداء؟ عناددميانام(»): وتتمثل في العلاقات الموجودة بين عناصر 
(10») على مستويات مختلفة منها : النحويّة والصوتية ٠‏ وذلك كالعلاقة بين 
مفردة شكلية وأخرى في جملة ما ٠‏ أو في تتابع معيّن (ممناحهااه). أو العلاقات 
كيبيّة بين الوحدات النحويّة : أو العلاقات بين الوحدات الفونولوجية. 

ب) العغلاقات الاستبدالية للمغردات ضمن الأنظمة (5(91©04)؛ حيث تُمثل كل مفردة 
َرَا ماعينا من البنية ٠‏ ويُمثل النظام مجموعة المفردات التي تختار منها أية مفردة. 


لغاتهم. 

وقيما يلي نحاول أن نسلّط الضوء على أهم مجالات التنظير الفيرثي التالية المكون 
الاجتماعي. والتحليل اللغوي . وعلم الدلالة . والصوتيات الوظيقية . كما نحاول أن نتعرف على 
الفيرثيين الجدد وقواعدهم النظامية (تمتسدسه6 نانسعادر5)ء 

8 6 المكون الاجتماعم : 

تاكر " فير " بالأنثرويولوجيا تثيرًً شديدا مما جعله يركز على دراسة المكون 
الاجتماعي راد مسرت اتنيهات<») في دراسة مختلف اللغات البشرية. والحقيقة فإنه كان 


2 العلاقات الموقفيّة (دمدننداء؟ لدودناساف): وتغطي شبكتين مختلفتين من العلاقات: 

(1) جميع العلاقات الموجودة ضمن سياق الموقف. 

العلاقات القائمة بين أجزاء النص ومظاهر الموقف . وهي علاقات بين مفردات اللغة 
الموقف غير اللفظية. ويما أن وحدات اللغة تدخل في كلا النوعين من العلاقات ؛ فإثها 
ب معائي شكليّة وموقفية. 


متحمسا لدراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية منذ الثلاثينيات , وأكّد على هذا مرّة أخرى 
قبل موته سنة 1960 م بقوله ؛ ' إن اللغة ينبغي أن تدرس بوصقها جزءا من المسار 


ايا .مم ,1969 بومنانته والانثاى مل *بعناكتسييمنا طعنلء8 لمج ظرة1 جل * ,لمملنك 1.6 1١١‏ ) 
5 1 1 0 من أشكال الحياة الإنسائية . ولس كمجموعة من 7 
الاجتماعي (ذدع:5م اشتكمة) أي كشكل 0 0 


كم بط 1957 ,اأعمه ,طعا .ل (2) 
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أ سس سد ١‏ االلاطالاا)نا 


نقذعة ”نوكا المتعقلة بالتحليل اللغوي ٠‏ والتي شملت مايلي:(!) 


مم5 جاع مم5 لكاطاممده اتا ,عتسرتهمم عتاعسييمنا مذ ععنلس58 , " ممناعسلماما * رقم .1 (1) 


ولمعرفة أهم المصطلحات التي استعملت في النظرية الفيرثية. لابن من الرجو م | أب النظام فيدل على كلّ العلاقات الموجودة على مستوى المحور الاستبدالي بين 

ناضر ؛ أي مجموعة الوحدات التي يمكن أن يعوض بعضها بعضا في بنية ها على 

() تدعى المادة الأولية المادة الصوتية (لدذعانة: 0016م)... وتصف الصوتيات 
صوتية تتعلق بوحدات فونيمية وفوقطعية (5مجءلت عزل50م6)م لمد عاندم» 
مورّعة في وحدات (كانهد). ومفردات (65), وأقسام (يعدحمك). وينى (5ناا6٠‏ 
وأنظمة. 

(ب) أقام " فيرث * تمييزا أساسيا بين البنى وعناصرها التي تريطها علاقات ركنية بر 
جهة ؛ وأنظمة ووحدات ومفردات تربطها علاقات استبدالية » وتزود العناصر بم 
القيم زوعدله؛) من جهة أخرى. 

(م) تربط نظرية الأسس (كاعهمم»2 )0 (11©06) المعطيات الصوتية التي 
الصوتيات بوساطة وحدات من النحو والفونواجياء وتعد ضرورة أساسية 
اللغوي على مستويات منسجمة. 

«د) استعمل " فيرث * عددا من مستويات الترميز («دتاهادم )هن 5اءع16)؛ ورك 
بالخصوص على مايلي: الترميز الصوتي الانطباعي (حهامه عتاعممم عنامتوه كسملا 
00 لأشياء مدركة بالحواس ؛ ومنتقاة من المعطيات الصوتية ٠‏ والترميز الصوتي, 
المعسُّم (مدنسمه عناعدمام له#نلدعمعع) ؛ وقراءة الكتابة الفونيمية» و * النقحرة ' 
(«منادعا تاعمد والترميزات الفونولوجية المعمّمة من بينها : الترميز الصيفي 
((هتاسامه عتساسهومه)) ؛ وعلم التهجنة (لإامسصعهطاءه). 


وفي ميدان النحو والفونولوجيا ٠‏ ميّز * فيرث * بين البنية (#تسعدماه) والنظام (6)«(»), 


أ فإن كل كلمة هي عبارة عن بنية متميّزة. تتشكل من وحدات مختلفة صائتة وصامتة 
لي هذه الصيفة العامة :: صامت + صائت + صامت » , التي تمها المفردات الثلاثية 


| يكل الوحدات الثلاث البنية . فتعد أنظمة مخلفة . وبهذا يكون نظام الصوائت 
5 الممكنة في هذه البنية مختلفا كما وكيفا عن نظام صوامتها الختامية, 

8 8 _ علم الدلالة . 

امن المعلوم أن اللساني الأمريكي بلومفيلد امتتع عن دراسة الدلالة لأنها ليست مهمة 
عن نطاق اللسانيات فحسب ‏ بل فوق طاقتها أيضا , ولكن " فيرث ' أراد أن يجعل من 
علما قائما بذاته . وذهب إلى القول بن ' دراسة الدلالة هي المهمة الرئيسية للسانيات 
بفة *(1) 

ولكي نتمكن من فهم الدلالة عند ' فيرث " ٠‏ ينبغي أن نرجع مباشرة إلى الاطلاع على 
.زميله " برونيسلى مالينوسكي * (له«صهالما! ««ادنهه:8) الأنثروبولوجي البولندي الذي 
أستاذا بمدرسة العلوم الاقتصادية يلندن منذ 1927 م . لقد استخلص " مالينوسكي ” 
أبحاثه الحقلية التي أجراها على قبائل بدائية , " أن اللغة تعمل كاداة تواصل ضمن نشاط 
متعارف عليه . فهي ضرب من النشاط . وليست أداة تفكير ... وما الكلمات إلا أدوات 


ولهذين المصطلحين دور كبير في تحليل مختلف مظاهر النظرية الفيرثية وفهمها . فالبنية تدل كمن معنى الأداة إلا في استعمالها ".!2) وتأثّر " فيرث " بهذه الآراء , وقبلها قبولا حسنا 
على كل العلاقات الموجودة على مستوى المحور الركني ؛ أي الترتيب الأفقي لمختلف العناصر 


٠‏ بأن أيّة خاصيّة للكلام هي جزء من معناه , وما معنى الكلام إلا ما يقوم به الكلام 


40امك 1957 ,أقمه بطام 8ل () 


أ - 1 بعرم بق 1957 ,لاءمماعداةا ,ل0ه© ,عمساه/ لد .2244م , .مه ,لصوم صسدة. 0 ما ,(12قم,1932 ) ولووممنلاماذ (2) 


17 176 


ولكي نفهم جيّدا موقف ' فيرث ' من الدلالة. ينيغي أن نعرف أوّلا أنه مي بين نوعين من 
قات ترتبط بهما الألفاظ : العلاقات الشكلية أو الداخلية ؛ والعلاقات الموقفية ..ويشمل 
العلاقات التي تريط وحدة لغويّة معيّثة بالوحدات الأخرى ؛ كالعلاقة الموجودة بين 
اللغوية في تتابع ما (5دنات»اانت) , والعلاقات التركيبية بين الوحدات النضوية 
فلاقات الفونولوجية بين الوحدات الصوتية . أما النوع الثاني فيشمل العلاقات بين الوحدات 
سوتية. أما النوع الثاني فيشمل العلاقات بين الوحدات اللغوية ومكونات الموقف غير اللغوية, 
أن مفردات اللغة تقوم بدور مميّز في هذين النوعين من العلاقات ؛ فتكون لها معان 
ء' (لغضهت؟) وموقفية (لمههتاس)ك) في آن واحد. 

ويرى فيرث أنه يمكن نراسة المعنى الشكلي على مستوى التتابعات (فههناتهالان). 
- على حد تغبيره ‏ هو اقتران مألوف ومميز لمفردات النصوص» كاقتران كلمة <:بقرة» 
(2 يحلب » ... إذ إن جزءا من معنى << البقر » يتجلّى لثا من خلال هذه التتابعات 
ا اهم يطبون البقر» ,و <: تنتج البقرة حليبا » .!!) وهكذا يبدو آن هناك معادلة بين 
ى الكلمة ومجموعة السياقات اللفظية التي ترد فيها. فكلمة « الطيور »* يمكن أن تملا 
ع في الجمل التالية : << تبني :..... أعشاشها .»> .و << تزقزق .....صباخا .©“ . و <«تُفرُخ 
:.. في فصل الصيف. . ويالفعل؛ فإن وقوع هذه الكلمة في هذه السياقات المختلفة ؛ يبيّن 
: معناها اللغوي , والمعنى على المستوى النحوي هو .لون آخر من ألوان المعنى الشكلي. 
١‏ القيمة " (عداه/) التي تكتسبها كل وحدة نحويّة من خلال علاقاتها بالوحدات الأخرى. 
أ يقول ' فيرث " : " المفرد في نظام العدد الثنائي له معنى نحوي مختلف عن المفرد في 
. العدد الثلاثي ؛ أو نظام العدد الرباعي كما هو الشأن في اللغة الفيجية («دازة5) التي 
َو عادة بين المفرد, والمثنى. وجمع القلّة. وجمع الكثرة ,!-) وتستعمل معظم اللغات مصطلح 
: ” للدلالة على ما راد على الواحدء وتستعمل العربية هذا المصطلح للدلالة على ما زاد 
ألاثنين » إذ ما زاد على الواحد يُعدْ " مثثى " . وكما يختلف المعنى على المستوى النحوي 


بالذات؛ ويالفعل هناك بعض مظاهر الكلام التي تقوم بأنوا ع مختلفة من الأشياء. وهذا ما ذهب 

إليه سارل" انت5 .+.() في كتابه : الأفعال الكلامية (1969) خاءة طعم5, وكذلك * أوستين' 

(متاعنخ 1.ل) من قبل في مؤلفه : كيف تصنع من الكلمات أشياء: طاتها كيرمنط1 م مذ عروا١‏ 

(1962) كله ثقاء وذلك في خضم حديثهما عن الأقعال الأدائية (4ط)»؟٠‏ 1)012001) كما هر 

الحال في هذين الجملتين : () أَعْلِنْ الجلسة مفتوحة, (ب) نُسمّي هذه الياخرة : الكاهنة لكن 

الأغلبية العظمى من الأفعال لا تدخل في هذا الإطار 

ولتوضيح فكرة المعنى ؛ استعان ‏ مالينوسكي " بمفهوم سياق الموقف اله أن 0016<1) 
ددلاس) الذي ابتكره حينما واجهته مهمة ترجمة مقردات وجمل من النصوص الاثنوغرافية في 
الجزر الترويرايئدية شرقي غينيا الجديدة إلى لغة إنجليزية مفهومة . فطوّر على إثرها نظريا 
سياق الموقف التي تعين الباحثين على استيعاب معاني المفردات والجمل بالرجوع إلي معاينة 
الوظائف التي تؤديها في السياقات الموقفية الخاصة التي مُستعملٌ فيها . وحسب ” مالينوسكي 
" فإنه إذا أتينا بشخص أوروبي إلى مجتمع بدائي ؛ وزودناه بترجمة حرفيّة للكلام المتفوه به 
فلا يستطيع أن يدرك معناه. إلا إذا كان واردا في السياق الذي جرى في إطاره الحديث ؛ وفي 
الجو العام الذي يكوّن جِرئًا منه. واستخلص من هذا , أنّه من الضروري أن توضع كل ألفاظط 
الكلام في سياق الموقف لفهم مغزاها الحقيقي )١(‏ 
وتبنّى ' فيرث " نظرية سياق الموقف , وأعطاها معنى عاما مجردا . ولكن إذا كان سياق 

'الموقف بالنسبة لالينوسكي هو محيط الكلام الطبيعي القعلي ؛ فهو بالنسبة لقيرث, حقل من 
الغلاقات (ندهناداك؟ )0 610)) : علاقات بين أشخاص يقومون بأنوارهم في المجتمع . مستعملين 
في ذلك لغات مختلفة » ومرتبطين بحوادث وأشياء متنوعة . أما المعنى في نظر ' فيرث ".فهر 
تلك الشبكة العامة للعلاقات والوظائف التي تستعمل فيها كل المفردات . وهذا ما تلحظه في 
قوله  :‏ إِنّي اقترح تقسيم المعنى أو الوظيفة إلى مجموعة من الوظائف المكونة . وما الوظيفاً 
الأضرب من استعمال شكل أو عنصر من لغة معيّنة حسبي سياق معين. وينبغي علينا أن 
ننظر إلى المعنى على أنه مركب من العلاقات السياقية . حيث تعالج كل من القواعد , والدلال 
والصوتيات , وصناعة المعاجم مكوناتها في السياق الملاثم لهذا المركب ".!*) 
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فإنه يختلف كذلك على المستوى الفونولوجي في هذه النظرية . فمعنى الصائت [1] في النظام 
الصائتي الثلاثي [0 - «- ذ] يختلف عن معنى الصائت نفسه في النظام الصائتي الرباعي [» ١‏ 
- © - «] وفي النظام الصائتي الخماسي [ 3-0 - أ]. وفي غيرها من الأنظمة الصائتيآ 
الأخرى الأكثر عددا. 

أما المعنى الموقفي » فهو ما يغرف عادة بالمعنى. ويتمثل في العلاقات بين وحدات اللفا 
وتلك العناصر الخارجة عن اللغة في المواقف التي تتوسط فيها اللغة بين أفراد مشاركين في 
موقف اجتماعي معين. وليست الوحدات المفرداتية والنحوية فقط هي التي لها معان موقفية, بل 
السمات الفونولوجية؛ والفونتيكية . وحتى الإملائية قد يكون لها معنى موقفي معيّن .!!) فكلدا 


وة الصوتية والدال . وفسرتها في إطار السلوك : أي المأير والاستجابة للمثير : أو 
؛ أو المعنى مقابل الصوت ٠‏ ويمكن تحري النمط اللغوي من العلاقات القائمة بين هنين 
ين للمعطيات . أما ' فيرث ' فيرى أن النمط يُستخلص من المغطيات السلوكية الكلامية 
ه' مما » ولكن العلاقة بين السلوك والسياق ليست كما ذهب إلى ذلك دي سوسير . وقد 
1 قيوث " على السلوك الكلامي اسم : المعطيات الصوتية (ماطط عنممهم.٠!)‏ وهي عبارة 
كلامي غير مقطع. والسياق الواسع هو الثقافة. (2) والسياقات الثانويّة هي سياقات 


وحسب ' فيرث " فإن هناك عدة سياقات موزّعة ضمن تسلسل هرميّ مضبوط كما يبيّن 
التالي:(8) 


< سلوك © قد تُكتب في اللغة الإنجليزية :6هاضتاءط»» أو + »ناه الطاع»». وتكتسب معنى 1 مصطلح صوتي في 
عَوَقفيَا على مستوى الإملاء لو العتفية., إذ الكلمة المكتوية ب  *‏ تدل على أن هناك امريكيا يا #ناضياق تن هن 
الموقف قد يكون كاتبا ٠‏ أو قارئا ؛ أو محررا ؛ أو ناشرا . والكلمة المكتوية ب هه تدل على أن 3د ساق متهم في 
مستعملها شخص بريطاني سواء كان كاتبا ٠‏ أو قارئا ٠‏ أو غير ذلك . ويمعنى آخر . فإن هناك 3 
إنجليزية بريطانية وإنجليزية أمريكية . وكلتاهما تُستعمل في مواقف سياقية اجتماعية مختلفة 5 شيا عم في 
وكما تار بلومفيلد" بالأنثرويولوجي '" بوعز '(هم8) تاكر " فيرث " بالأنشروبولوجي 6 سياق موقي في 
'مالينوسكي ". وتشبّع بمبادئ التجريبية البريطانية» وقام بدراسة المعنى من الوجهة الاجتماعية -5 


'والسلوكية . ورأى أن الكلمات تدلّ على أشياء ومواقف, وتصير جزما من العمل المعتاد 

والمعاني الوحيدة التي تمتلكها هي الأنماط السلوكية. ويتضمن معنى الكلمة المنطوقة ثلاثة 
أشياء: مواقف تجاه المرجع: مواقف تجاه المخاطب: والغرض من وراء الكلام. 

فموضوع النظرية الفيرثية إذن هو السلوك البشري في إطار سياق معيّن . ولكن 

الموقف تجاه المعطيات السلوكية هناء جاء مخالفا لما ورد في النظريات الأخرى. التي نظرت إلى 

اللغة على أنها نشاط إنساني . فالنظريات اللغوية التي تبنت فكرة اللغة على أنها سلوك 

كالبنيوية السلوكية البلومفيلدية . تبنت كذلك ثنائية دي سوسير بين المتصور والمدلول مقابل 


ويعد هذا التفصيل؛ استطرد فيرث قائلا : ' إن التقنية التي رسمتها هنا هي عبارة عن 
تجريبي عوض تحليل نظري للمعنى . ويمكن وصفها كسلسلة من الإجراءات لوضع 
في سياقات ؛ سياق في سياق ٠‏ وكل سياق عبارة عن وظيفة ٠‏ أو عضو في سياق 
وتجد كل السياقات مكانا لها فيما يُسمى بسياق الثقافة . (5) 
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وقافيّة (كامدانه١‏ لددمنانهدم) أو " ألوفونات " (664هامماله) لأربعة فونيمات من النظام المتكوّن 
أن أحد عشر فونيما. وهنا تكمن المعضلة ؛ إذ من الصعب معرفة هذه الفونيمات الأربعة 
ديد كيفية استعمالاتها. وهذا ما أدّى إلى مشاكل عدة في النظرية الفونيمية . دقع 
' إلى ابتكار مفهوم ‏ التحبيد” زومنادجالسامعم) والفوتيم الآم (عتتعوممطمنطعمن) كما 


8 _ 9 الصوتيات الوظيفية. 

اعتنى " فيرث” بالصوتيات الوظيفية (زع700010) عناية شديدة مكنته من بلورة مقاريتي) 
أساسيتين ملازمتين للفات : مقاربة الأنظمة المتعددة (طاعدهممةه عامعادرزءرادم) ومقاريا 
الصوتيات الوظيفية الفوقطعية («اعهممه نزرهاههههم عالمعمم) . وسنتناول فيمايلي كل واحدآ 
مثهما. 

أ الأنظعمة التمردة : 


وحسب تصريح * فيرث " ٠‏ فإن عزو الصوامت الاريعة الآخيرة إلى أريعة من الصوامت 
عشر الأولى هو عمل لا يمكن تبريره؛ حيث إن قيمة الوحدة في النظام المتالف من إحدى 
وحدة لا يمكن ‏ بأي حال أن تساوي قيمة الوحدة في النظام المتكون من أربع وحدات. 
هذا الأساس ٠‏ ازتأى " فيرث " وضع عدد من أنظمة الوحدات الصوتية كلما استدعى 
ذلك . وبعد تحديد البنى المختلفة ؛ يكتشف الباحث مواقع البنية التي تحتاج إلى نظام 
. وهذا ما يعرف بمقاربة الأنظمة المتعددة في الصوتيات الوظيفية الفيرثية. 

ب الصرتيات الوظيفية الفرتعلمية (ؤيره0ا000دام اميم ) 

يحمل مصطلح “ل<«»م" معنيين في اللغة الإنجليزية . المعنى الأول . والذي لا يعنينا 
» وهو علم العروض , الذي يبحث في أوزان الشعر وتفعيلاته وقوافيه . والمعنى الثاني؛ وهو 
د هنا ٠‏ ويدلّ على مقهوم " الفوقطعيّة " بشكل عام . ويشمل:ظواهر صوتية مختلفة 

وقد وضنّم * كتفورد * (81/00©) مفهوم الأنظمة المتعددة بهذا المثال: إن هناك بعش زمعماة) والفاصل (عدسعمدان, والنغم (طاعاام), والتتفيم (101002:1100). وتقترن هذه السمات 

اللغات التي يكون فيها العدد الإجمالي للقونيمات الذي يرد في موقع معيّن من البنية مختلفا القوقطعية بالمقطع والجملة وشبه الجملة . وفي اللغة الإنجليزية ٠‏ يعد التنفيم سمة فوقطعية 
تماما غن العدد الذي يرد في موقع آخر. ففي اللغة الجاوية مثلاء ثمة تعاقبا قل مستوى الجملة وشبه الجملة؛ ويعدُ النبر وطول الصوت (0اج«41**) من السمات 
شامل:: نظام من اعد عشر صامتا انقجازيًا مزجيا ولس وي م 1 ية على مستوى المقطع (علاداازه): ومن جهة أخرئ . فناك لفات نفميّة 
ع غ٠‏ زك سوسس ميلد بكم لامي سم 1 يي 0 5 عهها 10) , حيث يحدث فيها اختلاف درجة النغم اختلافا في معنى الكلمة الواحدة 
خارية < تزمونتسكوي “الببادة الااك.. .نه وجي رحداكل اللعايداح القللنيا ابي مدر هو الشان في السويدية. والنرويجية. والصينية. 


وعارض ” فيرث > الفكرة القائلة بأن كل السمات الصوتية المميّزة للغة ينبغي أن تعزى 


إلى مواقع قطعية منفردة ٠‏ وأتى بنظرية التحليل الفوقطعي التي تعتى بتحليل الكلام إلى 
نيمات قحطعية (006363ظلم اسادءنمععه)؛ وفونيمات قوقطعية (5©«عممام لمامعمعععسمدى 


عارض ” فيرث " فكرة إقامة نظام واحد من القوتيمات لوصف اللغات البشريّة. ونادي 
بمقاربة الأنظمة المتعددة التي تنص على وجود إمكانيات بديلة ترد على هستويات مختلفة ملم 
البنية الفونولوجية. وخلص إلى أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لمطابقة أو معادلة بدائل صونية 
في نظام معيّن ببدائل من نظام آخر , إذ يقول ' يلازم كل عنصر من البنية نظام متميز من 
الأنظمة التي تلازم عناصر أخرى من البنية نفسها ؛ وبالتالي يختلف نظام الصواينا 
الاستهلاليّة الممكنة في اللغة الصينية عن نظام الصوامت الختامية الممكنة ".!!) فالنظام الملال) 
لعنصر من البنية قد يختلف من بنية إلى أخرى . ففي اللغة الإنجليزية يتضمن نظام الصوانةا 
الممكنة في المقاطع المنفتحة الختامية عناصر أقلّ من عناصر النظام المطابق للمقاطع المنفلتا 
وتختلف الأنظمة التي تنطبق على الكلمات الدخيلة عن الأنظمة التي تنطبق على الكثمابها 
٠‏ الأصيلة في اللغة 2( 
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وإضافة بعض السمات الثانوية إلى كلّ منهما : وقد أعدّ هذا النوع من التحليل الصوتي في 
إطار نظريته العامة التي تدعى بالنظرية السياقية . والفونيم القطعي هو أصغر وحدة صوتية 
متمثة في أحد الصوامت أو الصوائت التي نتلفظها . والفونيم الفوقطعي هو فونيم يزامن 
أحيانا الفونيم القطعي , وقد يكون نبرة أو نغما أو فاصلا , ويُطلق عليه أيضا الفونيم الثانوي 
أو البروسوديم (مءل»»مم). 
وبالإضافة إلى السمات الفوقطعية التي ذكرناها : الثبر. وطول الصوت. والنغم . فإن 
الوحدات الفوقطعيّة تشمل كل مادة صوتية تنتمي إلى البنى التي هي أطول من القطلع 
(امعدووءى) + كالمقطع مثلا .ومثال ذلك سمة الأنفيّة أو الغْنّة (ودنان#النحس), وسمة التغوير 
(0مثاتالسادلدم): وسمة الإطباق أو التفخيم (لدننلةتضملء؟). وهكذا يمكن عد بعضن السماق 
النطقيّة المميزة سمات فوقطعية , فاقغة الروسية تتاقف من اثنين وثلاثين فونيما من الصوامح صل القول فيها هنا كما ينيغي . وباختصار فإن مصطلح " النظام " (60ا0ه) في هذه 
وخمسنة فونيمات من الصوائت , اثنا عشر فونيما من بين الاثنين والثلاثين هي فونيمات مغورة » يدل على أن اللغة تتكون من شبكة من الأنظمة . والنظام هو مجموع الاختيارات أو 
رلدمالسملم) مثل [عدم] الذي يقايل [سم] ٠‏ و [ه؛] الذي يقابل [0] ؛ حيث يمكن تقليص عدد أثل التي يمكن استعمالها في نقطة معيّنة من البنية اللغوية . وهكذا فالقواعد النظامية 
الفونيمات إلى حد العشرين ؛ بالإضافة إلى سمة فوقطعية واحدة هي سمة التغوير. بطبيعة الاختيارات المتعددة التي يستخدمها الشخص شعوريا أو لا شعوريا . عندما 
وعلى غرار " فيرث " . درس هندرسون (««معلءم!!) الظواهر الصوتية بعمق» وتوصل اجملة معيّنة من بين الجمل غير المتناهية التي تتوفر عليها لفته . وحسب هذه النظرية. فإن 
8 سنة 1949 إلى ضيبط قائمة من السمات الفوقطعية والوحدات الفونيمية التالية:(1) الاختيارات مبنية على تعالقات دلالية محدّدة ,(1) 
() السنات الفوقطعية على مستوى الججيلة : التنهيم. وتقوم القواعد النظامية على ثلاثة مستويات : الشكل . ويجمع بين القواعد والمفردات ؛ 
ب) السمات الفوقطعية المتهلقة مِأجرّاء الجملة : التبر والثقم. ٠‏ وتشمل الاصوات أو نظام الكتابة ؛ والسياق . ويعكس العلاقة القائمة بين الشكل 
ي) السمات الفوقطعية الخاصًة بالمقطع : طول الصوت. والنغم: والنبرء والتغوير قف ٠‏ ونتضمن أريع طبقات رئيسية هي ا (8انانا)» والبنية (عناعدمء)» والقسم 
والإطياق الشفوي («مناتامذاء«داطها). 1 ) ٠‏ والنظام («©كلة), بالإضافة إلى ثلاثة تدرجات (#عادمع) » وهي : الرتبة (لاسه) والدليل 
ر) السمات الفوقطعية الخاصة بتجزاء المقطع : الهائية (00ناماتفة) والارتداد اكالرا هود 0 كالجمل مثلا لها ينى خاصة: بحيث ترد فيها 
(مدنى اداع ). والانفجار (0واخدام). والإغلاق غير الانفجاري (عدام لمنهامرحص) ل اتشةاسفففة .ود جه انج بس مويف ف أ 7 الرتبة الثانية من القمّة 
(م) العناصر الفوئيمية (تامعمعاء ا الا طبقي» أسمتاني ٠‏ والمورفيم في تدرّج تنازلي : وكذلك الشان مو / 00 
شفتاني , أنفي العام + خاقي ,مدر التقصطت») » وفور ميعد :1.1 متالقة من المقاطع . ثم المقطع , ثم القطع وذلك من أكبر وحدة إلى أصغر وحدة!(2) 


8 10 القولعد النظامية مهم 6 عندمعيدرة): 

بعد ما عرفنا مقارية مدرسة لندن الخاصة بالصوتيات ٠‏ نحاول الآن أن نتعرف على 
يتها المتعلقة بالنحو أو القواعد . وكما هو معلوم , قإن التحليل التركيبي في هذه المدرسة 
١:‏ بالقواعد النظامية . وقد اعتنى بهذا الجانب الفيرثيون الجدد (كمهنطاءة60-1ل0(): وهم 

من اللسانيين الذين سعوا إلى تحقيق ما رقض > فيرث ” القيام به من قبل: وهو إقامة 
أسانية واحدة متاكاملة . ومن الذين نادوا بتطبيق المبادئ الفيرثية في مجال التركيب 
: هاليداي (زهلتالدة! 16خا!) وهادسون (68فلن1! . 8.8) . وفي الواقع . تستحق هذه 
قصلا خاصا بها ٠‏ ولكن نظرا لحجم الكتاب ٠‏ وللأهداف المتوخاة منه ٠‏ فلا يمكننا أن 
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أما فيما يخص التدرّج الأسنّي ٠‏ فإنه يريط التجريدات (كدمناعدتاصاده) بالمعطيات الملموسية 
(حاهل ا 600). والانتقال تجاه المعطيات ضمن التجريدات يعني الانتقال من أعلى إلى أسفل 
تجاه التدرّج الاسني . ومثال ذلك , الانتقال من الوحدة النحوية في البنية الجميلية إلى "الاسم 
ومن ثمة إلى كلمة " الرجل * كحالة أو أسّ لقسم " الأسماء ' . ثم الانتقال من هنا إلى طبقة 
"الوحدات " . ويتعلق تدرّج الدقة ززوعدةاعل أن عاده) بالتفريعات الثانويّة للأقسام والبنى 
ويرمي إلى الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة . ومن هذا المنظور: فالفعل 
اللإزم والجميلة المضادة (ءسهك 81:6 0») من المسائل التي تحتاج إلى دقة أكثر من الفمل 
و " الجميلة التابعة ."(1) 

وأخيرا . نستطيع أن نقول : إننا تطرقنا إلى أهم الجوانب التي ميزت مدرسة لندن, 
واكتشفنا الدور الكبير الذي قام به " فيرث * من أجل تطوير اللساتيات النظرية بشكل عام 
واللسانيات البريطانية بشكل خاص . ومن المجالات التي تثاولها هذا اللساني بالدراسة ٠‏ والتي 
لازالت تستقطب اهتمام العديد من الأخصائيين المكون الاجتماعي , وسياق الموقف . ونظرية 
الدلالة . ومتهج تحليل اللغة ؛ والتحليل الفونولوجي القطعي والفوقطعي , والأنظمة المتعددة 
بالإضافة إلى تطوير فنيات الترجمة وأساليب تدريس اللغات الوطنية والأجنبية. 

وجاء من بعد " قيرث " ما يُعرف بالفيرثيين الجدد ٠‏ وعلى رأسهم " هاليداي " » وحاولوا 
إقامة نظرية لسانية واحدة متكاملة , أطلقوا عليها اسم القواعد النظامية , ولاتزال هذه 
النظرية تحظى بقبول حسن في أوساط المنشقلين بتقدم الدراسات اللفوية. 


1 _ مفهوم اللسانيات الوصفية. 

لثن كان القرن التاسع عشر قد هيمنت عليه اللسانيات التاريخية والمقارنة » فإن القرن 
مرين قد سيطرت عليه اللسانيات الوصفيّة . وقد تطور هذا النمط من اللسانيات الآنيّة 
مستقلة في جهتين مختلفتين من العالم : أورويا وأمريكا, ويشكل عام ٠‏ فإن اللسانيات 
كٍ اختلفت عن اللسانيات الأورويية من حيث المنهج المتَّبِع والمادة المدروسة ؛ وذلك لآن 
2 الأوروبية التي أشرنا إليها آنا لم تيدأ من الدرجة الصفر , وإِنّما من الفكر اللغوي 
وق الذي ظهر بظهور الدراسات الإغريقية , واستمر حتى القرن التاسع عشر , حيث 
تِ اللسانيات التاريخية والمقارنة التي اعتنت بدورها باللغات الكلاسيكية قبل اللغات 
الناشئة . أما اللسانيات الأمريكية , فقد انطلقت من الأنثرويولوجيا والدراسات الحقلية 


نعل قإن هناك لغات انقرضت قبل تسجيلها وذلك بموت آخر مستعمليها . وهكذا ؛ فإن هذه 
رأسة تنبني على اللغة المنطوقة ٠‏ وتعتمد على الأشكال اللغوية بعيدة كل البعد عن إقحام 
طق والمعنى في تفسير الظواهر اللغوية ؛ وترتكز على وصف خصوصيات كل لغة على 
را ؛ أي دراسة كل لغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معيتين . 

والحق إن هناك ثلاثة باحثين بارزين قاموا بإرساء دعائم اللسانيات الأمريكية وتوجيهها 
رجهة التي نعرفها اليوم ٠‏ وهم على التوالي : فرائز بوعز (5هه8 *520)» وأدوازد سابير 
9 لمه<لع). وليونارد بلومفيلد (8/106210 3ت0هم.]). وسأتوقف عند كلّ واحد متهم 
, مقارياته ونظرياته؛ وتأصيله للمنهج الوصفي ٠‏ وتأثيره على الداسات اللسانية الحديثة. 


1١١ رطا‎ 
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2-9 فرائرٌ معز( 1858 _ 1942): 

كان " فرانز بوعز ' أوّل من وضع أسس اللسانيات الوصفية في الولايات المتحدة ؛ وقد 
ظلت هذه الأسس التي تضمنها كتابه : دليل اللغات الهندية الأمريكية : -#عسلم ه عأادوطلهها١‏ 
#عوصدهمها مدننن1 مت الصادر سنة 1911 مهيمنة على النظرية اللسائية , ولم يُثر بشأنها أ 
جدال حتى سنة 1957م عندما ألف تشومسكي مؤلفه الشهير: البنى التركيبية: عنعمه(ة 
ف انتلا8 . 

لقد بدأ بوعز دراسته الجامعية طالبا في الفيزياء والجغراقياء ومن هذه الأخيرة عرف 
الأنثرويولوجياء وعلم أنها ليست شعبة من الجغرافيا: أي أن ثقافة مجتمع ما ليست مجرد نتاج 
لافرازاتها الماديّة, وأن العلوم الإنسائية تختلف منهجا ومضعونا عن العلوم الفيزيائية. وما أن 
أدرك "بوعز" هذه الحقيقة حتى اجتذبته العلوم الإنسانية: ورأى أن اللغة هي أهم مظهر من 
مظاهر الثقافة. ومن ثمة يجب على الأنثرويولوجي أن يفهمها؛ ويصفها بدقة بالغة» ويبيين كيف 
أن نظامها بشكل وحدة متماسكة .!!) فالمجتمغ حسب بوعز لا يمكن فهمه من خلال بيئته بل 
من خلال ثقافته. ولا يمكن فهم ثقافته إلا من خلال لغته. ويما أن أغلب اللغات الهندية 
الأمريكية غير مدونة في الاصلء فقد اعتمد “بوعز " على اللغات المنطوقة؛ ويالضبط على"الكلام' 
ارما وذلك على خلاف دي سوسير الذي اعتمد على " اللغة * (دههها ه]). والمعروف 
أن بوعز تخصّص في أنثرويولوجيا أمريكا الشمالية . وأجرى عدة دراسات حقليّة مكُنته من 
وصف اللغات المحليّة وتصنيفها . ويعد فترة قصيرة من التدريس في برلين الألمانية ؛ استقر 
في الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمهمته الشاقة على أحسن وجه . ومما لاشك فيه أن 
شهرة هذا الباحث تعود إلى كونه المؤسس الرئيس للمدرسة اللسانية الأمريكية والمسؤول 
الأول عن برنامج دراسة اللغات الهندية المنتشرة في شمال المكسيك . واليوم يعترف الجميع أن 
معاهد اللسانيات في الجامعات الأمريكية قد انيثقت من معاهد الأنثرويولوجيا بدلا من معاهد 
اللغات الحديثة كما هو الحال بالشسبة للدول الأوروبية. 


7 .م © . م0 ,دموم سوك نوع 1امع0 )1١(‏ 


إن مقدمة " بوعز ” لكتابه :<< دليل اللغات الهندية الأمريكية » تعد موجزا ثريًا للمنهج 
الذي اتبعه هذا اللسائي العصامي قي دراسته للغة . وقد تميّزْت المدرسة التي 


بأها بالنسبيّة اللغوية («وذ:ناداء؟ عننهتناعهذ) ؛ وهذا يعني أنه ليس هناك لغة مثالية يُقاس 
ها ٠‏ أل إن اللغات الإنسانية تتميز بالاختلاف والتمايز ٠‏ ولئن بدت لنا لغات بعض القبائل 
أن غربية وغير منطقية ٠‏ فهذا الحكم ليس له أي أساس من الصحة ٠‏ إذ قد تبدو اللغات 


غير منطقية كذلك لأقراد هذه القبائل .(1) 

وكما قال ليونز (دمهرد): * إن بوعز قد توصل إلى أن درجة التنوع بين اللغات 
هي أوسع هدى مما يظنه المرء ٠‏ وخاصة إذا ما حاول إرساء قوانين عامة 
“ممع) تعتمد على الوصف النحوي الخاص باللغات الأوروبية المالوفة.'(2) وفي الواقع 


ن هذا الباحث قد قدّم خدمة جليلة للغات المحليّة . و وضع أسس اللسانيات الأمريكية 


. وليس من المستغرب أن يكون كلّ أعلام اللسانيات الأمريكية قد تتلمذوا على يديه 


9 3 أدوارد سابير ( 884! _ 1939) 

تخصّص ” أدوارد سابير ' (8هل150) كفيره من الباحثين الأوروبيين في الدراسات 
جية , ولكن عندما التقى لأول مرّة باللساني الأنثرويولوجي * فرائز بوعز " سنة 1904م 
ن ها تأثر به . واجتذيه المنهج اللساني الأنثرويولوجي ٠‏ فاتجه إلى الدراسة الحقليّة 
على دراسة اللغات الهندية الأمريكية المتناثرة على طول ساحل المحبط الهادئ للولايات 
الأمريكية . 


' وفي الواقع , لم يكن * سابر * منشغلا بالأنثروبولوجيا واللسانيات قحسب , بل بالأدب 


والموسيقى أيضا , ولهذا رأى أنَّه لا ينبغي فصل الدراسة اللغوية عن دراسة باقي 
السلوك البشري . وعن علم النفس وعلم الاجتماع. وهذا ما جعله يركز كثيرا على 


الجانب الإنساني للغة وعلى بعدها الثقافي ؛ وعلى أسيقية الفكر على الإرادة والأحاسيس. 


59 م , .لغطا (1) 
8 مم ,1970 بمابجرمعط , عناونسعمنا منعومجه1]! وعلم ,كومها .1 2) 


ولئن كان " سابير ' قد ترك عدة مقالات ٠‏ فإنه لم يُخلف لنا إلا كتابا واحدا 


اللنا 
##شايه! الذي صدر في 1921م » بعد عشر سبنوات من ظهور كتاب * بوعز " << الدليل» 
وقبل اثنتي عشرة سنة من ظهور كتاب بلومفيلد الذي يحمل العثوان نقسه << اللفة * ولكله 


يختلف في الأصل شكلا ومضمونا . وفي هذا الخصوص . ذهب " سامبسون * إلى القول 
بأن معظم عمل سابير يشبه إلى حدٌّ بعيد عمل اللسانيين الوصفيين . ولكن الشء الذي دل 
سابير عن السلوكيين هو تشديده على أن الأنماط التي يكتشفها التحليل اللساني هي أنمايطآ 
موجودة في عقول المتكلمين ؛ وإذا ما أراد الباحث أن يعرف بنية أيّة لغة , فما عليه إلا أن 
يرجع إلى الناطقين بها ويستقصيهم )١١.‏ 
ونلاحظ من خلال كتابات سابير أثه كان يؤكد كثيرا على دراسة الأشكال اللفريا 
(0085] عناداناهه1ا) دراسة تحليلية تصنيفية دون تصورات مسيبقة ٠‏ ودون محاولة إقحام أنمابا 
من لغات أخرى ٠‏ لأن هذه الأشكال هي أهم مظاهر اللغة . ولكن هذا لا يعني تناولها بطريقآ 
مستقلة عما تؤديه من وظيفة . ومن هنا كان رفض " سابير " الاعتماد على التقسيم التقليدىي 
لأقسام الكلام " (معر» أن عا'دم) في دراستة الوصفية للغات الهندية . وذهب إلى أن هذه 
الأقسام ليست بي حال من الأحوال * كليّات لغوية إكتهدع«نمه عنادنديم |)؛ أو حتى وحدات 
وظيفية طبيغية ٠‏ بل إن لكل لغة أقسامها الخاصة وأنماطها المتميّزة.!2) وقد أكّد كذلك أن كل 
لغة تملك من الآصوات والبنى والمفردات ما يكفيها لتلبية حاجياتها ؛ وقد لا تملك لغة أخرى ما 
تملكه اللغة الإنجليزية من مفردات . ولكن هذا لا يعني أنها لغة بدائية. 
9 4 نظرية " سابير' و " وورف', 
من الأهمية بمكان أن نذكر في هذا المقام فكرة أسالت الكثير من المدادء وفتنت العديد 
من اللسائيين على اختلاف مشاربهم . وهي التي اقترن بها اسم كل من * سابير *( ):مد5) 
ووورف " (111001) وأصبحت تعرف ياسم " فرضية سابير و وورف” (-عطهدم:ز1:! )وواللا - عامدة 
*]). ومفاد هذه الفكرة أن العالم الذي يعيش فيه الإنسان قفص لغوي ٠‏ وأن لغة المرء تؤدّر 
على تفكيره ٠‏ وعلى إدراكه للواقع ٠‏ ورؤيته للاشياء . وعلى حدّ قول * سابير ” : * إن الناس 
يعيشون تحت رحمة اللغة التي أصبحت وسيلة للتعبير في مجتمعهم ... وإن العالم الحقيقي 
مبني إلى حد كبير ‏ ويدون وعي ‏ على العادات اللفوية للمجتمع . '27) وفي مقال آخر ذهب 


2 .م , )© .م0 ,ممدم دمدة5 .0 (1) 
.114 .م ,1933 ,عبرساعهما ,كأمجدة لسسحك؟ (2) 
+209 .م ,35,1929 .أو ,لامها ,"عمقععه هعد ععناء اناعم أ! أه ساماد ع * , بأد لعدحولنا زى 


"أن اللغة لا ترجع إلى الخيرة المكتسبة في غالب الاحيان بون مساعدتها قحسب 
رتنا أيضا بسيب اكتمالها الشكلي وتصورنا غير الواعي لتوقعاتها الضمنية داخل 
برة ...وأن هذه المقولات مثل العدد؛ والجنسء والحالة. والزمن لم تُكتشف عن طريق 
بل فُرضت عليها بسبب القبضة الاستبدادية التي يمارسها الشكل اللفوي على 
في العالم )1٠".‏ 

قا وورف " فقد ذهب إلى حد القول بأنه لو كان رجال الهوبي (11081) هم الذين 
| يات العلمية الموجودة اليوم ؛ لكانت الفيزياء الحديثة مغايرة تماما لما هي عليه الآن 
بعَة مع نفسبها ومقنعة في أن واحد. وانطلاقا من هذا . فقد رأى > بأن فيزياء نيوتن 
قد حصل عليها جاهزة من لفته . ولكن النظر إلى الفيزياء التي طورها نيوتن على 
ألجَة دقيقة للفطرة السليمة تعد وهما مستخلصا من المرحلة الطويلة التي احتاجها 
» تيوتن على أنها حقيقية.'/7) ويهذا يرى وورف أن للمنطق صلة وثيقة باللغة حيث إنه 
أوسطو من الهوبي ٠‏ لكان المنطق الحديث والفيزياء الحديثة قد تطورا تطورًا مختلفا 
(أوهذا يعني أن الاشكال اللغوية قد أكرت في تطور المنطق والفيزياء وغيرهما من 
الأخرى وآن اللغة ‏ لامحالة ‏ تفرض على أبنائها طريقة خاصة في التفكير. 


' وقي الحقيقة ؛ إن هذه الفرضية كما قال ليونز (»00إ:1) تجمع بين الحتمية اللفويّة ( أي 
لَه تحدد الفكر ) و النسبية اللغوية ( أي أن هناك اختلافا كبيرا في بنية اللغات) )4١‏ 
أنّه على الرغم من وجود جانب من الصحة في هذه الفرضية . فإن هناك تأثيرا متبادلا 
المجتمع ونمط تفكيره . ولئن كانت هذه الفرضية تعلمنا أن لا نحترم الأفكار المسبقة 
أنُصدق كل ما يقدم إلينا على أساس أنه علمي ٠‏ وأن ننظر إلى الاشياء بعين النقد . إلا 
يقيغي أن نتجاهل مقدرة الفرد على الخلق والإبداع . وتحطيم كل القيود اللغوية التي قد 
ى عليه شعوريًا أو لا شعوريًا. 


1931 ,05!.74 ,عموعت58 ,ععبرندومدا عكتانصلم مأ ععومبرعات لساعدوم ,وأمحد لمدحلة] (1) 
للانزمع8 أن ععرم نولا لعاعماع5 اجانلمع مه _أعنام8"! ,عبوسجرمما ,)ومطللا .8 (2) 

3 م ,1956 ,خجعمم "لاا , اأدمف 1.8 ,لنت ,يمس وما 

)3( ,لزط1‎ 2 24١ 

198113041 ,كسعم واند امنا عولقطصصمع , امنا لمد عبيسيمما ,كدسبجا .ل (4) 


لقداالخ متابير والوسهيري عله إلجلغا #خطير له علئ التتوع الود يض العام يع مرور الزمن , أصبح بلومفيلد يعتني أكثر فاكثر باللسانيات الوصفية والبنيوية , وذهب 
بجناو اسسالنة الستتية وسترا ا مرينية اوضع عد انار شاف اللستيعة: مانن رايم أن االدراسة اللغوية التقليدية التي ظهرت قيل اللسانيات التاريخية تعد دراسة غير علميّة لأنها 
لا يمكن لأي باحث أن يدرس لغة غريبة عنه دراسة علمية إذا كان يعتقد سلفا بأن بنيتها تشبه الية ياريّة » وأكد على أن دراسة اللغة يجب أن تكون وصفية واستقرائية.(!) 
بنية لغة أخرى يعرفها من قبل. وفي الواقع , إن سابير قد أسهم إسهاما كبيرا في إرساء 
أصول اللسانيات الوصفية في أمريكا . ويبدو أن نظرته إلى اللغة وعلاقاتها الوطيدة بالحياة 
عامة ويالفكر خاصة ترجع أساسا إلى تأثره بثقكار العالم اللغوي الألماني همبولت . ونظرا 
للمكانة العلمية التي بلغها سابير . فإن كثيرا من آرائه قد تبنافا تشومسكي فيما بعد . وخير 
دليل على مكانة سابير ما صرح به ليونز (19605) " بأن عمل سابير لازال يستقطب انتباة 
اللسانيين إلى اليوم . ومع هذا فلا توجد مدرسة " سابيرية * كما توجد مدرسة بلومفيلدية ' 
في اللسانيات الأمريكية . وهذا ليس بالأمر الغريب.'17) 

9 5 ليونرد بلومفيلد (1887 _ 1949) 

على الرغم من المكائة التي حظي بها كل من بوعز وسابير بين الباحثين » فإن اللساني 
الذي يعد اليوم الممثل الرئيس للمدرسة الوصفية والذي صبغ اللسانيات الأمريكية بصبف 
خاصة هو ليوثرد بلومقيلد زلناء:ادممه51 لتسهمها). 


سنة 1914 . ألّف يلومفيلد كتابا بعنوان: <<: مدخل إلى دراسة 
عمسا أن ونسا5 عطاها منتاعولنهاو1ء وقام بمراجعته وإخراجه تحت عنوان +اللغفة»: 
:]ا سنة 1933م بعدما تشبع يمبادئ السلوكية («واءدذ«سداء3). وبالفعل . لقد أعلن بلومقيلد 
غة عن التزامه بهذا المذهب بِعَّدّه إطارا نموذجيا لوصف اللغة . ونظرا لأهمية هذا الكتاب 
للمصدرا أساسبيا في اللسائيات الوضفية . فقد أطلق عليه الأخصائيون اسم " إنجيل 
ثيات الأمريكية.. _ ' 
وقي عام 1940 خلف بلومقيلد سابير لتعليم اللسانيات العامة بجامعة ييل (©لذ"), ولكن في 
ِ 8م أصابه قالج شقي ( شلل) منعه من القيام بنيّ نشاط ٠‏ ويقي على هذه الحالة 
, المتدهورة حتى وافته المنية عام 1949م. 

2-5-9 سنهجه الدراسي : 

يعد دراسة معمقة لتطور الدراسات اللغوية . شدد بلومفيلد تشديدا لا مثيل له في تاريخ 
ت على جعل دراسة اللفة دراسة علميّة ومستقلة. وذهب إلى أن اللسانيات شعبة من 
١‏ النفس السلوكي (رعهاد«عرهم عناءة»»ة«سطء8). وقد كان متاثرا في متحاه هذا بواطسون 
اا) مؤسس المذهب السلوكي في علم النفس , وحاول على هذا الأساس تفسير * الحدث 
أفي " (اتمة :»»م5) من منظور صلوكي" بحت رافضا بذلك الدراسة الفقلية التي كان هو 
داهن أنصارها. : 


١-5-9‏ -حياته ونشاطاته: 

ولد بلومفيلد بشيكاغو عام 1887 م من أب فندقي» وتابع دراسته الأكاديمية بالمدينة 
نفسها . التحق بجامعة هارفرد في سنة 1903م . وحصل على الماجستير (818) في عام 
6م. وفي السنة نقسها , بدأ يدرس بجامعة فيسكونسين (0810*ة/لا) بوصفة أستاذا 
مساعدا في اللغة الألمانية . ويعدها انتقل إلى جامعة شيكاغو أين حصل على الدكتوراه في 
عام 1909 . وقد هاجر إلى أوروياء ومكث بها عاما كاملا حيث تابع في ليبزيغ (ع/ماما) 
وغوتينفن (دعم1010/ة)) محاضرات أعظم علماء اللسانيات المقارنة أمثال لسكين زمعتاسما) 
وبروغمن (0««معد380). درس الفيلولوجيا الجرمانية في جامعات عديدة بالغرب الأوسط من 
الولابات المتحدة الأمريكية . وأخذ على عاتقه دراسة اللقات الهندية الأمريكية الألغونقوية 
(ماضو«يرا) ويعض اللغات الهندية الأخرى المنتشرة في جزر الفيليبين . 


30 بحر ,1970 ,وعلفممطء ,كممجا معطمل (1] 


أطلق بلومفيلد على المنهج الذي اتبعه في دراسة اللغة اسم المنهج المادي (عنلدذلهامعهم) أو 
ي [1510ة1:”). وهو الذي.يفسر السلوك البشري في حدود المثير (ناانا::ذا) والاستجابة 
©" على غرار ما تقوم به العلوم الفيزيائية والكيمياوية في اعتمادها في تفسير الظواهر 
ت العلة والأثر ركم «عديم» تداك - نمه - عحست) . وقد رفض المنهج الذهني («#الماوء») 


20م ,1933 ,عأره لا سعلد ,عممديمها ,لكت ومما8 لتمودها (1) 
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الذي كان متداولا في عصره على أساس أنه لا يعتمد في تفسير الظواهر على الميادئ العلميا 
التجريبية , بل يرجع السلوك البشري إلى عواهل غير فيزيائية كالروح ٠‏ والعقل ٠‏ والإرادة التي 
تعد غير قابلة للملاحظة والوصف العلميين , ولذلك لا يمكن التنبؤ بالسلوك البشري بما في 
ذلك الحدث الكلامي .(1) 

وكما وضّح ذلك ليونز (1:9004) " فإِنَّ بلومفيلد قد فهم مصطلح " علمي  *‏ وهذا تاريل 
شائع في عصره ‏ على أنه يتضمن الرفض التام للمعطيات (8) غير القابلة للملاحظظ 
المباشرة والقياس المادي . وحسب * واطسون " وأتباعه ؛ فإن علماء النقس ليسوا في حاجآ 
إلى التسليم بوجود العقل أو أيّ شيء آخر لا يمكن ملاحظته لتفسير تلك النشاطات والقدران» 
الخاصة بالكائنات البشرية التي وصفها علماء النفس التقليديون بأنها ذهنية . أي أن سلوك أي 
كائن حي ٠‏ ابتداء من الأميبيا . وانتهاء بالكائن البشري ٠‏ لا يجب أن يُوصف أو يُفسر إلأفي) 
حدود استجاباته لمثيرات نابعة من البيئة. والمسلم به هنا هو أن تعلم الكائن الحي 
الاستجابات يمكن تفسيره بطريقة مرضية بوساطة القوانين الفيزيائية والكيمياوية المالوفة؛ وذ 
على غرار ما يفعله الباحث لتفسير كيف أن التٌرموستات 10600530) " تتعلم " الاسة 
لتغيّرات درجة الحرارة ٠‏ وتجعل الفرن يشتعل أو يتوقف أحيانا.'2) 

ومما لاشك فيه أن هناك مبالغة كبيرة من قبل بلومقيلد في تركيزه على الجانب | 
سن يسمي مد ابيط بال لني دي 00 


, : أي أن هذه الفلسفة لا تُسلم إلا بما هو مرثي وتجريبي ٠‏ وتنفي صفة 
اعشًا سوى ذلك. ولم يكن بلومفيلد متاثرا بهذه الفلسفة قحسب , بل كان من الدعاة 

بين لتطبيقها في دراسة السلوك البشري بما في ذلك اللغة. 

/ - حسب بلومفيلد - سلوك فيزيولوجي يتسبب في حدوثه مثير معيّن . وعلى 

ان نا تستطيع مبدثيا أن نتنبا إذا ما كان مثير معيّن يمكن أن يدفع شخصًا ما إلى أن 

» أو حتى إلى ما سيقوله بالضبط ٠‏ ففي الواقع ؛ إنه لا يمكن أن نتنب إلا إذا عرفنا 

دقيقة لجسمه في تلك اللحظة .(1) 

الموقف الذي تستعمل فيه اللغة . جاء بلومفيلد بهذا المثال البسيط ٠‏ ولكنه 

الحدث الكلامي. 

' افقترض أن جاك (#اعدل) وجيل (!!1) كانا يتنزهان بين صفوف الأشجار . وشعرت جيل 

1 » ثم رأت تفاحة على شجرة ٠‏ قأصدرت صوتا بحنجرتها ولسانها ٠‏ وشفتيها. فقفز 

قوق السياج, وتسلق الشجرة ٠‏ وقطف التفاحة ٠‏ وأتى بها إلى جيل ٠‏ ووضعها في يدها 
2( 


وقد قام بلومفيلد بتحليل هذه القصة كما يلي : 
1 أحداث عملية سايقة الحدث الكلامي. 


2 الحدث الكلامي. 


خلاقة ا توجد في غير جنس البشر . ولكن ب تجاهل الجاني اله في الغ امافيمة ل 8 من و ليهست 89 
الذي كان قد كد اح سس سن الى تل ال لقنا بعد. وهذا ما فتح عليه 


إن الخطوط المتقطعة في هذا الشكل تمثل الحدث الكلامي الذي يملا القراغ بين 
مي المتكلم والسامع ٠‏ وإن المثير (5) يعادل الأحداث العملية السايقة للحدث الكلامي ٠‏ وإن 
متجابة (5) تعادل الاحداث العملية التابعة للحدث الكلامي . ويدلٌ الحرف ) على 
تَجَابة البديلة والحرف (8) على المثير اليديل.(6) 


باب الانتقادات من قبل العقلانيين. 
وفي الحقيقة؛ فقد اتّخذ بلومقيلد هذا الموقف الخاص بالعلمية في وقت ظهرت فيه 
الفلسفة الوضعية (18نودم) التي تعنى بالظواهر اليقينية . وترفض كل تفكير تجريدي في 


33 م © .م0 ,لاءاأصمما8 لمهومم] (1) 
.3 بم , لنط! (2) 
6 بم, ملاظ (3) 


ءقة - 32 .مم , ,نظا 11 
30 م, © بم0 ,كمميا مدل (2) 


وفي رأي بلومفيلد ٠‏ أن شعور "جيل " بالجوع " يعني أن بعض عضلاتها كانت تتقلس, 
وأن بعض السوائل كانت تفرز على مستوى المعدة " . وأن رؤيتها للتفاحة ' يعني أن موجان, 
ضوئية انعكست من التفاحة على عينيها '. فالشعور بالجوع ورؤية التفاحة يمثلان المثير (/!) 
أما الاستجابة المباشرة للمثير فهي أن تتسلق جيل الشجرة ٠‏ وتثتي بالتفاحة لنفسها (14)» 
ولكنها بدلا من ذلك تقوم باستجابة بديلة 5همرى: عانانادمانا5 (:) على شكل سلسلة معينة من 
الأصوات بأعضائها الصوتية . وهذه الأصوات تقوم بدور المثير البديل عدهدمةء» عاساناءطده | 
بالتسبة ل : جاك جاعلة أياه يتصرف كما لو كان هو نفسه جائعا ثم رأى التفاحة. 


يون به مجرد شرح أو تطوير للأفكار التي أتى بها بلومفيلد . وخير دليل على هذا أن 
رحلة أصبحت تعرف في تاريخ اللسانيات بالعهد البلومفيلدي ( «ى مدذ0ا»8/6011 ). 
59 البنيوية, 
بشكل عام ؛ كان معظم اللسانئيين الأمريكيين في هذا العهد من دعاة البنيوية 
الاناة). وكما تدل التسميّة , فالبنيوية تعني أن لكل لغة بنية . ويهذا المعنى فإن كل 
بين بنيويون لأنهم يدرسون بنية اللغة , ويبحثون عن الانتظام . والاطراد ٠‏ والقوانين التي 
: وقد انكب هؤلاء البنيويون على دراسة اللغة : وخاصة المنطوقة ؛ في الإطار الذي 

وفي هذا المنحى ٠‏ يقول بلومفيلد : " إن الكلام الذي هو تافه وغير هام في حدّ ذاته ل يلومفيلد في الثلاثينيات دراسة وصفية (©:0م51دف) ومن هنا عُرفوا بالوصفيين 
شان كبير لأن له معنى . ويشتمل هذا المعنى على الأشياء الهامة التي يرتبط بها الكلام 1 ) كذلك . 
وخاصة الاحداث العمليّة .* ') وفي الحقيقة , إن بلومفيلد لم يستدل بالمنهج السلوكي إل 
حديثه عن المعنى . ومع هذا ٠‏ فهو يرى ' أن تحليل المعنى هو أضعف نقطة في دراسة | 
وسوف يظل هكذا حتى تتقدم المعرفة الإنسانية أكثر هما هي عليه في الحالة الراهنة."2) 

إن موقف بلومفيلد الصارم من مبد! " العلمية " هو الذي حال دون دراسته للمعنى, 
فقد ألح إلحاحا شديدا على عدم إقحام المعنى والمعايير غير اللغوية في دراسة اللفة . وذال 
لأن التعريف الدقيق للمعنى الذي يتضمنه أي شكل لغوي يتطلب هنا معرفة علميّة عميقاً 
بالأشياء . والحالات . والعمليات التي يدل عليها . ولئن كان بإمكان اللساني تعريف عدد قلبل 
من الكلمات مثل أسماء النبات والحيوان , والمواد الطبيعية بمساعدة المصطلحات العلمي 
الموجودة في بعض العلوم كعلم النبات . والحيوان ٠‏ والكيمياء . والعدانة , فإنه لا يمكنه تعريف 
معظم الكلمات الموجودة في اللغة مثل الحب والكراهية, 

ومما يمكن قوله : إن كتاب بلومفيلد << اللغة “ بقي مرجعا أساسيا بعد أكثر من 
ثلاثين سنة من ظهوره ٠‏ وإن تفسير بلومفيئد للسانيات قد هيمن على موقف معظم اللسانيين 
الأمريكيين من 1933م حتى 1957م ٠وإن‏ جِلّ العمل الذي أنجز في هذه السنوات عدم 


نى البنيويون دراسة الظواهر حسب الأولوية : أي أن الأشياء التي لا يمكن 
هدتها ودراستها بطريقة موضوعية يجب تأجيلها إلى أن تتطور المعرفة العلمية . وقد اتبع 
ريون طريقة بلومفيلد في التحليل , وذلك بتقسيم اللغة إلى مستويات . وعدم الخلط بينها: 
ستوى الفونيمي زاء:ت! 000«1م) الذي يحتوي على وحدات صوتية ٠‏ (2) والمستوى 
رقيسي (0©1»! 01ام00) الذي يتضمن وحدات معجمية (كالمفردة. والسابقة «اك»م, 
عقا 1]]ناة » والداخلة 180 ؛ والساق (5067) . والجذر (0*:), (3) والمستوى التركيبي 
6 نتهاور») الذي يحتوي على تراكيب أوسع من الكلمة كشيه الجملة والجميلة (#صسدك) (4) 
: الدلالي (ا©»ا عانمدوعه) الذي لم يتناوله البنيويون لأنهم كانوا يركزون على التحليل 


وقد أولى البنيويون اهتماماتهم بالفونولوجيا أولا وبالمورفولوجيا ثانيا , ولكنهم لم يهتموا 
ركيب إلا قذيلا . وتجاهلوا الدلالة تجاهلا تأمًا لأن المعاني ‏ في رأيهم ‏ غير خاضعة 
وبالتالي لا يمكن دراستها دراسة علمية. أما عن طريقة التحليل ٠‏ فيبدأ البنيويون 
بعملية التقطيع (66ذانتا70ج56)؛ أي فصل القطع (50000) عن القطع المجاور له ؛ 
يارة أخرى فهو تحليل المتُصل الكلامي إلى الوحدات الصغرى التي يتالف منها . سواء 


7 مم . هاط1 (0) 
عدر م هطا (2) 


أكانت غرافيمات أم فوتيمات أم مورفيمات. والهدف من وراء التقطيع هو وضع أيجديات ١‏ 
الهندية الأمريكية التي لا تعرف أنظمة كتابية لأن الحروف والأصوات تختلف من لفآ 
أخرى. وعلى سبيل المثال ٠.‏ هناك لغات لا تحتوي إلا على اثنى عشر فونيما كلغة الهارا 
ولغات أخرى قد تصل إلى حوالي خمسين فونيما كاللغة الجورجية . وقد استعمل الم 
التقطيع لتدوين لهجات المجتمعات الهندية حتى تتم ترجمة الكتاب المقدس إليها. 

ويعد تقطيع الفونيمات وضبطهاء ينتقل البنيويون إلى تحليل المورفيمات؛ وتصنيفها وز 
كيفية بنائها على مستوى المفردات والعبارات والجمل . وقد تبنوا في هذا العمل تقنبة + 
تعرف باسم : " التحليل إلى المكوّنات المباشرة * ( +عزلشم عامعها نعمت ندال »هه 1) وت 
في تقسيم الجملة إلى مكوناتها المباشرة ؛ آي أننا نأخذ الجملة . ونقسمها إلى مكونين | 
ثم نقسم هذين المكونين إلى مكونين آخرين؛ ونستمر في التقطيع حتى نصل إلى أ 
الوحدات التركيبية أي المورفيمات . أمَا إذا استحال التقسيم إلى اثنين. فبإمكاننا التقسيم 
ثلاثة أو أربعة مكونات . ويبدو أن التقطيع مازال معمولا به في التركيب (١داذاإ»)‏ والمورفوا 


ويُعدَ ضروريا في اللغات اللاصقة (»٠نادهنالااينيه)‏ آكثر من اللغات العازلة والمتصرفة 


مآ يمكن تمثيل العلاقات نقسها في هذين المشجرين: 


و أخدّنا هذه الجملة : :: تسي الطالب كتاب القواعد»*. وحاولنا تحليلها. لحصلنا على 


سب | عن 
سي ال 


نسي الطالب كتاب القواعد 


ولتوضيح عملية التقطيع . يستعمل البنيويون خطا عموديا قصيرا للتقسيم الأول, 
طينَ قصيرين للتقسيم الثاني , وهكذا حتى يصلوا إلى هذا الشكل : 

نسي || ال ||إإطالب |اكتاب || ال ||| قواعد. أما الطريقة الشائعة لهذا النوع من 
ليل فهي التمثيل بالأقواس (00©خ::89)» وقد استلهمها بلومفيلد من الجبر. 
((( نسسى (( ال )) (( طالب ))) ((( كتاب (( ال )) (( قواعد ))) 
وأحسن طريقة لتمثيل العلاقة بين المكونات هي المشجر («ادكيتل عمنا): 


قفي كلمة اناعدوس» مثلا ؛ يُلحق المورفيم الاا. ب : عدي .ويلحق! 
صن »ب + ١‏ للاعصصي».. أما في كلمة انالمتسحيدل  .»‏ فَيّعدُ المورقيم-: «قا » مكونا مد 
ل : عسس.. وكلمة ندنل ٠‏ مكونا مباشرا ل: ان] ٠:‏ . ويمكن تمثيل هذه 


كمايلي: 


هاريس في المجال التحويلي غير معروفة كثيرا من قبل جمهور القراء . ويعود هذا 
/ اعد التوليدية التحويلية ل : تشومسكي التي أحدثت ثورة في حقل اللسانيات 
» اهتمام كلّ الباحثين من اللسائيين وغيرهم. 
٠‏ فهذه هي أهم النقاط التي اعتنت بها البنيوية الأمريكية ٠‏ وقد تحتاج كل نقطة 
قاط إلى الدرس المعمّق من قبل كلّ من أراد التفصيل أكثر . ومهما يكن من أمر 
ظل مسيطرا على اللسانيات الأمريكية والأوروبية حتى سنة 1957م ٠‏ حيث 
!لويد على يد تشومسكي في مؤلفه : البنى التركيبية :<< كس ءنماة عناعمسهرة » 
به القواعد التوليدية التحويلية . وسنتعرف عليه بالتفصيل في الفصل اللاحق. 


وفي الحقيقة. لقد اسهم كثير من اللسانيين . والأنثرويولوجيين ٠‏ والمبشرين في ناوي 
مناهج عملية وتقنيات خاصة بدراسة اللغة من أمثال هوكيت 10110!), وهاريس (4تندا!)ويابل 
٠ )١1(‏ ويوجين نيدا (دلالط «ععد): غير أن المقام هنا لا يتسع لذكرهم جميعا ؛ أما الشيء 
الذي ينبغي ذكره هو أنه مع نهاية العهد البلومفيلدي . ظهر كتاب قيّم جمع بين طياته كل ءا 
يتعلق بالبنيوية الأمريكية تنظيرا وتطبيقا بعنوان: << مناهج اللسانيات البئيوية » ل : رليم 
هاريس وذلك عام 1951م.(1951) ,كعنادننعمنا لدساعدماك مز كلدطاعك! بعلمهلا برنااء2 

وقد حاول هاريس في مؤلفه هذا وضع جملة من المناهج البنيوية لوصف اللغة في إطار 
ما أسماه " منطق العلاقات التوزيعية ". وما يُعرف عن " فاريس ' هو أنه قبل أن يصير منظرا ' 
للتوزيعية (3عالهدهناداطاراءزك) كان أحد الممثلين الموهويين للجيل البلومقيلدي الثاني . ولكنه مع 
مرور الزمن تأكد من بعض نقائص التحليل التوزيعي ٠‏ قحاد عنه , ولجأ إلى فكرة التحويل, 
والحق أن " هاريس * هو أول من نادى بالمنهج التحويلي في دراسة اللغة ؛ وقد ظهر عنده هذا 
التوجه الجديد منذ 1952م في مقاله :' الثقافة والاسلوب في الخطاب المطول * 

"عد سمعدزتا لملمعاءظ] مأ عكواى نمه عسطلنت " 

وقام " هاريس بتطوير هذه النظرة التحويلية الجديدة في بعض مقالاته وخاصة في 
هذين ا مؤلفين : )١(‏ << البنى الرياضية للغة ». 

> كا بع عناطمط عمد مسعام] رولا جل( ) ع ممما أه عنما لتتادمكطاداة 

4 << أبعاث في اللسائبات البنبرية رالتجريلية »»: 

(970! بااعممل6ه2]) ,كمنتع يمنا لسودتاهدم هاعم لمد لسسمع باك مز يعمو 

والتوزيع عند هاريس ٠‏ هو مجموع السياقات التي يرد فيها مكون لقوي ما . ومدى 
تأثير هذه السياقات على هذا المكون سواء أكان فونيما أم مورقيما . وعلى خلاف بلومفيد 
استعمل هاريس مقياس المعنى ومقياس التوزيع لتحديد البنى الفونولوجية والتركيبية . أما قيما 
يتعلق بالتحويل ؛ فقد طوّر مفهومي الجملة النواة (©تمعادءه 1«ع) والتركيب المحوّل 
(861009ا) اللذين تبناهما تشومسكي فيما بعد , وأكّد أن ثمة تشابها كبيرا بين اللغات على 
مستوى الجمل التواة واختلاقفا تسبيًا على مستوى الجمل ال محولة . وياختصار شديد ٠‏ لقد 
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تشومسكي لا تعود إلى عمله النظري في اللسانيات فحسب ٠‏ بل إلى عمله 
للسياسة الأمريكية الداخلية والخارجية ٠‏ ويخاصة تلك التي انتهجتها في 


الفصل العاشر الذ . وقد عبّر عن آرائه السياسية في مؤلفه هذا: «عل( عطا لمه 708 نم4 
القواعد التوليدية التحويلية 4 . وفي الواقع . إن انتسابه إلى << الجماعة اليهودية الراديكالية في نيويورك » 
إن التغيّر الجذري في إتجاه السانيات الوصفية قد حدث في عام 1957م عندما | شل الفكر الاشتراكي عما سواه ؛ وكانت منطلقاته السياسية لا تختلف عن منطلقاته 
تشومسكي مؤلفه الشهير: <: البنى التركيبية » شناعدةا5 دناءسادز5. معلنا يذلك عن لتي أقام عليها منهجه في اللسانيات. 
جديد لدراسة اللغة : أطلق عليه اسم القواعد التوليدية التجويلية (-«060 لمهمناه:من) 0 2 القولعد التوليدية التحويلية ؛ النشا2 والتصور: 


سه 0 مانا وقد أحدث هذا التيار العقلاني ثورة في عالم اللسانيات. 
0! 1 مدهو تشومسكج ؟ 

أفرام نوعم تشومسكي (زلةلاتك تسل( 400) ساني أمريكي من عائلة 
إسرائلية متطرفة في أفكارها السياسية. ولد في مدينة قيلادلفيا بالولايت المتحدة الأمريكية 
7 ديسمبر 1928م . و درس يجامعة بنسلفانيا الفلسفة , واللسانيات ؛ والرياضيات ٠‏ و 
على الماجستير في > علم الفونيمات الصرفي للعبرية الحديتة " «علما١‏ أده أمعمهطمهطمما81 
»<اما! في عام 1955 . ويعد هذا التحصيل الأكاديمي ؛ عيّن أستاذا للسانيات بمعهن 
مبإساتشوست التكتواوجي أي نقفرس الرياضيات .والمنطق , واقسانيات , وعلم النفلا 
والترجمة الآلية وغيرها من الفروع التي تساعد على النضج الفكري . ومازال يشغل هذأ 
المنسب إلن يومنا هذا : 


١‏ دت هذه القواعد من النتائج التي توصل إليها النحو التقليدي والنحو الوصفي 
لط القوة منهما ٠‏ وانتقدت نقاط ضعفهما .. وائن كان تشومسكي قد اعترف ببعض 
القوة في النحو التقليدي ٠‏ فإنه انتقد على الخصوص شكله العام ٠‏ وتعريفاته ٠‏ وقواعده 
مة. والطريف أنه في الوقت الذي كان فيه نلسون فرانسيس («مدة! «0«اع/0) منهمكا 
نقائص النحو التقليدي وتقديم النحو الوصفي كبديل وثورة على كلّ قديم (!) معبّرا 
عن الآراء السائدة آنذاك ؛ كان تشومسكي قد أعلن أن النحو التقليدي يعطي تصورا 
عمقا وملاسة عن طبيعة اللغة . وقد صرح في كتابه : << اللسانيات الديكارتية » " أن 
م استمرار التطور في النظرية اللسانية كان قد أضرٌّ بها ٠‏ وأن الفحص الدقيق للنظرية 
1 الكلاسيكية ونظرية العمليات العقلية المرافقة لها قد يثبت لنا في المستقبل أنه عمل ذو 
مه كبيرة . “!2) وقد بلغ به الأمر إلى القول في المصدر نفسه : " إن نظرية القواعد التوليدية 
في تطورها الحالي ما هي إلا نسخة حديثة ومعدلة عن نظرية بور روايال 00 


ويما أن تشومسكي ققد تتلمذ على يد " :هاريس " الذي يعد قطبا من أقطاب المدرساً 
أما فيما يخص السلوكية في اللسانيات ٠‏ فإن تشومسكي لم يرفضها فحسب ٠‏ بل 


الوصفيّة فهو في الحقيقة نتاج وسط بلومفيلدي . ولكنه خالف ‏ كما خالف أستاذه في الأخير . 
المنهج الوصفي ٠‏ وتبنى فكرته الجديدة في التحويل ؛ وأراه السياسية الراديكاليّة . ومن جهة 
أخرى ؛ فقد تأئر تشومسكي كثيرا بفكر ياكبسون (00*00عد1) الذي كان ينادي بوجود 'كليات 
فونولوجية " زذاكمء نمه لنتنيهل0000) في جميع اللفات . ويعتقد أن ثمة " كليّات ' أو 
عموميات لغوية على مستويات أخرى من التركيب اللغوي التي هي في أمس الحاجة إلى 
البلورة والتطوير . ومن هاتين الفكرتين انطلق تشومسكي في تجسيد منهجه الجديد ٠‏ ويناء 
نظربة أكثر نفاذا ورواجا من النظريات اللسانية الأخرى ؛ معتبرا موقع التركيب من اللغة بمثابة 
القلب من جسم الإنسان 


.954 ,0ك ,لمعم أت أحوسها رأعامهت©) 15 ”تمصن وا ممتاسإو وعم كمد" .لذ .15© (1) 
مم ,196 , عتاعادومنا ممتععاممت ,بللعصمك© 1( (2) 
9 م بلاط[ (3) 
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في عقر دارها ؛ وقوّض الدعائم التي يقوم عليها علم النفس السلوكي بشكل عام . وقد 
ئس 


١ 


ا 


لا 


على أن المعرقة لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق التجرية المستمدة من الحواس . 
أ كان الوصفيون لا يعترفون بالعقل . فإن تشومسكي يرى بأته مصدر كل معرفة ٠‏ وأن 
لل يولد مرودا بمعرفة قطرية (ععل15016 10000) مجسدة قيما أسماه بجهاز اكتساب 
1 مدنا عشسبت لخ عيسريرمسا ). 

إن العقل ‏ في نظر تشومسكي ‏ ليس ذلك اللوح الأملس (تكه: داداطه1) الذي ترسم 
برية بضماتها عليه . وتختط طبقة معينة من المجتمع ما تشاء عليه بما يتماشى ومصلحتها 
ا » ولكن العقل ‏ كما شبّه ذلك ليبنيتز #نصانه! ‏ مثل الكتلة الرخامية التي يمكن نحتها 
5 كال مختلفة . ولكن بنية الرخام في ذاتها تفرض بعض القيود على إبداعية النحّات (1) 
| كان السلوكيون قد ذهيوا إلى أبعد حدّ لهم في قولهم : إن الإنسان كائن طيّع غير حر 
كل ما يقعله هو مُجرد رنود أفعال لمثيرات خارجية ٠‏ فإن تشومسكي قد انتقد هذا الموقف 
يح من قيمة الإنسان ويحدٌ من قدراته الخلاقة . 
10 3 القواعد التوليدية التحويلية : التطور والفرضيات. 
, لكي نتمكن من سبر أعماق القواعد التوليدية التحويلية . ينبغي علينا معرفة نشاتها 
أورها ٠‏ وضبط الفرضيات الأساسية التي قامت عليها. 

إن هذه القواعد لم تأت دفعة واحدة ٠‏ بل مرت بثلاث مراحل رئيسية . المرحلة الأولى 
1 تشومسكي في كتابه الثوري : : البنى التركيبية “* الصادر عام 1957 ؛ وأطلق على 
النظرية قيما بعد اسم النظرية الكلاسيكية (:1860 انهاه ) والمرحلة الثانية ظهرت إلى 
يْرْ الوجود مع ظهور كتابه << مظاهر النظرية التركيبية » تهالزة أن لإ/دغط] عم أن كاععمدم 
عام 1965. وتعرف هذه النظرية بالنظرية النموذجية ((19606 ثتملهسة) . المرحلة الثالثة 
يلورت بعدما نشر تشومسكي ثلاثة مقالات مختلفة حول مكانة الدلالة والبنية العميقة في 
٠والتي‏ جمعها فيما بعد في كتاب واحد بعنوان :<< دراسات الدلالة في القواعد 
»> وذلك في سنة 1972م ممصسس0 عاللدعوك0 مز جتالمسوعق وه ععننسا 3‏ ويات 


َذَا الشكل الجديد يعرف بالنظرية النمونجية الموسعة ه126 تعطمسة لهلومحظ) 


انتقد تشومسكي كتاب سكينر: << السلوك الكلامي >> 6والاشطء8 لمات لا ,(1957) ععممنة [١‏ 
في مقال له بعنوان * مراجعة كتاب سكينر : السلوك الكلامي 
8 - 26 .وم 1959 , 35 عمصهمها ,* +متجماء8 لمات /ا ؛ عممتلك . 8.15 إن معزومم ٠‏ 

وللتذكير أن سكينر كان من أبرز علماء النفس السلوكيين و أشدهم نفوذا . ويُعد مزلفه 
هذا من أهم المؤلفات التي تناولت اكتساب اللغة في إطار نظرية التعليم عند السلوكيين . وله 
بين تشومسكي في هذا المقال قدرته العلمية الفائقة ومعرفته الواسعة بعلم النفس . وها 
المبادئ التي انبنى عليها المذهب السلوكي كالمثير ؛ والاستجابة . والتقوية زادعمعهه)10) 
والتقليد ؛ والقياس , وذهب إلى أن الإنسان لا يختلف عن الآلة أو الحيوان بالفكر والنذكان 
فحسب , بل بقدرته اللغوية . وأن سلوكه لا يمكن رصده واكتشافه من خلال العماء 
الشكلية التي اعتمدها الوصفيون . والتي أطلق عليها تشومسكي مصطلمح " إجرانارل 
الاستكشاف * و ستشحدهصمم بو حصودلل). 

إن البنيوية ‏ في رأي تشومسكي ‏ اكتفت بوصف التراكيب اللغوية وتحليلها بطريقاآ 
شكلية : متجاهلة بذلك الدور الذي يلعبه المعنى على مستوى اللفغات ٠‏ ولم تحاول تحديل 
القواعد التي يلجأ إليها المتكلم عند تكوين جمل غير محدودة ٠‏ ومن ثمة فإنها لم تعر أي اعتبار 
للكفاءة اللغوية . وبالإضافة إلى هذا . فالبنيوية لم تلق النجاح اللازم لأنها اهتمت بالبنبا 
السطحية فقط , ولم تتمكئ بذلك من وضع قوانين شاملة وتعميمات عميقة . وعلى العكس من 
ذلك » فإن القواعد التوليدية التحويلية لم تتوقف عند وصف اللغة : بل تعدته إلى تحليلها , 
وتفسيرها . واستنباط القواعد العامة التي تحكمها. 

والقرق الجوهري بين تشومسكي والوصفيين هو أن تشومسكي ينتمي إلى العقلانيين 
(16011815ا) مثل أفلاطون, وديكارت : وهمبولت الذين يعتقدون أن العقل في ذاته مصدر كل 
معرفة ؛ وهو أسمى من الحواس ٠‏ ومستقل عنها . وأن هناك متصورات وقضايا مسبقة 
مكتسية دون تجرية ٠‏ يقوم العقل من خلالها بتفسير معطيات التجرية . أما الوصفيون فقد 
تبنوا المذهب التجريبي (7*ك10م70) الذي كان لوك (© 1) وهيوم (©:1!1) من دعاته ؛ والذي 
44 م1981 , ناعاديرمنا للمة عميسييرمها .كوصيا مطمل (1) 
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ويعد هذا العرض الخاص بالتطور ؛ نمر مباشرة لتعريف جوائب هذه النظاريآ 
وفرضياتها . ولعلّ أول ما يلفت الانتباه هنا هو التوليد والتحويل. 
0 _ 4 التوليد. 


يدل مصطلح التوليد (0دناد»0مم) على الجانب الإبداعي في اللغة ؛ أي القدرة اللي 
يمتلكها كل إنسان لتكوين وفهم عدد لا متناه من الجمل في لغته الأم . بما فيها الجمل التي ام 
يسمعها من قبل ؛ وكل هذا يصدر عن الإنسان بطريقة طبيعية دون شعور منه بتطبيق قرا», 
نحويّة معيّنة . وقد أولى تشومسكي هذه القدرة الإبداعيّة (:1“نات©) اهتماما كبيرا . وال 
على أن النظرية النحوية لابد أن تعكس قدرة جميع المتكلمين باللغة. والنحو التوليدي ‏ في نظره 
- لابد ' أن يولد كل الجمل النحوية (اتنسسسني) في اللغة "؛ أي أننا باتباع قواعد نحريآ 
يمكننا تكوين كل الجمل الممكنة في اللغة . 


[ إلى أن ثمةفرقا بين تشومسكي وأسلافه. فبيئما حاول هؤلاء استنباط الملامع 
من المقولات الموجودة في المنطق عنم 1) أو الواقع (ؤاالت؟) والتي كانو يعدونها 
' إلفدك<هنا) أي عامة . وخاصّة بجميع اللغات فإن تشومسكي قد تائّر أكثر 
نص الكليّة الشكلية المعقّدة الموجودة في كافة اللغات . والتي تُعَدُ في أصلها اعتباطية 
)! أي أنها لا تخدم هدفا معينا؛ ولا يمكن استنباطها من أي شيء آخر نعرقه عن 
البشرية أو عن العالم الذي تعيش فيه . ودليل تشومسكي في هذا الشأن أن الملكة 
8 للإنسان فطرية (15) ووراثية .ولا تخص إلا الجنس البشري )1١١‏ 
10 5 التحويل. 
تحتل التحويلات المكانة الرئيسية والثورية في القواعد التشومسكية , وتكمن مهمتها في 
البتى العميقة إلى بنى متوسطة وسطحية . ويعبارة أخرى , قفإنها تربط البنى العميقة 
السطحية . ولكن إذا ما اقتضى الأمر تطبيق أكثر من عملية تحويلية ‏ فإن البنى 
لَة يقوم بتوليدها عدد من التجويلات حنَّى يتم تكوين البنية السبطحية. 


التحويلات 
البنية السيقة | ححص 
ال معنى الشكل المستعمل في التواصل 
قي *< البنى التركيبية » (1957) ؛ ميّز تشومسكي بين الجملة الأساسية التي أطلق 
الجملة النواة (0656* عمعط) والجملة المشتقة التي أطلق عليها الجملة المحولة 
1) . ووصف الجملة النواة بأنها بسيطة . وتامة . وصريحة ؛ وإيجابية . ومبنية 
والجملة المحولة بأنها تنقصها خاصًّة من خواص الجملة النواة . وتكؤن إما 
٠‏ أو أمرا ٠‏ أو نفيا ٠‏ أو معطوفة (لمدهنل»") . أو متبعة (لعاضهنل»«الا5). أو مُدمجة 
) . وقال بأن التحويل يكشف لنا بطريقة جليّة كيف تتحول الجملة الثواة إلى عدد من 
عل المحولة . وأتى بجملة من القواعد التحويلية التي قد تكون وجوبية (»اسيعة000) أو 
زيةَ (اتهوزات) منها: الاستفهام, والنفي . والأمر . والمجهول . والعطف . والدمج . والإتباع 
لزْمِنَ . والملحقات , والحدود الفاصلة (6ساءه.«<)... إلخ 


وفي هذا الصدد بوضح بالمر (/«10ن1) بأن القواعد التوليدية تختلف عن القراهر 
التقليدية والبنيوية في نقطتين أساسيتين . أولا : إنها لم تهتم بالجمل الفعلية أو الحقبقيا 
(اشننا»ت)؛ أي الجمل التي وردت من قبل ٠‏ ولكن بالجمل الممكنة (ا6ا*»<م) , التي يمكن أن ترد, 
أو يمكن أن تكون قد وردت من قبل , وقد لجأ تشومسكي إلى هذا التمييز لأن المدونة زكنادعره) 
- في رأيه - مهما كان حجمها لا تضم الا عددا محدودا من الجمل . في حين أن اللغة تتكون 
من عدد لا متناه من الجمل . ثانيا : إن القواعد التوليدية تبين بدقة الجمل الممكنة في لغة ما , 
ولم تترك بذلك هجالا للشك أو الصدفة . ولم تدع كذلك أي شيء لذكاء القارئ أو معرفته 
لفته )1 

أما التوليدية (*0©0©011) كمذهب فلسفي فقد هيمنت هيمنة كبيرة ٠‏ ليس على 
اللسانيات فحسب . بل على الفلسفة وعلم النفس ويعض العلوم الآأخرى . وكما ذهب إلى ذلك 
تشومسكي نفسه ؛ فإنها إحياء للقواعد الكليّة دهده ادد0ه1) ) التي نادت بها مدرسة 
بور رويال سئة 1660م , والبحوث اللغوية التي ظهرت في القرن الثامن عشر الميلادي ؛ والتي 
كان دي سوسير وبلومفيلد قد حكما عليها بأنها فلسفية وغير علميّة . ومع هذا فقد أشار 


1500-2 ,19711 ,مأسيروعظ ,لشتمسد6 ,عنواحط كمس ١١١‏ 


2 بم , .ان م0 ,وونيا مطمل )1١(‏ 
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وبشكل عام . فإن الطريقة المتّبعة هي أنه بعد تطبيق القواعد المركيبًا 
(كلة نس عماأعبا5 عمسوط ) , تُطبق مباشرة القواعد التحويلية زقعان؟! لمدهننهممه):ون1/ 
على السلسلة النهائية (غ68)؟ دنه )) لتشكيل الجمل المرادة وهي بذلك لا تخرج من إطار 


سلوك المتكلم عندما يتلفظ أيّة جملة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن تشومسكي قد 
هذه المصطلحات لأن فرع الرياضيات الذي اعتمده لشكلنة (ومنلة/السممه)) نحوه 
هذه المصطلحات مثل " جهاز * ؛ و * آلة * (“انطعمم) .و إنتاج " رعمتسنهم), 


هذه العمليات المستعملة بكثرة في الرياضيات : 1 بطريقة تجريدية دون إلماع إلى الخصائص المادية لأىّ نموذج فعلي قد يستعمل هذا 
أ الحذف زممتهءاعل) أ+ب 500 نهاز التجريدي )١(.‏ 
ب الإحلال زاع دع عمارهم): أ 5 710 مفهوم اللخة عند تشومسكي. 
ج التوسع (هد#مسيت): | ا 1 عرف تشومسكي اللغة في كتابه << البنى التركيبية » قائئلا : "من الآنَ فصاعدا ساع” 
د الاختصار (0دناءدالت): أ + ب عي 1 1 مجموعة متناهية أو غير متناهية من الجمل . كل جملة طولها محدود ومؤلفة من مجموعة 
ه_الزيادة («نانلشهم: ‏ 1 سد نينث > بن :دجن ية من العناصر . وكل اللغات الطبيعية في شكليها المنطوق والمكتوب هي لغات بهذا المعنى 
و إعادة الترتيب زوهتسادهمم): 1 +ي سس > ان +1 ٠‏ لآن كل لغة تحتوي على عدد متناه من الفوثيمات ( أو الحروف ) . ومع هذا ٠‏ فإن عدد 


وكما ورد في << البنى التركيبية ». تساعدنا القواعد التوليدية التحويلية على التمبيز بي الاغير متنا ,27) 
الجمل التي تبدو متماثة ولكنها في الاصل مختلفة , والجمل التي تبدو مختلفة ولكنها في 
الواقع متماظة . وعلاوة على هذا ؛ فإنها تلعب دورا كبيرا قي فك الغموض الذي يكتنف عديا 
كبيرا من الجمل مثل :<حكه هسل ع مت #عمهام بوهنز11 >> التي يُمكن أن يُفْهُم منها شيئان 
' مختلفان ؛ أولا؛ إن قيادة الطائرات قد تكون خطيرة . وثانيا . إن المركبات التي تطير قد تكون' 
خَطِيرَة : 

0 6 مفهوم النحو عند تشومسكي: 5 

كانت كلمة " النحو " عند النحاة التقليديين تشمل الصرف (إزعداتام:00) والتركيب 
(890135). وأصبحت تشمل عند تشومسكي فضلا عن الفونولوجيا والدلالة الصرف والتركيب 
أما حد الحو فقد ورد في <: البنى التركيبية » بأنه جهاز (81) لتوليد الجمل النحوية في 
اللغة . وحسب ليونز (19005) , فإن استعمال هذه المصطلحات مثل “جهاز " و " توليد” في هذا 
المقام قد أضل كثير من القراء , حيث فهموا من كلامه أن النحو جهاز إلكتروني أو ألي ٠‏ يكرر 


وفي نظر تشومسكي. إن الجمل قد يكون طولها غير محدود: ومع ذلك فهي جمل 
ومقبولة » وقد أتى بمثال واضح كما هو الشأن في هذه الجملة ::: هذا هو الرجل الذي 
البنت التي ألفت الكتاب ... »». وتدلٌ النقاط الثلاث على إمكائية توسيع الجملة إلى الطول 
ب فيه . ومن الناحية العملية ؛ هناك بعض الحدود التي ينبغي أن تقف عندها الجملة . 
كانت غير مضبوطة من قبل النحاة . ومن جهة أخرى + فإن هذه الجمل التي تتكون من 
محدودة هي في الواقع غير متناهية ٠‏ وتعكس بصورة واضحة الجانب الإبداعي أو 
في اللغة . وقد أطلق ابن هشام على هذا النوع من الجمل الطويلة مصطلح الجمل 
في مقابل مصطلع الجمل الصغرى وتكون الجملة الكبرى جملة اسميّة أو فعليّة ٠‏ أما 
الاسمية فخبرها جملة أخرى مثل :< زيد قام أبوه “ و << زيد أبوه قائم > وأما الجملة 


اا ا 2 
43 - 42 جرم ,1970 ,وللكممطك ,كممجا مطمزل (1) 
51 بم ,1957 , قعنااعدما5 عتاعسام رك ,ولدصومدكك وممولد رج 
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ا اا باع لسع ار تكن ليحلا إبوية وك بة للوصول إلى هذا النظام ودراسته هي الاستبطان («هناك»هم»ادة؛ إذ يساعدنا على 
مثل :<3 زيد أبوه غلامه منطلق » حيث إن مجموع هذا الكلام يعد جملة كبرى | لظَكام عن" كل الجدل من حي صدختها: النحوية / فين 

0 8 موضوع النظرية اللسانية . > 

يقول تشومسكي في هذا الخصوص : * إن النظرية اللسانية تعنى في المقام الأرل 
بمتكلم مستمع مثالي في مجتمع لغوي متجانس تماما ؛ حيث يعرف هذا الشخص لغة ذلا 
المجتمع معرفة جيدة . ويكون غير مصاب بهذه الحالات النحوية غير الملائمة مثل قصور 
الذاكرة , والاضطراب العقلي ٠‏ عدم الانتباه د . والأخطاء الغفوية والمميّزة وذلك علد 
تطبيق معرفته اللغوية في كل آدا ء فغلي . “2 

ومن خلال هذا التغريف الدقيق ؛ نلحظ أن تشومسكي قد ألمح إلى ضرورة التمييز 
جائبين أساسيين في الدراسة اللسائية - معرفة المتكلم المستمع المثالي والآداء اللغوي ا 
وألحٌ خاصة على الجانب الأول . وهذا ما فصل فيهما القول تحت هذين المصطلحين : الكفا 
والآداء . 

10 _ 9 الكفاءة و الأداء : 

إن مفهومي * الكفاعة " (#صصععمدم) و " الآداء * (#مصموم)هم) اللذين ظهرا - 
مُوّة - بطريقة جليّة في مؤلف تشومسكي : << مظاهر النظرية التركيبية » ( 1965) يرة 
بمفهومي * اللغة * (#دهمم]) و " الكلام " (ا,نة) اللذين استحدثهما دي سوسير ٠‏ 
تشومسكي رفض فكرة دي .سوسير القائلة بان ” اللغة " كتلة من المادة ٠‏ أو قائمة 


وحسب تشومسكي ٠‏ فإن اللساني وصاحب اللغة يتمتعان بمقدرة لغويّة تتمثل في 
س (1001108) تُمكّنَهما من معرفة الجمل من حيث استحالتها واستقامتها. ومن هنا ذهب 
1 اين التزكييية > يفن إن الل لفان يويح التو ابه ل ةقرز من 
اللغة . "!) وفيما يخصُ مكانة الحدس في القواعد التوليدية ٠‏ يقول ليونز 
الإنا): " إن تشومسكي قدّم حدس صاحب اللغة على أساس أنه دليل مستقل ٠‏ ولكن 
رح الذي يقدمه هذا الحدس عدّه دليلا ثانويا للمهمة الأساسية لتوليد الجمل : أما في 
الآخير . فقد اعتبر حدس أبناء اللغة جزنا من المادة اللغوية (طفق) التي تقوم القواعد 
أستها ؛ وأصبح الآن يعتمد على صحة هذا الحدس أكثر من ذي قبل عندما كان مهتما 
بوساطة تقنيات عمليّة زتصاب نما لههدنادةم0) مرضيّة ."(2) 
ويمكن لصورة الكفاءة والآداء أن تتوضح أكثر إذا علمنا أن المتعلعين ‏ على العموم ‏ 
لون إجراء العمليات الحسابية كالجمع : والقسمة ,و الضرب . ولكن إذا طلب منهم إجراء 
ة ما : فإنهم يحتاجون إلى وقت من الزمن , ومع هذا فإنهم يخطئون أحيانا. وعلى نحو 
قل : فإن جل الناس ‏ تقريبا - يمتلكون ‏ مقدرة " لغوية تمكنهم من استعمال اللغة 
فمالا جيّدا ٠‏ ولكنهم - عند تطبيق هذه المقدرة خلال الكلام أو التلقى ‏ قد يحناجون إلى 
اللتفكير. وعلى الرغم من هذا ققد يرتكبون بعض الأخطاء . فالناس ‏ أثناء عملية الكلام - 


المفردات , التي ينتقي منها الشخص ' الكلام ' ٠‏ وذهب إلى التمييز بين " الكفاءة " التي تتمثل : : 1 
في المعرفة اللغوية الباطنية للفرن ؛ أي مجموعة القواعد التي تعلمها ,و " الآداء ' ن ٠‏ ويُتأتئوون : ويكررون أشياء ٠‏ وتصدر عنهم بعض زلآت اللسان . أما أثناء التلقي 


لا يفهمون بعض الجمل والمفردات ٠‏ وتغيب عنهم كثير من الأشياء . كلّ هذا ذفع 
بهسكى إلى التمييز بين الكفاءة والآداء . 

وبالنسبة للساني , فإن الكقاءة ‏ أي معرفة الفرد بقواعد لغته - هي موضوع الدراسة 
وإذا كان اللساني لا يمكنه أن يدرس اللغة إلا بفحص ما يقوله الفزد » فإن هذه 


بلدللللغطسطغطلللللسسلسبيي اه 
0 - 49 يرم ,1957 , عع ماما عتاعسورك , ولعصمك صمملح (1) 
,40 - 39 رم ,1970 ,اإلاممطء ,قومنها نمل (2) 


الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقيقية . فالكفاءة إذن نظام عقلي تحتي قَابِع + 
السلوك الفعليّ . وعليه فإنه غير قابل للدراسة التجريبية المباشرة ٠‏ وهكذا فإن ا 


(1) ابن هشام . مفني اللبيب. 2 / 381 
.3 م ,1965 ,اامانهلا ,عادر أن ومعط] عدا أت عاععمعة , ولعسصمطت محلم 3 
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الأقوال الفعليّة التي هي جزء من أدائه لا تُكون إلا جزما من الدليل على كفاحته . ويكرّن 
الحدس المتمثل في الأحكام التي يصدرها الفرد' الجزء الثاني من هذه الكفاعة , ويهذا التركيز 
على دراسة الكفاءة ٠‏ يكون تشومسكي قد جعل من اللسانيات شعبة من علم النفس المعرفي كما هو الحال في البيولوجيا حيث يقوم الباحثون بتصنيف النباتات والحيوانات » 
(زعهامطعءرعم ء «نانمومه). يرى بأن النظرية التركيبية التصنيفية تسعى إلى تمثيل الجملة من خلال بنيتها 
0 10 البنية السرطحية والبنية العميقة. جية لا غير . وفي رأيه فإن كل هذه النظريات أخفقت في تمييز البنى السطحية عن البنى 
إن لول من استعمل مصطلجي : البنية المبطحية ' (وسحعمه فاع ى"البنية النيقةا 0 تيسن أن كبل ازيا تعبا بو سل شي 7 
(نااعدماء معمل) هو تشارلز هوكيت (لع1ءن!! 15,م1©) في مؤلفه الشهير : (< محاضرة في 7 3 1 0 1 6 
اللسانيات الحديثة » :!!) ولكن هذين المصطلحين لم يظهرا عند تشومسكي بطريقة جليّة إلأ إليه تشومسكي قائلا : “ إنه ليس من العدل ٠‏ بل إنه من السذاجة بمكان تسميّة أي 
في << مظاهن النظرية التركيبية »“ (1965). وملخصن القول : إن لكل جملة بنيتين : بنية صبقة هن النظريات السابقة بالقواعد التصنيفية ... وعلى سبيل المثال , فإن القواعد النظامية 
ام ةك البنية العتيقة فهي شكل تجريدي (تناتعط) داخلي يعكس الخمليان ايت اباها نوع "عقر ايا إني المنجليذ الاحبى الذي يايد بلودع 
القكرية ٠‏ ويمثل التفسير الدلالي الذي تُشتق منه البنية السطحية من خلال سلسلة من التي في كثير من النواحي .07 
الإجراءات التحويلية . وأما البنية السطحية فتمثل الجملة كما هي مستعملة في عملية التواصل 11-10 إجراءات التحليل , 
أي في شكلها الفيزيائى بوصفها مجموعة من الأصوات أو الرموز . وحسب التحويليين فإن ١‏ كان المنهج البنيوي يرتكز أساسا على وصف البنية السطحية لكل مادة لغوية قابلة 
هاتين الجملتين: << كَتبَ أحمدٌ الرسالة » و << كُتبت الرسالةٌ من قبل أحمد “* لا تختلفان إلا بظة ؛ انطلاقا من النظام الصوتي إلى النظام النحوي . والحرص على عدم الخلط بين 
من الناحية التركيبية ؛ أي على مستوى البنية السطحية ؛ ولكنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا ‏ إن في التحليل . وتكمن مهمة اللساني في تطبيق إجراءات معينة على لغة غير معروفة 
لم نقل متطابقتان- على مستوى البنية العميقة . الفونيمات ؛ والمورقيمات ٠‏ والوحدات الأخرى لبناء قواعد نحوية دقيقة . وقد أطلق 
وجدير بالذكر أن تشومسكي وأتباعه انتقدوا البنيوية , والنظريات اللسانية الأخرى التي على تقنيات التحليل هاته اسم " إجراءعات الاستكشاف * (كسدلههم وع«ممهلة) . 
جاءت بديلا لها كنظرية القوالب (1»نمييه1) التي قدّمها كنيت بايك (عطاظ طا«مع)1), والقواعد ب إلى أن * النظرية اللسانية لا ينيغي أن تتخذ على أساس أنها سلسلة من الإجراءات 
الطبقيّة (تدصصه0 لهددنادانند:ا5) التي طورها سيدتي لامب (ناسها بو»مك(8) , والقواعد نعة . كما لا ينبغي أن ننتظر منها أن تزودنا بإجراءات ميكانيكية لاكتشاف القواعد 
النظاميّة (تسحسه6 عنوعنور3) التي أتى بها مايكل هاليداي (زهلنالمذ! اعمطءنا!). ويشكل عام ي.© وأضاف يأن هثاك عدة طرق تساعد اللساني على التحليل مثها * الحدس , 
فإن هذه النظريات الثلاث اهتمت باللغة ككل ٠‏ وليس بالتركيب فحسب ٠.‏ وتتشابه فيما بينها ن ٠‏ وكل أنواع الإلماح المنهجي الجزئي والاعتماد على التجرية الماضية ... وغيرها "./0) 
تشابها كبيرا سواء من حيث المصطلح أو التصور . وفي نظر تشومسكي ؛ فإن هذه النظريات ) هنا نلحظ أن العبرة ‏ عند تشومسكي ‏ تكمن فيما تحققه النظرية اللسانية من نتائج 
قاصرة على تفسير الظواهر المعقدة التي تميّز البنية اللغوية . ولا تدرسها إلا بقصد تصنيفها. 16 مم 1971 ,مملوما , متاكسيمنا ,تلمدرى لتحوط (1) 


5 سس م 0ك 55 .م ,1957 ,وعمناعنماة عتاعمامز5 ,ولمومط سممملة (2) 
46 .م ,1968 , صمالتدعهاكظ , وعناعشومنا وعلما! ماعوسسم ح بااعباعت4] وعايووء (1) 56 .م ., لنطا (3) 


أطلق عليها ازدراء اللسانيات التصنيفية ©00001حه) . وإذا كان التصنيف في معناه 
ذل على منهج في البحث يُعنى بتشخيص مختلف أنوا ع الظواهر ٠‏ وتصنيفها وتسميتها 
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فقط . بل لقد ناقشوا مرارا مزايا بعض الحلول ونقائصها ليتمكنوا من اختيار 
٠‏ وهذا نوع من التقويم . واستدلّ في هذا بمقال بعنوان : * نموتجان للوصف 
أي ” : ثاقش فيه ضاحبه مايا هذين النموذجين وغيويهما ٠‏ ويمدزسنة لتدن تحت قيادة 
(531) التي رفضت " المناهج ' (لجطاء<») . وقضلت العمل بما يُسمّى ب : " الملاسة 
ية " (عدصدماء: لتناء»م!) . وفي الأخير , أكّد " بَالمر " على أن تشومسكي هو الأول 
أقَام تعبيزا واضحا بين التقويم والاستكشاف ؛!!) وهذه حقيقة لا يمكن أن يطعن فيها 


ملموسة ‏ دون أن ينفي جدوى التقنيات الخاصة بالوصف والتحليل ؛ بل إن النظرية اللسانية 
- في نظره ‏ ينغي أن تُعنى بتبرير القواعد وتسويغها. 

وبالفعل حاول تامو فشكي إرساء بعض المعابير (371713) للحكم على مختلف القواءر 
النحوية الممكنة الخاصة بتحليل المادة اللغوية . واختيار أقضلها ؛ أي أكثرها دقة وأشدها 
ملاءمة . وخلص إلى أن هذا الهدف في ذاته ؛ أي صياغة " إجراءات الفصل " رام «دسمل 
#سطك) بين القواعد البديلة هدف طموح للغاية . وأن كل ما يمكن أن تطمح إليه النظريا 
اللسانية هو أن تقدم " إجراءات تقويمية " زتكلالع»»م ودناسالة6)؛ أي جملة من المعايير التي 
تساعد على اختيار أحسن القواعد . وقي هذا الصدد . ذهب ليوئز (1:1008) إلى " أنه لا يمكن 
القول بأن وصفا معيّنا لأية مادة لغويّة هو وصف صحيح بشكل مطلق ٠‏ ولكن ما يمكن قوله 
فقط هو أن هذا الوصف أحسن أو أكثر صحة من أي وصف آخر للمادة اللغوية ذاتها 
وكذلك الأمر بالنسبة للفيزيائي إذ لا يمكنه أن يقول بأن نظرية النسبية (10١ناداعع)‏ لأبنشتاين 
تقدم أفضل تفسير للمعطيات التي تدرسها . وإئما يمكنه أن يقول فقط , بأنها أحسن من 
النظزية الأخرى المبنية على فيزيا» نيوتن التي حلت محلّها "!1) 

وفي مقال موسوم ب ' أنظمة التحليل التركيبي (2) صادر قبيل ظهور كتاب : << البلىي 
التركيبية “. حاول تشومسكي صياغة بعض إجراءات التحليل اللساني الموجودة في كتاب 
هاريس (56مدط؟) :<< مناهج في اللسانيات البنيوية » (7) بطريقة رياضية دقيقة . ومن خلال 
دراسته * لاقتراحات محكمة لتطوير نظرية لسانية ' خلص إلى آن هذه الأعمال ‏ بالرغم من 
أثها تسعى مظيريًا إلى تحديد إجراءات الاستكشاف ‏ فهي في الواقع ' لا تقدم أكثر من 
إجراءات تقويمية للقواعد النحويّة .!4) 

وقد علّق بَاكَر 0««ا«ة) عن الإجراءات التحليلية قائلا : إنه ليس صحيحا إطلاقا بان 
اللسانيين الأوائل كانوا غير مهتمين بتقويم مختلق ألوان الوصف . واعتئوا بالاكتشاف 


0 12 شاذج التحليل النحوي: 
إن الجانب الأهم والأصلي الذي ميّز نظرية القواعد التوليدية التحويلية في مراحلها 
لى كما ورد في << البنى التركيبية “» يعود أساسا إلى نماذج التحليل النحوي الثلاثة التي 
ا تشومسكي بطريقة مفصلة ويدقة رياضية متناهية . ويحسن بنا أن نشير هنا إلى أن 
و التوليدي ينبني على " القواعد” (ععانه) . وهذه القواعد تعد جزعا من الجهاز الذي يولد 
, الثحويّة في اللغة ٠‏ وتختلف عن القواعد الموجودة في الثحى التقليدي والنحو الوصفي ؛ 
ليست معيارية (©0001”) تُعئى بوصف اللغة كما ينبغي أن تكون , وليست وصفية 
([ااتسوعل) تهتم بوصف اللفة كما هي مستعملة بغية إرساء التعميمات (65دنادم/الهتعمعي) 
ها تشبه القواعد المعيارية لأنها عبارة عن تعليمات لتوليد كل الجمل الممكنة في اللغة وليس 
مل الصحيحة فحسب . وتشبه القواعد الوصفية لأنها تعتمد وقائع اللغات الفعلية وليس 
أت المبتكرة من قبل النحاة . ومن هذه الزاوية ٠‏ فإنها ترتكز علي ما يقوله الناس ٠‏ وليس 
نبغي أن يقولوه. 
إن قواعد الحو التوليدي أطلق عليها تشومسكي قواعد إعادة الكتابة * زوعانه عاةروم) 
أنها تكتب رما معيّنا مرة ثائية بشكل آخر , أو تولد من الرمز الواحد عدة رموز . وعادة 
بدأ القواعد التوليدية بالرمز << ج »» الذي يُمثل الجملة , ويعدها تُعيد سلسلة من القواعد 
4م ,1970 ,وكسوم ,كممجا صطما را بة هذا الرهز ٠‏ والرموز المترتبة عنه إلى رموز أخرى ٠‏ حتى يتم توليد الجملة بأكملها على 
1956 ,أعاسزلتمم علعشاوو5 أن بووعتدرة ' , للعصمء 2 121 


51 ,مسلط , نا« يمنا لتسعماك مز كلحطاءاط , عنممذا 25 زل) التحو الرياضي : 1 ديد ا 
2 ,1957 , وععناعتماك علاعساووك ,اللاعصمك لذ رن حي 0 
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وفيمايلي ٠‏ نحاول أن نسلط الضوء على النماذج الثلاثة التي استعملها تشومسكي ابن 
< البنى التركيبية »» ( 1957) نظرا لأهميتها القصوى في فهم التحليل النحوي . وهي عا 
التوالي : القواعد المحدودة الحالات , والقواعد المركبية؛ والقواعد التحويلية, 

: القواعد المحدودة الحالات‎ ١ ١2-10 


على الدكتوراه , والذي يشتغل بوزارة التعليم . والذي يقطن في العمارة المقابلة 
ام بناؤها العام الماضي ... الخ » . وهذه في الواقع خاصية أساسية تتميّر بها اللغات 
نزية » على الرغم من أن هذا النوع من الأساليب قد يبدو ركيكا في اللغة العربية . 

إن القواعد المحدودة الحالات تسعى إلى توليد الجمل عبر سلسلة من الاختيارات التي 
ق هن اليسار إلى اليمين ؛ إذ بعد اختيار العنصر الأول من السلسة ٠‏ فالاختيار الذي يلي 
ل تحدده العناصر التي تسبقه مباشرة . وقد مكل تشومس كر (1) القواعد المحدودة 
التي لا تولّد إلا هاتين الجملتين : 


جاء الرجل يكنوم مهت ع5 (1) 


تتناول في هذا المقام أول النماذج وأبسطها . وهو نموذج القواعد المحدودة الحالا) 
(:0103) عاساق عاان!) . وقد وصفها تشومسكي بقوله : " تفترض أن لنا آلة (ء«تطاعسم) ذاب3ن 
عدد محدود من الحالات الداخلية (يعناناة انمعاما) المختلفة , ونفترض أن هذه الآلة تنتقل هل 
حالة إلى أخرى بإنتاج رمز معين ( كلمة إنجليزية مثلا ) » فإن إحدى هذه الحالات هي المالا 
الاستهلالية (عاساء للانانمة), والحالة الأخرى هي الحالة الأخيرة (عاشاة [0)) . ونفترض أن الال 


جاء الرجال عمف معدم »15 (2) 
تبدأ من الحالة الاستهلالية » و تمر عبر سلسلة من الحالات ( منتجة كلمة واحدة في ١]‏ 


انتقال لها ). وتتوقف عند الحالة الآخيرة + آنئد نطلق على سلسلة الكلمات المنتجة اسيل جما يلي 
'الجملة" . وهكذا فإن هذه الآلة تُحدد لغة معيّئة ؛ أي مجموع الجمل التي يمكن انتاجها ببذة 
الطريقة . وكل لغة يمكن إنتاجها بوساطة أيّة آلة من هذا النوع نسميها لغة محدودة الحالالا 
(عفؤهناههها عاناع عازمة)) , ويمكن أن سمي الآلة ذاتها القواعد المحدودة الحالات.'(!) 
وحسب تشومسكي , إذا كان النحو لابد أن يتأئف من مجموعة من القواعد (ا0/| 
المحدودة التي تعمل من خلال عدد محدود من المفردات ٠‏ ولابد أن يكون قادرا على توليد عدا 
غير محدود من الجمل ٠‏ فهذا يستوجب أن تكون بعض القواعد قايلة للتطبيق على الأقل أكثر 
من مرة في توليد الجملة الواحدة . وقد أطلق على هذا النوع من القواعد اسم القواعد 
التكرارية كانه »10 :ناه»). ومن بين هذه القواعد قاعدة الصفات التي تنص على إمكانيا 
إضافة عدد من الصفات إلى اسم معيّن مثل : ذلك الرجل العظيم الأبي الكريم الشهم 
المخلص المتواضع ... الخ . ومن أمثلة ذلك أيضا * جميّلات الصلة * زعصمك ضداء») أي قل 
الجمل الفرعيّة التابعة التي تبدأ بضمير موصول أو ظرف موصول كما في هذه الجملة 
هذا هو الرجل الذي رأيته أمس , والذي كان يرتدي لباسا عصريًا , والذي اتصل بجارنا ٠‏ 


مي يي ث #خ#آأآأآأخت أ ا 02 ب )00 
2 .م ,1957 , فعناعنما5 علاعماورد , بملعصمقه سك 11 


0007116 الللنيننا 


نت ع 
ويمكن توسيع هذه القواعد لإنتاج عدد غير محدود من الجمل بإضافة ' أنشوطات 


قَة * (ومنها لعدمك) . وتعرف هذه الظاهرة ‏ كما رأينا آنفا ‏ بالتكرارية (0ه#0/ناتت:) ٠‏ وعليه 
هذه القواعد المحدودة الحالات التي ولّدت الجملتين السابقتين بإمكانها أن تُولّد الجمل 


...0035 انقله لأ لاه ع1  )4(‏ ععدممت منص لنأت ع1 (3) 
تلت تعن ثبلت أت ع1 (6) .تتام تاعدت لله ع1 (5) 
ولآن هذه الجمل لا تختلف عن الجملتين (1) و (2) إلا باحتواء صفة << العجوز » (04) 
لمن مرّة ؛ فقد قدّمها تشومسكي في هذا الشكل الذي يحتوي على أنشوطة مغلقة . (2) 


19 م , . لنطا (1) 
لاط (1) 
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رحسب هذا التصور للبنية التركيبية ٠‏ فإن هذه الجملة : :: غددده طونهمط عمط صفددم وز( 
يمكن توليدها كما يلي :(1) 


00065 نقتم 
هاه عط ز' غ: 
| إذا يدأنا باختيار كلمة « 15» من الخانة الأولى ٠‏ فيمكننا أن نختار كلمة :+ 0هده » من 
2_6 نا 


الثانية من بين الكلمات الأخرى التي يمكن أن تقع بعد «: 7816 » , ثم علينا أن نختار 
٠‏ | المساعد «« كمط » الذي يرد بعد ««مدم 115 » وهكذا . وإذا بدأنا باختيار + مط" » 
يقل ” كلها » ؛ فإن الاختيارات الموالية لا تتثثر . ولكن إذا اخترنا 19# » أو +عمعط» 
بذ أن نختار بعدها كلمة « «« » ثم الفعل المساعد :مط » وهكذا . وإذا اخترنا +عط» 
بأية » فإنه يمكننا أن نتبعها ب « ممه » ثم «« كص » أو < م6 » ثم «ع«سط» , ونستمر 
الطريقة في اختيار الكلمات المناسبة آخذين بعين الاعتبار القيود النحوية والدلالية حتى 
إن جميع الجمل الممكنة . ولئن كانت هذه القواعد ‏ كما يمثلها الرسم البياني - قادرة على 
عدد محدود من الجمل ٠‏ قيمكنها بفضل التكرارية إضافة " أنشوطات * بين [ , 5ذ7 
1# , همعطا ,أشطا)ءى (لنشعءط ,ادم ,هدنسو [ وعم ,كاددط] لاختيار صفة أو أكثر من هذه 


لقد عرض تشومسكي هذا النوع من القواعد لا لشيء إلا ليبين بأن اللغات البشرية لير 
قابلة للوصف بالطرائق المّبعة من قبل الوصفيين. وهذا ما أشار إليه في الهامش بان النسر ام 
اقساني الذي قتمه موكيت تابد في مؤلفه << كتاب الفونولوجيا » ما هو إلا لون من القراءن 
المحدودة الحالات.!!) كما أشار كذلك إلى أن هذه الآلات التي تنتج لغات بهذه الطريقة تعرف أي 
الرياضيات باسم قواعد ماركوف المحدودة الحلات (تعفيعدم ممالا عنساد الم) 
ولكي نوضح أكثر صورة القواعد المحدودة الحالات؛ نقدم الشكل البياني الذي جاء به ليونن(! 
والذي يبدو "أكثر تعقيدا من الشكل الذي قدمه تشومسكي في << البنى التركيبية » (صص .19) 


من الصفات إعاط ,1ه] , 11ض1ة) لتمكننا بذلك من توليد هذا النمط من الجمل : 
3ج أنأأكنن أسا"1 (1) 

تنه 154 راط 1ه" (2) 
113011 أن ]ككه لها عراط عدوم58 (3) 
ويمكن توسيع هذه القواعد لتوليد جمل مركبة على نحو : 

بعقعءدك عا معنس فقط اكع أنااتاسوعط عنطا لمن لبدمط عدومه اابرسمءط مقط مهس أن" (4) 

أما في اللغة العربية . فيكن لهذه الآلة أن تبدأ من اليمين إلى اليسار . فلو أخذنا 
سعاء الإشارة مثلا ٠و‏ وضعناها في الخانة الأولى ٠و‏ وضعنا في الخانة الثانية كلمات مثل 
٠ ١‏ الأطفال. التلميذتان ... إلخ . وفي الخانة الثالثة أفعالا مثل : تحترم. تحترمان , 
خترهون ... إلخ ٠‏ وفي الخانة الأخيرة كلمات مثل : أباه ؛ أستاذهما » أستاذهم ... إلغ . 


0 يم بلاط1 ١١‏ 
2 .م ,1971 ,جللمممطء كعوموصيا ململ 2 


,53 - 51 .نزم , . لاطا )1١(‏ 
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ويدأنا على سبيل المثال_ ب : << فاتان »» . فيجب أن تختار بعدها اسما في صيفة 
المؤنث ؛ فنقول : << هاتان التلميذتان » . ويعد هذا لابد أن نختار الفعل المناسب في | 
الملائمة مثل : << تحترمان »: ثم نختار الكلمة الأخيرة : << أستاذهما » أو < أستاذيهها 
أو غيرهما . ويهذه الطريقة تتولد الجملة التالية : << هاتان التلميذتان تحترمان أستانهنا 
وإذا بدأنا ب : << هؤلاء » فيمكتنا أن نقول : << هؤلاء التلاميذ » أو << هؤلاء »> فيمكننا 
نقول : << هؤلاء التلاميذ > أو << هؤلاء البنات »»؛ ولكن إذا قلنا << هؤلاء التلاميذ “» فلايذ [/ 
تقول :<< يحترمون »: وإذا قلنا :< هؤلاء البنات » فلايد أن نقول : << تحترمن “. [ 
بالنسبة للكلمات الأخيرة: فيمكننا أن نختار كلمة :< أستاذ » مع المقرد أو الجمع . فنقول هل[ 


البنية المركبية . يشبه مفهوم الأقواس (#«ناعا8) في الرياضيات أو المنطق الرمزي . 
أنت لدينا هذه الصيغة س + ( ع : ص ) فإننا نعرف أن عملية الجمع لابد أن تسبق 
و 4ُ. وعلى خلاف ذآك ٠‏ فإن س *« ع + صن تعد مماظة ل.: (س *« ع )+ ص حيث 
الضرب. وهكذا فإن طريقة إجراء العمليّات تؤدي إلى نتائج مختلفة؛ فإذا كانت 
2 ٠ع‏ 2 3 .ص ت 5 فإن س *( ع + ص ) > 16 ولكن (س *« ع ) +ص > 11 
ا بي قإن هناك كثيرا من التراكيب اللغوية التي يكتنفها الغموض كما هو الحال بالنسية 
: س *ا ع + ص ٠؛‏ ولكن الفضل يعود إلى الرياضيين الذين بيْنوا بأن الضرب 
في غياب الأقواس . ومثال تشومسكي في هذا العبارة التالية نهد «ع: 0اه»> 
مه" ( النساء والرجال العجائز) التي يمكن فهمها <حمعصهه امه ( دعم 0له) >> أي 
مال العجائز) والنساء أو <<زهءدمه» نهد معم) فاه >> أي ( الرجال والنساء) العجائز. 


أما شكل القواعد فهو كما يلي: (1) 


<< هؤلاء التلاميذ يحترمون أستاذهم » أو << هؤلاء التلاميذ يحترمون أساتنتهم ؛» 
وهكذا. 

وبعد هذه النظرة السريعة ٠‏ نريد أن لفت الانتباه إلى أن تشومسكي سرعان ما تحلم 
عن قصور القواعد المحدودة في << البثى التركيبية » لأنها تولد عندا غير محدود من ا 


3 (1) الجملة ----> مركب اسمي + مركب فعلي 0 +4 18( وسيسب 0)05) 

ولكثها تولد في الوقت نفسه جملا غير نحوية وغير مقبولة لا تتماشى وحدس أبناء اللذآ 
. 5 0 2( مركب اسمي > آزاة تعريف + أسم ل( +17 <------- ملز (2) 

أضف إلى ذلك أنها ليست لها القدرة الكافية على تحليل كل التراكيب اللغوية الموجودة أر 
الا 5 زئة واللغات الانساشنة الأخرئ:(1) ل )3( مركب معلى ---->> فعل + مركب أسسمي لبنلا <..--.-- /3(1) 
1 0 - 2-12 القواعد المركبية: 4 أداة تعريف مدد؟> ال 11 حسم 1" (4ك) 
أطلق تد 3 على النموذج الشان الذي ا 5 في ت لي( اللغة اسم القوا 5( أسم ممه يه ( رجل. كرة 0 م (الوط بمسم) حب لز رقع 
(6) فعل ----> (قذف, أخذ, ...) اهما يكنا ح.. لق لاز6) 


المركبية (331: تنه عساعلاماك ©784) وياختصار 556. وتستطيع هذه القواعد أن تولد 
الجمل ما لا تستطيع أن تولده القواعد المحدودة الحالات (556). ولئن كانت هذه القواعد 
إلى حد بعيد طريقة التحليل إلى المكونات المباشرة (4«زلممة كامعسناعوم عاسلءدهه!) و 
الإعراب التقليدية (ع0دم) , غير أن تشومسكي أضفى عليها طابعا علميًا باستعمال قوا 
توليدية مبنية على الرياضيات والمنطق الرمزي . وفي هذا الخصوص يقول ' ليونز * 2) : إن 


ا_لاا_ل بإب بإب ل ل 0 
.21-24 رمم ,1957 , عمساعساة عتاعسنور5 ,ولمومدء لز ١1(‏ 
جنك - 57 بوم ,1970 , ولعصسمدكء بكمميا مطمل (17 


ولكي يتم توليد هذه الجملة : << الدط #طا انط مدد 10 >> ( قذف الرجل الكرة ) 
هذا النموذج استبدال كل رمز بمكون مباشر بطريقة تدريجية. حتى نصل إلى البنية 
للجملة , وذلك باتباع الخطوات التالية التي وضعها تشومسكي ؛ (2) 


26 م ,1957 , ععساأعصسا5 علاعمتوز5 ,وأعورمك© .لذ ر1) 
7 م , .كجط! (2) 


الجملة عم معاوعة 
مركب اسمي + مركب فعل مالا » دريم 
أداة تعريف + اسم + مركب فعلي ملا هي + :] 


أداة تعريف + اسم + قعل + مركب اسمي مل بطنه + لم + ] 


ال + اسم + قعل + مركب اسمي تالح + طارعد + لز + عن] 
ال + رجل + قعل + مركب اسمي تالز + طان؟١؟‏ + مسن + م11 
ال + رجل + قذف + مركب اسمي طلا + انط + مسمس + ع1 
ال + رجل + قذف + ال + اسم ١‏ + ع1 + انط + محص + عل 
ال + رجل + قذف + ال + كرة 
الرجل قذف الكرة 


وحسب تشومسكي يمكن تمثيل بئية هذه الجلفة بوساطة هذا المشجر ز«ديس ف عن )١١‏ 


الفط + عذا + غزط + مسن + ع1 


المط عونل ألا مدن عرا"] 


جملة 
دين ل الع 
أداة تعريف اسم فعل مركب أسمي 
| | [ 
ال رجل شدفا أداة 2 اسم 
| | 
ال كرة 


إن القواعد المركبية لا تعكس بدقة حدس أبناء اللغة فيما يخص الحكم على استقامة 
الجمل أو استحالتها. ومهما كانت هذه القواعد أشد قوة وأكثر ملاسة من القواعد المحدودة 


"١١ ليط|‎ 


رم 
نم 
نم 


أت في نظر تشومسكي ٠‏ فإنها لا تستطيع أن تولد كل التراكيب اللغوية الموجودة في 
,وقد أدرك هذا اللساني قصور النموذج الثاني ؛ وسرعان ما قام بتطويره ليكون قادرا 
ى توليد كل الجمل النحوية أو المستقيمة التي تصدر عن المتكلم المستمع المثالي . وهكذا جاء 
ذَج الثالث الذي أحدث به ثورة في اللسائيات ٠‏ وأكسيه شهرة عالمية لا تضاهى ؛ وأصبح 
للنظرية اللسانية التشومسكية. 

12-10 3 القواعد التحويلية: 

في :: الينى التركيبية فضل تشومسكي القواعد التحويلية («دمج0 لسودقسممماجمه] 
) على القواعد المركبية نظرا لبساطتها (ؤات:ام:810) . والغريب أن القواعد التحويلية عددها 
وتعقيدها شديد . وكل ما في الأمر أنها تقدم أحيانا وصفا بسيطا لبعض التراكيب 
. أما في أعماله الأخيرة . ققد عثّل تفضيله على أساس أن القواعد التحويلية تعكس 
أصحاب اللغة أفضل من غيرها من القواعد ٠‏ وتولد عددا لا حخصر له من الجمل ٠‏ 
اهتماما كبيرا بالمغنى أكثر مما توليه القواعد المركبية ؛ وتفك أقفال اللبس التركيبي التي 
5 على القواعد السابقة 

وتينى القواعد التحويلية (16) على القواعد التوليدية المركبية المستخدمة في النموذج 
الثاني مع إضافة سلسلة من القواعد التحويلية (عانا؟ أقاونانه6 ناكا !) . وهي تهدف - أولا 
وقبل كل شيء ‏ إلى تحليل البنية العميقة . وكيف تتمخض عنها البنية السطحية التي 
نستعملها أثناء الكلام . ولأخذ صورة كاملة عن هذا النموذج الثالث ٠‏ لا بد أن نقدم كافة 
الخطوات التي اتّبعها تشومسكي في توليد أيّة جملة كانت : )!١‏ 


ميا + ميرح .ب 5 (1) 
9 

إم طلم 
لذ + )ع <.....-- ومس 12( (3) 
5 + إ( + اع < عع إن علخ (4) 
لخ + انعا < ---- ]لا (5) 
1< 1ع (6) 
1 2,., لطا () 
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انع ,»صمل الصا ممم <------- لخ (7) 


لا +ج سيم <---.-- طعا (4) 
لدع؟ ,نعمت بالط < سس يا (©ه) 
(مع + عط) ( بيما + عط ) زو + عحمط) (ا) عمو < لاناة (10) 
رم طلذ علوم علا مدق اعوعم > ع ك1 (11) 
أم لذ الرعاومن ع١‏ 16 © ا 
اكريم 
( أكنات ,الفكلة ,نإهذه ,مت ,للثاى ) ج----- /ؤ3 (12) 


نضا , فك , 0 , 5 , أقمم قغنااله علا أن مد عن] لمماء “الى أع] ( 8 12) 
عا عن ,عكتطا أن , لا عن 1 من عن مسد /ا ما 
# عام + /ا <...... /ا + تلم وعذ] 
"للم - ٠7‏ التعاومت عطا ما أمععق 7# خط + عموامع؟ (ط 12) 
زالسهما) لمد زالستانم # أرعدما 


الاشتقاق وتطقبيق القواعد 

لتوليد هذه الجملة 

صل عذلا لعمعمت كا اولع عد 

نقوم أولا بتطبيق القواعد ( ١‏ 2! ) ثم القواعد (13 20) مباشرة وذلك كمايلي 

3 # أصمل + عل + طن؟ + اينع + ع1 # (13) 

# »مم + عذ]” + لا + حيدق + املع + ع1 # (14) 

# عصمل + عا + معمه + حسلطة + أرنع + 156 # (15) 

# امول + عا + جعت + ين + عاحمط + عقوع"1 + ازمر + ع1 # (16) 
#عدمل + عا + ومعرره + ون + عاحمط + 5 + ايم + ع5 # (17) 
#ع؟صمل + عذا # ل + ومعمره # 5 + عاحمط # لونع + ع1 # (18) 
# عصمصل # عط" #وع + وعدره # 5 + عنحهط # اريم # ع5 # (19) 


صمل عذا لممعره عمط أننع ع1 (20) 
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ويمكن تمثيل هذه الجملة من خلال المشجر التالي 
5 
ملم مم لما 
ميم ع حا لا 2 بم يه 
0-6 
| أ اناع علا 


عطا معره ‏ كمط 


اشتقاق آحُر 

عامط علا لمع مععط عمط مسمس ع1 
بتطبيق القواعد ( 1 12) سوف ئولد 

# عادمط + ع( + نم١‏ + منتم + ع1 # (13) 

#عأمه8 + ع5 + لا + كسن + مسن + 1316 # )١4(‏ 

# عأدصط + عذ) + لدع + نس + مسدم + 7116 # )١5(‏ 

# عأصصط + عذا + لمع + يرمأ + عط + ون + عمط + عكمم) + مسمس + ع8 # (16) 

# عاصصط + عظا + لدع + يما + عط + م + عكيا + 5 + محص + ع1 # (17) 

#عاصصط + عذا # يرما + لمع # + عط # 5 + عحسا # مسد +1 # (18) 

# عاممط # عطا #عرمذ + لدء؟ # مع + عط # 5 + عحمط # مهم # عط / (19) 


اوفط عذا مره الدع وععط كعها مد ع1 (20) 
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ويشير المشجر التالي إلى البنية العميقة لهذه الجملة. 


يزانا 
0 م 
يب 1 اناق 
أمظ عا 4 1 71 10 ع1 


لت (يمتععط) (مصبع جمط) ]2 
وفي العربية يمكن توليد هذه الجملة : :: يراجع التلميذ الدروس “ باتباع القواعد 


التوليدية والتحويلية التالية 


(3) مركب اسمي مفرد --> آداة + اسم 


ا أداة + اسم + علامة المثنى 
(5) مركب | ي جمع ------> أداة + اسم + علافة الجمغ 
---- > فعل + مركب اسمي 


(7) الأداة >> ال 


5 
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------> الزمن + المساعد الصيغي 
الحاضر 
(12) الزمن ---> 
الماضي 
[13) مساعد صيفي ----> [ س ؛ سوف » قد ٠‏ يجب 00 
(113) نفترض أن << ز > يرمز إلى زوائد المضارع والتأنيث والمثئى والجمع ؛ و << ف '» إلى 
كلَّ من الفعل , والمساعد الصيغي , وأفعال الملكية والكينونة . وعليه فإن ز + ف --> فق+ ز 
([13 ب) استبدال + ب # ٠‏ أدخل # في أول الجملة وآخرها 
)014( # فعل + ال + تلميذ + ال + دروس # 
([15) # ماضي + فعل + ال + تلميذ + ال + دروس / 
(16) # هاضي + راج ع + ال + تلميذ + ال + دروس # 
(17) #راج ع + ماضي + ال + تلميذ + ال + دروس # 
(18) # راج ع # ال + تلميذ # ال + دروس # 
(19) # راجع # ال # تلميذ # ال # دروس # 
(20) راجم التلميذ الدروس 


وبنية هذه الجملة بوضحها المشجر التالي 


3 | 
مركب م مركب فعلي 
> ا 30 5 
“ند أداة 1 
ال تلميذ 
ماضي راج ع ال دروس 


ويشكل عام . فإن هذه القواعد تتميز بالاختيارات المختلفة التي تقدمها لتوليد شنّى 
أنوا ع الجمل ٠‏ وتاخذ قي الحسبان الأسماء في حالة الإفراد والمثثى والجمع عن طريق القاعدة 
الثانية؛ وتدخل في الاعتبار كل الأزمنة 6*0 ( كالحاضر والماضي والمستقبل) والصيّغ ل" 
( كالآمر والشرط والإخبار ) عن طريق القاعدة الغاشرة والتوضيحات الواردة في القاعدتين 
(11) و(12). ويالإضافة إلى هذا ٠‏ فقد قدّم تشومسكي مجموعة من القواعد التحويلية التي 
تنطبق على اللغة الإنجليزية خاصة والتي لا يمكن تطبيقها بحذافيرها على اللفة العربية ؛ 
وتتطلب في الواقع بحثا منقصلا معمقا . ومن بين هذه القواعد : 
(]أ) قواعد تحويلية جوازية للبناء للمجهول : 
طلز + برط + لاج جعط + حم + 2طل( <...- 2طلز + لا + جيرخ + الالح 
(ب) قواعد تحويلية وجويية الزمن : 
رمز ملا عه 5 ٠‏ 30 


ع طاخعداء فو ع1 


اعدم 


(ج) قواعد تحويلية وجويية للفعل المساعد: 


دنا 1 ليا عقم71 
2و عمط عالما دك 
+ “لاتكتككت 7 
عما 5 5 عم 
317 0 


و حص كن + ع١‏ <---. عا دو 
عمنعط جحديهما + عط <----- عط + هذا 
0:1 مصحديم + 1زم حت علزو١1‏ + يردا 
(د) قواعد تحويلية وجوبية للحدود الفاصلة: 
بس - ع لي سن + أ الإمع ب 7-7 
شرط (1) س +3 جذر 5 + ع (1) ممناالومه 
(2) ع + زائدة تلم + /لا(2) 
عا ,عامط لأ راز .عا سعك اع ع 5لا يعلملح 
يمنبى 1 ءمأاحتاله - تل3 
+ (لا تساوي ) (لشسوت امه كن) + 
(ه) قواعد تحويلية وجوبية فونيمية مورقيمية: 
لانامه ‏ <---- أقمم + منت 
اإمدم  ----<‏ 5 + لؤلنثنا 


لعا <----- رن + عار 


وفي العربية : 
ك . 


ات 


+ ب + حركات د كتب: تل 4 1 


ك .ت.: ب +زوائه. ل أكتب٠يكتب‏ , استكتي ... 


ولإعطاء صورة واضحة عن القواعد التوليدية التحويلية لعام 957! لابد من تقديم هذا 
الرسم البياني: )١(‏ 


مكندام 

اتن نيك 

الع ممم ونث 
كين 
مركبي 


إن مدخل (ام0آ) القواعد هنا هو العنصر الأولي الذي .يولد مجموعة من السلاسل 
التختية (ع010؟ عه نؤا:عل10ا) بوساطة المكوّن المركبي ٠‏ ثم يقوم المكون الثاني بتحويل الجمل 
بوساطة القواعد التحويلية الوجوبية أو الجوازية . وتَتّخْدْ هذه القواعد كمدخل لها سلاسل 
تحتية فريدة أو مزدوجة , ويتغيبر هذه السلاسل ومكوناتها المركبيّة , تولد كلّ الجمل الموجودة 
في اللغة في شكل سلاسل من المفردات أو المورفيمات كمخرج لها ٠‏ وتعطى كل جملة بنيتها 
المكونة لها. 
أما المكون الثالث فيقوم بتحويل كلّ جملة من تمثيلها التركيبي كسلسلة من المفردات 
والموقيمات إلى تمثيلها الفونولوجي كسلسلة من الفونيمات , (2) 


ساس يح 
+74 .م ,1970 ,لولعرومطة ,خومي] مامز (1) 
.5 - 74 مم , .لنط|ا (2) 
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10 13 مرحلة النظرية النموذجية. 

في عام 1965 م , أصدر تشومسكي كتابا قيّما بعنوان :< مظاهر النظرية التركيبية»». 
.فيه بصورة جليّة القواعد التوليدية والتحويلية وأصبحت هذه النظرية تعرف باسم النظرية 
. ومن أهم النقاط التي بلورها تشومسكي في هذا المؤلف : الكفاءة والآداء . والبنية 
طحية والبنية العميقة . والنحويّة (زانلكناوصدع) والمقبوليّة (زاةانطدام»هم ٠‏ وإدراج 
جم في المكون الأساسي . ويكمن الاختلاف بين النظرية الكلاسيكية والنظرية النموذجية في 
أفة "صندوق ' (:) للقواعد في هذه المرحلة أطلق عليه اسم المكوّن الدّلالي؛ وذلك كما 
له الرسم البياني الآتي : (1) 


35 0 
لحت يوه إمومجاط لالع 5 
ٍ ممم وه © الع ادم تتام 6 


ذهب تشومسكي في المرحلة الكلاسيكية إلى القول بأن " الدلالة لا ترتبط» مباشرة 
بالتركيب بالرغم من وجود بعض التطايق بين التراكيب والعناصر المكتشفة في التحليل النحوي 
افن جهة ؛ والوظائف الدلاليّة الخاصة من جهة أخرى ". (2) واستطرد قائلا بأنّه " بعد تحديد 
التركيبية للغة . نستطيع أن ندرس كيف تستعمل البنية التركيبية خلال التوظيف القعلي 


اللفة. " (3) ولكن بعد هذه المرحلة ذهب إلى أن المعنى ‏ مثل التركيب تماما - يجب أن يخضع 
9 لنط | (1) 

101 م1957 , ععساعضاى علاعماور5 ,ولعصمك ١.‏ (2) 
.102 . م.لنطا١‏ (3) 
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»ى حك صر لك وقد يرس كبن كرد بجر بسي جر تكسم قير جم رصم 1 


1'ل' مندده زموم” 
ح) )"]* ا230 عنام لوز موس ' بنا إنالد#تشادم يودب مر [وباتمبعود مدعدبفوصه' وعسوببمقد 
ليا لكك 

(]) إجمنتن راسولد4 ' ونومادد من ودننكاراجه انا وجنادف ويد ونسساسر' رباد بزعقمد 


(]) كسه' وباحسوردة' رين" 4 يم" 
مسر تكسم جتكيج رد وستجممر جارج مجم كرد كر جيك - مكسييمر جيك كرد تيرم 
لكو قب كوج بعرو ١‏ بجسجيجه بوكب صر مسج دج بمج سوك بوكب جكب تو مير 
و عي جر سوس م جر لعجو ١‏ بصم م ميسم جم قو متيس رض جه عمجي توبسهب 
مر جم جرت قو جتجس لتجم رمت رفو ١‏ ليوو جد قم بتفجكسمر وكيم كوي عن 
:مكل وتضحجه كمي وككج وى - 1م - 01 
جر يتكس عت بجوو لج د يتسجسمر ميت جل وكوي ١‏ جرس و رمسم متي 
وبين لك خم ته عبهب ع كير جه روكسهب كرو سبي اهم كم كور 0 
اجيس قير بستكم ر حيمر 
جرس صر عي و سيرج الوسعي جور رج تسر كسيد لكو ريم جك ١‏ زكر 
مسبم جب كي يب سه يبوتسممر استية وس رسف ريو كبعت ليسي فم سر كم «ع 


نير التويم, متسر مجج جام جرد تعجر تحجر ل جابنياك عتم - 
بيب تو - سوب مستبسي6 جاج سيم | نر لسو د يستججمر أي بسو بسي د لجو تجن 
جل لسعم ردت ٠‏ «وديه به مدقم زه لمعف نج كر جرسض مجم تسر يتيخ و بوكر 
بيكس و بون كبسية بي خفة دممبامارة د #صادد ره فإصدد + جكترسسم جسم يم 
نجهم امسسسر) كسمم سير حبذ مجع بعرو جتب + (بإدتستادة من يرمسانمربسرود 
سوسم منج وسسيست :جكب سيت قر رجه جز وه الومسسهسي م6 

ومسي رمم بكو كرد اعبت 0 خينية © 
جر قيرم رمتسم لهيسب جد تسيب جعي جر نيم - مقر قم - بيتسمم | جبنم مب 
6 يبع كر عضر كر كج بكرم مج جر ساعد روتسم ببامر قحي سبمرججع ا لون لشدان لج ياش ا ا سس ا حيين اا د ااي 
لجخي يبري ييار يي ينين ريني ين نيهي سجرن يراس سافن 


ص تكسم موسج لجووج ميب جه بجي فوع ١‏ وكيد توي جرب 
سس ف سي مو د ل ليس فول ريو 2 


تبر تمي عجري ربجت مجر وعجر مم بجي رمه تبي كبن بجع جسمسصب مير شع مس 
ج؟ قو يهب ٠‏ قروم لعبسمر جد وكجي كتج لمم جنم كر وتسم بواج 5 
تمر عر تمي بور بج ك7 ججكرر مسر بكم بجا جر ١‏ وب جور بلس جو 
١ 3‏ كسس ع يدتريو ١‏ وتسم جر يورو كرد بتسسسر بكسن 0924 
جر ١‏ تريب متسيس كيو بس ره كو جب بج مج جه رسيي وموم 

:( مسمس ) تعجر نت جر يتس جتج و حر تيدم و 
مسج كير خب ورم جو 3 كز حر جمس يور بيني لسسع اع جب لجار 
كسس بكيم ) وكيم بكم جنوج ب جو رجنس جك لعجب جك 
مجم ججسجير جين إدد تبسر اج اكور مم ريجرج مركم ب ركبيت جر جر 
حيست الوهجم جو يعو قو برذ جم رب 5 ١زريد‏ وتخصمم ومسومم ل 


حرس ابييل 

جو حب مح امهم لوجم وودم مم اواحمم ةمد مميت 

١‏ سس هر كيس وبجستسم ج سسسمر وت بامسرسة ومالك (لتقاضم] مشداحها سيمت )جرم 

الإ ميمت بسي ١‏ تسم بجو كبر جد كمس تج رمعم عرك سر جاوور بعر وزكر 
[ عضب عرد تميس د ل رمو + كير تيمر مكو جسيم :سرصم كوم - 1 
برص حبرم تخسر جكوجر مورك جو د لترصمر السرر قم ريسهو كر صو 

بكسي ب بجعهب موب قر لوجتم برجي صم د 

ا اكب نت مج كير م ري مد وخ الومسكهيم جد كس ©إو رجف ١‏ جد و ووس و 

ل سي روكت بجبسحنا عسمر متبسمر قم كي جر خضة جوم جز ١‏ كجيوم كسمم مسيم 


الاسميات المشتقة مباشرة بوصفها اسميات لأنها تشبه الجمل في بعض الجوانب . 
يعلى عكس دعاة الدلالة التوليدية » فإن تشومسكي استعمل البنية التركيبية العميقة 
لإبراز الاختلافات ‏ وقام بتوضيح التشابهات في المعجم بإضفاء مدخل معجمي واحد على كل 
من :- نيهت » ر ٠:‏ #معدمعييت » . وهكذا صارت هذه التقنية تعرف بالتحليل المعجمي 
(:981لت0ى كذلت نوم ا) للاسميّات المشتقّة . وهي خاصة بالنظرية النموذجية الموسعة . ويهذا 
التركيز على أن يكون مستوى البنية التركيبية العميقة متميّزا عن المستوى الدلالي ‏ وعلى 
ضروارة إدراج القواعد الدلالية التفسيرية ؛ أصبحت النظرية النمونجية الموسعة تتوافق ونظرية 
كاتز (ه) , وإن كان الفرق الأساس بينهما يكمن في التراكيب التي تُمكْل المدخل (ادمها) 
لهذه القواعد الدلالية 
وفيما بخص مضمون ال مقالات الثلاثة السابقة الذكر فإن تشومسكي استعمل في المقال 
الأول السمات التركيبية (4ع:داد] 050 (5) لصياغة الفرضية المعجمية زوزيعادرزط ادالحتندم]) 
المتعلقة بالاسميات المشتقة . وجاء بأدلة كثيرة تبيّن صحة هذه الفرضية , وأكّد أن خواص هذه 
التراكيب لا يمكن التعبير عنها بطريقة ملائمة إلآفي حدود المفهوم التجريدي للبتية العميقة 
الذي ورد في النظرية الثانية والثالثة 
ويُعنى المقال الثاني بالنقائص التي ظهرت في النظرية النموذجية, ويالاسباب التي دفعت 
تشومسكي إلى اقتراح نظرية منفّحة للتفسير الذلالي ؛ وتسميتها بالنظرية النموذجية الموسعة 
. وظلت العلاقات النحوية للبنية العميقة تحتل مكانة أساسية في عملية التفسير الدلالي محددة 
في ذلك ما يُسمّى بالعلاقات المحوريّة («دناتك: عناسمعط!) أو علاقات الحالات (عمدنساك: عمت) 
وعلى الرغم من هذه التعديلات ٠‏ فمازالت بعض مظاهر المعثى تقوم بتحديدها البنية السطحية 
أما المقال الثالث فيطور النظرية النموذجية الموسّعة بشكل واضح للغاية ٠‏ ويقارنها 
ببعض المقاربات الأخرى وخاصة بالدلالة التوليدية (كنامسدى5 ع١نلد©06) ٠‏ ويُبِيّن أن النظرية 
النموذجية الموسعة مفضلة على المستويين المنهجي والتجريبي 
وجدير بالذكر أن هناك مرحلة رابعة من النظرية التوليدية التحويلية اعتمد فيها 
تشومسكي على المنطق , والرياضيات ؛ والبيولوجيا ٠‏ لإقامة نظرية القواعد الكليّة من خلال 


4 


قاربة الضوابط 5" القواعد (دعاده «ه كمه1كهه). وقد بدا هذا الاتجاه جليًا في مؤلفه 
07ص "مقالات في الشكل والتفسير ", (1977) زومتتماعمبعنما فمد صصح" مه سرسمع) 
وفي عام 1981م ٠‏ أتى تشومسكي بنظرية أخرى أطلق عليها نظرية العامل والربط 
لي (كمء؟ عمنفما8 نمه امعصد60) , وتناول فيها العلاقات القائمة بين اللسانيات 
جية والقواعد التوليدية التحويلية . وقد تحدث تشومسكي عن هذه النظرية بطريقة 
في هذين المؤلفين : (أ) "محاضرات حول العامل والربط الإحالي" (1981) )١(‏ . (ب) 
أيغض متصورات نظرية العامل والربط الإحالي وآثارها" (1982) . (2) 
كانت هذه لمحة سريعة عن الأصول المعرفية والجوانب النظرية للقواعد التوليدية 
. ولا يمكننا في كتاب من هذا الحجم أن ندرس بالتفصيل كل النظريات التي جاء بها 
؛ إذ إِنه يحتاج إلى عدة مؤلفات للتعريف به ويأعماله المختلفة التي تتمتع بدرجة 


0 15 تعقيبات, 

لا أريد أن أترك القارئ العربي يعتقد أن القواعد التوليدية التحويلية غير قابلة للثقد 
التعقيب . فلئن كان تشومسكي قد نال شهرة عالمية كبيرة ٠‏ وفتح حقلا واسعا للبحث اللساني 
ب انتباه الفلاسفة ٠‏ والرياضيين , وعلماء النفس ٠‏ والبيولوجيا ؛ فإنه لم يسلم من ألسنة 
الناقدين , 

إن المتتبع للتطورات المختلفة التي مرت بها القواعد التوليدية التحويلية بلاحظ أن أعمال 
بمسكي الأولى قد كتبت في إطار استقلالية اللسانيات عن الفروع اللسانية الأخرىء ولكن 
مؤلفاته المتأخرة مثل << مظاهر النظرية التركيبية “(1965): و:< اللسانيات الديكارثية 
(1966) . و اللغة والعقل ““(1968). فإنه عد اللسانيات فرعا من علم النقس المعرفي 
(لإؤدام كعم عنانمعد) وشدّد على أهميّة القواعد التوليدية في دراسة العقل البشري وملكاته 
1 ا 700 


أل دروت 60١‏ أن ورمع" عذطا "أن بعم معدا مومه نض جامعت © عتممق , اعورم محلم (2) 
2 بووعرط ."ااا :عل قطصسمت عملم ةا ده 
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وتعود شهرة تشومسكي إلى أرائه الفلسفية والسيكولوجية وليس إلى إسهاماته التقنية في 
اللسانيات بوصفها علما مستقلا . 

ويعد تشومسكي من العقلانيين من آمثال آفلاطون , ؤديكارت ٠‏ وهمبوادت . وجوهر 
الفلسفة العقلانية ينص على أننا نولد مزودين بمعرفة قبليّة . وأننا لا نتعلم شيئا جديدا , وإنْما 
نتذكر فقط ؛ ونتعرف عما هو موجود في عقولنا . وقد انتقد كثير من اللسانيين هذا المذهب لان 
الإنسان في الواقع يتعلم أشياء لا تحصى عن طريق الخبرة في عالمه الخارجي . وبطريقا 
ساخرة قال ساميسون (00«مدة) : إن الاستبطان الخاص بالتركيب لا يعول عليه كثيرا لان 
اللساتي لا يهدف إلا إلى تعليل أحكامه الخاصة بتراكيب لغته ... وفي الوقت الذي حاول فيه 
تشومسكي أن يبيّن كيف يكون التحليل التركيبي تحليلا علميًا ... فإنه بدفاعه عن منهج 
الاستبطان يكون قد حكم قي أن واحد على أن التحليل التركيبي لم يعد علميًا في الواقم 
العملي . ولحسن الحظ . فإن حلّ هذا المشكل بسيط جدا ٠‏ فإذا اقتنع اللسانيون بهذه المقاريا 
قعليهم أن يتوقفوا عن كتابة القواعد لتوليد الجمل التي يشعرون بأتها نحويّة . ويبنوا قواعدهم 
على ما يلاحظونه من كلام أو كتابة , (1) 

إن الاختلاف بين اللسائيات التشومسكية واللسانيات الوصفية يكمن في منهج البحث , 
وفي نظر تشومسكي ٠‏ فإن مصدر المعطيات (اناط) التي تخضع للتحليل اللساني هي الأحكام 
الاستبطانية . فعندما يقول عالم اللسانيات الوصفية بأن سلسلة معيّنة من المفردات تشكّل 
جملة إنجليزية , ولا تعالجها إلا القواعد الإنجليزية , فيعني بذلك ” أعتقد بأئني صادفت حالان 
من هذا النوع تتردد على ألسن الناطقين باللغة الإنجليزية . وإذا شك أحد في ذلك ؛ فإنى 
مستعد لتقديم الدليل الكتابي لتدعيم قولي ." (2) وعندما يقول أحد التشومسكيين بأن سلسلة 
من المفردات تمثل جملة إنجليزية نحوية ٠‏ فإنه يعني : ' بأن هذه الجملة تبدو صحيحة في 
نظري بوصفي أحد الناطقين بهذه اللغة ؛ ولا مجال هنا للاختلاف ؛ لأنْ أحكامي الاستبطانية 
صحيحة على الأقل بالنسبة للهجتي الخاصة التي أنا بصدد وصفها الآن.* 


153 ,مر ,198 ركع للكسييمن !ا أه وأممطعة ,ممعم سد نيع امع0 (1) 
اكا - 150 مم , لطا (2) 


وأردف " ساميسون ‏ قائلا : إن المدرسة التشومسكية ركّزت على اللغة الإنجليزية 
للغات الاوروبية القريبة منها من أجل بذل قليل من الوقت وذلك على خلاف المدرسة الوصفية 
ي بذات وقتا طويلا لدراسة اللغات البدائية الفريية . ومن البديهي أن هذا المنهج من شاته 
,يُقلص من حظوظ إقامة نظرية عالمية مبنية على الكليات اللغوية (علسى نمه عنسنسهمنا ). (1) 
ومن هذا المنطلق , رأى " سامبسون ' أن المغالطة التي وقع فيها تشومسكي فيما 
المنهج هي نفسها التي وقع فيها السلوكيون . فإذا كان السلوكيون المتشددون يعتقدون 
الباحث لا يجوز له أن يستعمل الاستبطان كدليل ٠‏ ويالتالي لا يوجد شيء يمكن استبطانه 
إن تشومسكي يرى بأن لنا عقولا معقّدة التركيب ٠‏ والاستبطان هو الوسيلة الوحيدة للوصول 
يها. واستنتج من هذا أن الدليل عن طريق الاستبطان مقبول في التنظير العلمي. وفي 
حقيقة؛ إن الاعتراض على الاستبطان في العلم لا يدل على عدم وجوده ؛ بل أن الاستبطان 
د يكون عرضة للخطأ مثله مثل المشاهدة . فضلا عن كونه لا يمكن أن يُنتقد كما تُنتقد 
لشاهدة.(2) إن الفرق بين الفلسفة التجريبية والفلسفة العقلانية يكمن في كون الأولى تشجع 
على القول :“قد أكون على باطل ٠‏ وقد يكون الآخر على حق ". والثانية تشجع الفرد على 
:* أنا أعرف الحقيقة: والغرض من وراء كلامي مع الآخر هو أن أوريه الضوء .* فإذا 
ممثلان عن هذين المذهبين المتناقضين ؛ فمن الواضح معرفة من سيكسب الرهان. 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن القواعد التوليدية التحويلية قد بلغت تروة عالية مما جعل 
نيبن يكنون لها الاحترام العميق ,ولا يجرؤون على انتقادها . وهذا ما حدث بالضبط 
سيبويه؛ حيث أقعد كلّ من جاء بعده عن التنظير والتجديد ٠‏ وجعلهم يكتفون بوضع 
شي والشروح . وفي هذا المنحى ذهب سامبسون إلى القول: ' إن هيمنة المدرسة 
كية تعد تطورا لا يخدم مصلحة البحث في اللسائيات, إنها شغلت عقول كثير من 
اأناس , وأنتجت مجموعة كبيرة من النظريات . وشعر الناس ‏ بصورة طبيعية ‏ أنه لا يمكن 
بذا العمل أبدا أن يكون كله على باطل . ولكن الناس ‏ من دون شك قد شعروا من قيل 


لنط! (1) 
154 مم , بلاطا (2) 
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شعورا مماثلا تجاه علم التنجيم والكيمياء يوم كان هذان العلمان نَشَاطين مزدهرين . وقد 


عرفنا الآن أنّهما كانا على خط . وهل يوجد شيء لا تبلغه يد الدمار؛ * (1) الفصل الحادي عشر 
ولا يسعنا في أخر هذا المقام إلا أن نقدّم عصارة خالصة توصل إليها كل من " ليونز علم الدلالة 


و" ساميسون ' في ختام حديثهما عن القواعد التشومسكيّة . لقد ختم ليونز (005(ا) كتابه 
المعنون ب :- تشومسكي » قائلا : 

* إن لابدٌ أن نتصور على الأقل بان نظرية تشنؤْمسكي للقواعد التوليدية سوف تهجر 
في يوم من الأيام من قيل اللسانيين بوصفها غير ملائمة لؤصف اللغات ... وإنني اعتقد 
شخصيًا ؛ ويشاركني في هذا الاعتقاد كثير من اللسانيين : بأن هذه المحاولة التي قام بها 
تشومسكي لشكلنة (0دناهة/نادهمد]) المتصورات المستخدمة في التحليل اللغوي ٠‏ حتى وإن 
قدْر لها أن تفشل يوما ما ٠‏ فإن المحاولة في ذاتها تكون قد زادت في فهمنا لهذه المتصورات 
وعليه فإن الثورة التشومسكية لا يمكن أن تكون إل ثورة ناجحة . (2) 

وختم ساميسون أيضا الفصل الخاص بتشومسكي بهذه العبارات : ' إِنّه لا يوجد 
شيء في دفاع تشومسكي عن النظرية العقلانية يبرر الطريقة التي انحرقت فيها طاقات أتباعه 
... ولكن- ولحسن الحظ ‏ لقد ظهرت في نهاية السبعينيات علامات كثيرة تُبِشرٌ بعودة هذا 
الفرع من اللسانيات إلى وضع أكثر صوابًا وتعددية . وبدأت نفحات النسيم تدب بين بقايان 
الخرات 8١:‏ 

ونحن نقول : إن القواعد التوليدية التحويلية . وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي 
جعلتها ترتبط بالدلالة . والرياضيات . والبيولوجيا ٠‏ وعلم النفس , قد بلغت درجة لم تبلفها 
النظريات اللسانية الأخرى . ويبقى تشومسكي ‏ بدون منازع ‏ الرجل الأول في قائمة الرجال 
الذين خدهوا اللغة والفكر وصنعوا تاريخ اللسائيات. 


١ 1١‏ تعريف علم الدلالة. 

علم الدلالة (#عنامده»5) هو أحدث فروع اللسانيات الحديثة ٠‏ ويُعنى بدراسة معاني 
ظ والجمل دراسة وصفية موضوعية. وقد.ظهر الافتمام بالدراسات الدلالية في أورويا 
بادئ ذي بدء في المخاضرات التي كان يلقيها ريسيغ (عنءاء8.©) في هال (عالط]) 
5 م في حديثه عن الفيلولوجيا اللاتينية . أما أوّل من استعمل مصطلح علم الدلالة 
1 ) فهو اللساني الفرنسي يريال (لت»8 ا»طعا) و ذلك في هقاله الصادر عام 
ام : ثم ما لبث أن فصل القول في مسائل المعنى في كتابه الموسوم ب: <١‏ محاولة في 
الدلالة عناوناهددك5 عل نسحت »> وذلك سنة 1897م. 

وإذا كان اللسانيون الأمريكيون في العهد البلومفيلدي قد اهتموا بدراسة اللغات من 
المعجمية , والصوتية , والنحوية , فإنهم لم يلتفتوا إلى دراسة المعنى نظرا لما يحيط به 
| وآيهم - من مزالق وتخاطر قد تؤدي بهم إلى الابتغاد .عن الدراسة العمليّة. وبالفل 
د هذا الموقف السلبي على تعثر الدراسات الدلالية . ولم تشهد هذه الأخيرة أي تقدم 
ر إلآ.في الستينيات بعد رواج القواعد التوليدية التحويلية ٠‏ وعلم النفس اللغوي. وفرضيّة 
و وورف (أ»طادمبرا! 00/لا-»امدة) , ونظرية الاتّصال ٠‏ ونظرية تحليل المكوتات 
ل لمتامع ممصم ). 

وهكذا بدأ الاعتناء بدراسة الدلالة لأن النظرية اللسائية العامة لا يمكنها أن تعتمد على 
ب الصوتية والنحوية فحسب . خاصّة و أن الظواهر اللغويّة مشتيك بعضها ببعض , 
بط بالدلالة ارتباطا شديدا , 

11 2 معنو المعنو 

يعنى علم الدلالة بدراسة المعنى . ولكن ما معنى المعثى ؟ لقد طرح هذا السؤال مرارا 
الأجوية في كل مرّة مختلفة تماما . وهذا ما أدَى بكثير من الباحثين إلى التشكيك في 
نية دراسة المعنئ دراسة علميّة . ومادمنا بصدد تعريف المعنى.. فلعلٌ أشهر كتاب تثاول 


64 - 163 مم . نط[ )1١‏ 
.16ا بص 1 © .م0 ,كعدومجا مخامل )0١(‏ 
165 بر , © ,م0 ,مدوم صسدد رع الدع 3 
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وعية في البحث والتحقيق ٠‏ ثالثاء البساطة في تفسير الظواهر ٠‏ ولكن الحديث الدقيق عن 
ى هذه اليساطة لم يتوفر بعد لأن اللسانيين لم يلتفتوا إلى الدلالة بطريقة جديّة إلا في 
رالستينيات . رابعا. شمولية الوصف, وهذا لم يتوفر بعد في النظرية الدلالية نظرا 
: المعطيات اللغوية , ولا يمكن لأحد أن يدّعي أنه توصل إلى دراسة شاملة للغة واحدة أو 


هذه المسالة بالتفصيل هو : :< معنى المعنى “* عدنصكا! أن عمامت كا 10 الذي ظهر سنا 
3م لصاحبيه " أوغدن و ريتشردز" (دلمدف: لمدهعلع0). وقد أورد هذان اللسانيان اثنين 
وعشرين تعريفا خاصا بكلمة " المعنى * ٠‏ وسنذكر قيمايلي بعضا منها:!!) 


- المفردات التي نقرن بمفردة ما في القاموس. لجانب واحد من جوانب الدلالة (أ) وانطلاقا من هذه المعطيات + حكم " ليتش " على كل 
خاصية جوهرية. ت الدلالية بانها مؤقتة وجزئية ٠‏ وعلى علم الدلالة بانه ليس علما , وإِنما يهدف إلى أن 


علما .(2) ومما لاشك فيه أن الدلالة هي أصعب مجال في اللسانيات بالمقارنة إلى 
والصوتيات ٠‏ ولكن هذا لم يمنع اللسانيين من محاولة إخضا ع بعض الظواهر الدلالية 
اسة الموضوعية كما سنرى بعد حين, 

١1‏ 4 مناهج علم الدلالة: 

على الرغم من حّداثة علم الدلالة ؛ فقد ظهرت إلى حدز الوجود ثلاثة مناهج رئيسية 
يدراسة الكلمات والجمل . وهي المنهج التحليلي . والمنهج العملي أو السياقي. والمنهج 
. ونحاول فيمايلي أن نوضّح مبادئ كل منهج على حدة. 
١-4-1‏ -المنهح التحليلي: 
يُعرف النموذج التحليلي للمعتى الذي ظهر بثورويا الغربية بالمكث القاعدي زعابيدها عنهد). 
جاء بهذا المثلث كلّ من " أوغدن ' و" ريتشردز ' في كتابهما؛ << معنى المعنى » وقسّما 
لك المعنى إلى ثلاثة مكوّنات : الرمز (ادطسر»): والفكر زاطيرههط) .والمرجمع (عمعدم): 
بير آخر : الاسم (<:2ه) ؛ والمعنى (005) . والشي» (108) . والاسم هو الكلمة المنطوقة 
المكتوية ؛ والمعنى هو المعلومة التي ينقلها الاسم .والشيء هو الظاهرة غير اللغويّة التي 
لَّ عليها الكلمة . (©) ويتضح لنا هذا أكثر من خلال الشكل التالي: 


المعنى الإضافي الذي توحيه اللفظة علاوة على معناها الاصلي. 

النتائج العمليّة لشيء ما في تجربتنا المستقبلية, 

موقع أي شيء في نظام ما. 

- ذلك الشيء الذي يقصده مستعمل الرمز. 

ذلك الشيء الذي يجب أن يقصده مستعمل الرمز. 

ذلك الشيء الذي يعتقد مستعمل الرمز أنه يقصده. 

ذلك الذي يقصده مُؤوّل الرمز , أو يعتقد أنه يقصده ؛ أو يعتقد أن المستعمل يقصده. 

وبشكل عام ؛ يمكن تقسيم هذه التعريقات المختلفة إلى نوعين اثتين : النوع التحليلي 
كنالإلتهة) الذي يرمي إلى تحليل المعتى إلى كلّ عناص ره المكونة له . والنوع العملي 
(لنصهنالمعمن) الذي لا يعنى بمعنى المعنى بقدر ما يعنى بالعمل الذي يؤديه. 

١‏ 3 غلمية غلم الدلالة: 

تصببو دراسات الدلالة إلى أن تكون علما قائما بذاته . والعلم الحقيقي هو ما يتوفر فيه 
اليقين المطلق , أو على الأقل ما يقارب الحقيقة المطلقة . وللوصول إلى هذه الدرجة حسب 
ليتش (ندم!) , لابدَ للدلالة من المرور بأريع مراحل . أوّلا ٠‏ صياغة نظريات واضحة ودقيقة 
حتى يتمكن كل باحث من الوقوف على ما تدّعيه وما لا تدّعيه أي نظرية . ثانيا . تحري : 
,70م ,1974 ,نذا عامن8 مومع" تطاره موسلا , عت نامممعد , طععما وام 6 (1) 
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1م اك .م0 , ختممطءن نمد معنهه (3) 
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بوعية في البحث والتحقيق . ثالثاء البساطة في تفسير الظواهر , ولكن الحديث الدقيق عن 
. اسان ا متيو بع قن لاني لويانفتها إلى الدلالة بطريقة جديّة إلا في 
, نيات . رابعاء شمولية الوصفء وهذا لم يتوفر بعد في النظرية الدلالية نظرا 
١‏ المعطيات اللغوية , ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه توصل إلى دراسة شاملة للغة واحدة أو 


هذه المسالة بالتفصيل هو : << معنى المعنى “> عدنمعالا أن بومنمكا! 10 الذي ظهر سنا 
3م لصاحبيه * أوغدن و ريتشردز” (علمسء؟ لمدمعلع0). وقد أورد هذان اللسانيان اثنين, 
وعشرين تعريفا خاصا بكلمة ' المعنى " ؛ وسنذكر فيمايلي بعضًا منها:(١)‏ 


المفردات التي تُقرن بمفردة ما في القاموس, ِنْب واحد من جوانب الدلالة ,(!) وانطلاقا من هذه المغطيات ٠‏ حكم " ليتش " على كل 
اا بووفلية أت الدلالية بأنها مؤقتة وجزئية ؛ وعلى علم الدلالة بثنه ليس علما ٠‏ وإئما يهدف إلى أن 
المعنى الإضاقي الذي توحيه اللفظة علاوة على معناها الاصلي. لما (2) ومما لاشك فيه أن الدلالة هي أصعب مجال قي اللسانيات بالمقارتة إلى 
النتائج العمليّة لشيء ما في تجريتنا المستقبلية. : _ 0 اهوفصو اس ويب 
- موقع أي شيء في نظاع ما. 411 منافج علم الدلالة. 

- ذاك الشي» الذي يقصده حستصيل الرمز. على الرغم من خداثة علم الدلالة , فقد ظهرت إلى حيز الوجود ثلاثة منافج رئيسية 


ذلك الشيء الذي يجب أن يقصده مستعمل الرمز, 

- ذلك الشيء الذي يعتقد مستعمل الرمز أنّه يقصده. 

ذلك الذي يقصده مؤوّل الرمز ب, أو يعتقد أنه يقصده ؛ أو يعتقد أن المستعمل يقصذه 

ويشكل عام ٠‏ يمكن تقسيم هذه التعريقات المختلفة إلى نوعين اثنين : النوع الد 
#نالزادهم الذي يرمي إلى تحليل المعنى إلى كلّ عناص ره المكوتة له . والنوع | 
(انهنلم»من) الذي لا يعنى بمعنى المعنى بقدر ما يعنى بالعمل الذي يؤديه. 

١١‏ 3 علمية علم الدلالة: 

تصبو دراسات الدلالة إلى أن تكون علما قائما بذاته . والعلم الحقيقي هو ما يتوفر 
اليقين المطلق , أو على الأقل ما يقارب الحقيقة المطلقة . وللوصول إلى هذه الدرجة 
ليتش («ندم.!) ٠‏ لاد للدلالة من المرور بأربع مراحل . أوّلا ٠‏ صياغة نظريات واضحة 
حتى يتمكن كل باحث من الوقوف على ما تدّعيه وما لا تدّعيه أي نظرية . ثانيا ؛ 3 


بدراسة الكلمات والجمل . وهي المنهج التحليلي . والمنهج العملي أو السياقي. والمنهج 
لاني . ونحاول فيمايلي أن نوضّح مبادئ كل منهج على حدة. 
١-4-1‏ -المنفح التحليلي: 

َر الثموذج التحليلي للمعنى الذي ظهر بتورويا الغربية بالمثلث القاعدي (عابيدة عنعدط). 
جاء بهذا المثلث كل من " أوغدن " و ” ريتشردز ” في كتايهما: << معنى المعنى “ وقسما 
المعنى إلى ثلاثة مكونات : الرمز ادناه( والفكر (اناعردهط!) , والمرجع (#دعهعك): 
بير آخر : الاسم (#«مهم) ؛ والمعنى (عكدمم) ٠‏ والشي» (810) . والاسم هو الكلمة المنطوقة 
لكتوية : والمعنى هو المعلومة التي ينقلها الاسم . والشيء هو الظاهرة غير اللغويّة التي 
)عليها الكلمة . (؟) ويتضح لنا هذا أكثر من خلال الشكل التالي: 


0 .م ,1974 ,لنا جادم8 وأدجروع"! بطرم وولممصمهة! , عتامممعد5 , اعمما وم أمه6 (1) 
1510 (2) 


بلزمالجعاا أن وسامعا! ع , علموق :]1 ىا مه معلع© عله زلا 
/ 11م , )© م0 , بلممطعنه سه وعلم0 (3) 
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ويدلٌ الخط المنقطع على عدم وجود أيّة علاقة بين الاسم والشيء , ولا يربط بينهما إلا 
لوقن 

ولئن كان بعض اللسانيين قد تقبلوا هذه النظرة التحليلية للمعنى ٠‏ فإنهم يُفضلون 
تبسيطها بإسقاط ما يسمى بالشيء أو المرجع ؛ والإبقاء بذلك على عنصرين أساسيين: الاسم 
والمعنى , أو الدال والمدلول قي اصطلاح دي سوسير . وتعد العلاقة بين هذين العنصرين 
تبادليّة وعكسيّة في آن واحد: فالمتكلم يفكر في المرجع ؛ ثم يلفظ الاسم بعد ذلك » وتختافب 
العثلية عند السامع , إذ عندما يسمع الاسم . فإنه يفكر في المرجع . وقد انتقد بعضص 
اللسانيين هذه الثثائية لأنها تحيي ‏ في رأيهم ‏ فكرة ميثافيزيقية قديمة تتمثل في ثنائية الررج 
والجسد : ولكن كما يقول ريد (0دع) الباحث الأمريكي : إن هذا النقد انبثق من سوء فهم 
الأشياء . فالثنائية بين الشكل والمعنى , الاسم والمعنى , الدال والمدلول ., العبارة والمضمون ٠٠١‏ 
لا ترتبط بأيّة نظرية ميثافيزيقية ؛ بل إنها ثنائية متأصلة في كل علامة , لغوية كانت أم 
لغوية (1) 

2-4-1-المنهح العملي أو السياقي: 

على خلاف اللسانيات الحديثة التي شدّدت على الجانب النظري (اءدرعة لتنان»»!) 
البحث العلمي ٠‏ فإن اللسانيات التي ظهرت في الفترة ما بين 1930 و 1960 ألحت 
الجاتب الذي يعتمد التجربة أو الملاحظة (ء+زكة لموه تمان ءن لتلرامت). وقد افتتن م 
المنهج أولئك الذين يطمحون إلى إقامة نظرية دلالية مبنية على مبادئ الوضعية العلمية . فإ( 
درسنا المعنى في حدود الأفكار؛ والمتصورات , والحالات العقلية الداخلية ؛ فإنه لا يتسنى 
إخضاعه للملاحظة العلمية . ومن هنا يتعيّن علينا ‏ في رأي هؤلاء ‏ دراسة المعنى في | 
الموقف , والاستعمال . والسياق '!2) وهذا ما أصبح يعرف بالمنهج العملي أو ا 
زلوطلعهم لساءعنون عن لدودتادعم0) .لقد تطورت المقاربة العملية للمعنى على يد برب 


ة»8) في الولايات المتحدة الأمريكية , ولقيت صذاها في أورويا الغربية على يد 
فنَشتاين (1©10جمعع!!1للا) وإذا كان " بريدجمن ' في كتابه : < منطق الفيزياء الحديثة » قد 
رح فقط بأن "المعنى الحقيقي للكلمة يكمن في الوقوف على ما يفعله الإنسان بها . وليس 
نأ يقوله عنها '17). فإن " ويتغنشتاين " ذهب إلى أبعد من هذا في كتابه :<< مباحث فلسفية» 
ي تُشر بعد موته سنة 953ام ؛ إذ وازى بين المعنى والاستعمال ؛ وأبدى بعض التحفظات 
قوله : * بالنسبة لقسم كبير من الحالات - وليس كل الحالات - التي تشتعمل فيها كلمة 
قَتَى " فإن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة "27). وكثيرا ما يربط ويتفنشتاين بين 
: والأنوات ؛ فهو يقول : ' فَكَر في الأدوات الموجودة في صندوقها : مطرقة ؛ وكمّاشة. 
لماز ؛ ومسطرة ٠‏ ووعناد للغراء ؛ وغراء : ومسامير . ولوالب ؛ فإنك تلاحظ أن وظائف 
تتعدّد بتعدّد وظائف هذه الآدوات”7© , ثم يستطرد قائلا : ' ل تسال عن المعنى 
نأل عن الاستعمال" ‏ “ فاللغة أداة» ومتصوراتها أدوات ".!) وعلى غرار دي سوسير , فهو 
أن اللغة مثل لعبة الشطرنج ٠‏ " وسؤالنا ما هي الكلمة ؟ يشبه سؤالنا: ماهي القطعة في 
الشطرنج ... ودعنا نقول : إن معنى القطعة هو دورها في اللعبة .* (5) 
ومن الذين ذهبوا إلى دراسة المعثى في إطار السياق : اللساني البريطاني فيرث (:1.5 
الذي تأثر بدوره بالأنثرويولوجي البولندي مالينوسكي (100»569ها/!). وقد بلغ الأمر 
الأخير إلى القول: " بآ اللغة نمط من النشاط . وليست وسيلة للنفكير . * وهذا ‏ بالطيع 
لفيء مبالغ فيه . أما فيرث الذي كان يتوخى دراسة الدلالة دراسة موضوغية بعيدة عن كل 
ستقراءات الحدسية فقال:" إذا اعتبرنا اللغة وسيلة تعبيرية أو تواصلية , فإننا نعني ضمنيا 
| وسيلة للحالات العقلية الداخلية:ويما أثنا تعرف القليل عن هذه الحالات العقلية الداخلية , 
عدة الاستبطان الدقيق : فإن مشكلة اللغة تصبع لغزا كلما حاولنا تقسيرها بالرجوع 
7م1927 ,مهما بتنحوناط معلما/( أه عنوما ذا" بمفمول 8 ,لام رر) 
,20 بم ,1953 ,لم00 بكممتاديتاي دما أسنطومكمات0ة معاممعهل ةللا آ (2) 
6 .م . .لاط] (3) 


51 مم , لنطا (4) 
150 , 47 مم , نط رك 


5 - 37 بم .13 26 "عت للكضاعم ذا ها ور العم دمنا عط" بلسعةا /31 ( 
7١‏ م, © م0 ,اعمما ,70 


242 


إلى الحوادث العقلية الداخلية غير القابلة للملاحظة . ولكن عندما نعدٌ الكلمات أفعالا . وحوادث 
وعادات ؛ فسنحصر بحثنا فيما هو موضوعي ضمن الحياة الجماعية لرفقائنا ."17) 
وفي سنة 1933م ربط بلومفيلد (8/0) في مؤلفه الشهير : اللغة زعبيسييهد) 
تقدم علم الدلالة يتقدم العلوم: ورأى أن التعريف العلمي للأشياء هو الذي يقدم الإجابا 
الشافية لعلماء الدلالة . وعلى حدّ تعبيره : " نستطيع أن نعرف معنى شكل كلامي بدقة عندما 
يتعلق هذا المعنى ببعض المواد التي نعرفها معرفة علميّة . فنستطيع أن تُعرّف أسماء المعانن 
في إطار الكيمياء أو علم المعادن كقولنا : إن المعنى الطبيعي للكلمة الإنجليزية " ملح ' (الدة) 
هو كلوديد الصوديوم (801) , وتستطيع أن تُعرّقف أسماء الثباتات والحيوانات بوساطلة 
مصطلحات من علم النبات وعلم الحيوان ٠‏ ولكن ليس لدينا أيّة طريقة واضحة لتعريف كلمات 
مثل : الحب والكراهية ... التي تمثل الغالبية العظمى من مفردات اللغة "!2) ثم أردف قائلا 
"وعليه فإن دراسة المعاني هي أضعف نقطة في الدراسة اللغوية , وستبقى هكذا حتى تتقدم 
المعرفة البشريّة أكثر مما هي عليه في الحالة الراهنة ."77) وقد حاول " بلومفيلد" أن يدرس 
المعنى في حدود المثير السلوكي والاستجابة للمثير وذهب إلى ' أن الشكل اللغوي هو الموقف 
الذي يلفظه فيه المتكلم والاستجابة التي يحدثها في السامع . " ويعبارة أخرى ؛ يمكنا استنباط 
معنى الكلمة من خلال السياق الذي ترد فيه ٠‏ وأن المعنى يقبل التحويل إلى سياق يمكن 
مشاهدته. وكما شهد على نفسه , فإن كثيرا من المفردات التي تعبر عن الأحاسيس والمشاعر 
والأقكار والمتصورات لا يمكن أبدا دراسبتها' عن طريق ملاحظة البيئة والسلوك . 
وعلاوة على هذا ؛ فإن التعريف بالصيغ العلمية مثل: ملح -1©د01 لا يقؤم إلا باستبدال 
سلسلة من الرموز اللغوية بسلسلة من الرموز الفيزيائية أو الكيميائية .و تأجيل التفسير 
الدلائي إلى أجل غير مسمًّى . وجدير بالذكر أن العلوم الأخرى لم تبدأ يتعريف الأشياء قبل 
كع برانجاء الهلا لم01 توملههما بمعال! أه معديرمه؟ عطا قمه اعهدمة طامكظ 1.1 (1)1 
مومه ع ,1930 طعمعرة عله انم1) , (1964 ) (2 عمتدوعهما عيسريمها مد ععسومها) 
73 م , (1937 مثا أن 
,139 م .1933 بأمملا مله ,عمسيومها لاءمهمما8 ٠‏ (2) 
140 بم نط1 (3) 


في دراستها . فعالم الفيزياء مثلا لا يتحتم عليه تعريف مفاهيم الزمن ‏ والحرارة ٠‏ 
رة , والتذرية, والجزئ ٠‏ والنوثرون ٠‏ والبروثون قبل أن يبدا في الحديث عن خواصها . وفوق 
وذاك ؛ فإن علم الدلالة يحتاج إلى تعريقاته الخاصة ٠‏ وليس إلى التعريفات المستعارة من 
الأخرى . كعلم النفس . والفلسفة ٠‏ والفيزياء . والأتثرويولوجيا . ويهذه النظرة إلى 


فى , يكون هؤلاء الباحثون قد استبدلوا الكينونات العقلية المجردة بأعمال سلوكية قابلة 


٠‏ وساعدوا بذلك على إبعاد الدراسات الحقيقية للمعطيات اللغوية. 
3-4-1-المنهح العقلاني: 

يكل هذه النظرة العقلانية في اللسانيات الأمريكي نوعم تشومسكي . وعلى غرار 
ن ٠‏ فهو يرى أن الوظيفة الأساسية للغة تكمن في نقل الأفكار وتسهيل عمليّة 
ولكنه لم يذعن للمنهج التجريبي ٠‏ واعتمد الاستبطان (مدناء»دمماهة) منهجًا ؛ أي 
نية استنباط المعطيات اللغوية مباشرة عن طريق الحدس . والحقيقة إن النظريات الدلالية 


ج( أصبح لها شان كبير لم تظهر إل في ظل المنهج العقلاني والقواعد التوليدية التحويلية 


.وما فتئت هذه النظريات تنافس النظريات التركيبية والقونولوجية إلى يومنا هذا . 


لما يقال عنها : إنها تمكنت من الحصول على نوع من الإجماع حول بعض المسائل 
دلاليّة مثل تحديد الجمل النحوية وغير النحوية والجمل المرادقة والجمل الغامضة. 


وقد تحدّئ تشومسكي المذهب التجريبي في اعتماده على الحدس ٠‏ وأبدى نوعا من 


لرونة في فهمه للمنهج العلمي . أو بالأحرى نوعا من الوعي بأن اللسانيات لا يمكن أن تكون 
دا علما مثل الفيزياء أو العلوم الدقيقة. وإذا كان تفسير الظواهر اللغوية يعتمد بالفعل على 


. فإن علماء الدلالة هم أُول من نادى يتقنين هذا الحدس حتى يتمكن الدارسون من 
الصحيم على التراكيب النحويّة والدلالية . وهذا ما نلحظه جيّدا عند أصحاب قواعد 
الات (مسعصه0 عست ) مثل فيلمور (5110) )١(‏ ونيلسن (غ:2(.)211) وغيرهما كثير. 


فسة! 5 لمد طعدق ا ون * عمت و) عست ع1 * ,ععممالكا ابه 5© (1) 

١ ١ 8‏ .مم 1968 ,زلك) 

: عسييها] عد" .عجت درعمط أن ممنئت مم5 عنامممع5 د تمده , معواالم ااه © (2) 
1972 بوماناوا 


أقللة1٠‏ أن عههه© الذي لم يسيق لأحد أن آلف مثله من قبل ٠‏ وقد شرح فيه كل أنواع 
را المعنى مستعينا في ذلك بعدد كبير من المصادر والمراجع. ويهذا العمل العظيم بلغ علم 
لذلالة التاريخي ذروته . وبالإضافة إلى هذا العمل الدلالي التاريخي , فإننا نلحظ في الكتاب 
نسه أن " ستارن " قد تحدث أيضا عن علم الدلالة الوصفي ؛ والمظاهر القلسفية 
سيكولوجية للمعنى ٠‏ وظاهرة الحبسة (داعدامه) وعلاقتها بالدلالة .(1) 

وقد انكب علماء الدلالة التاريخية على تصثيف التغيرات الدلالية حسب أسبابها ٠‏ 
عصى شميدت (56000101.)!) سنة 1894| عشرة أسباب ؛ وتوصل غراسري (©6:*0) سنة 
01 إلى ذكر واحد وثلاثين سببا ٠‏ وأجمل هبي )١16(1160(‏ ثلاثة أسباب رئيسية : لغوية, 


وعندما تطرق تشومسكي إلى قضية الحكم على الظواهر اللغوية . بدأ بطرح بعش 
التساؤلات الوجيهة : " كيف تعرق أن هذه الجملة أو تلك نحوية؟ وأن هذه العبارة أوتلك 
مرادفة لهذه العبارة أو تلك ؟ " ثم أجاب : " لا توجد إجابة مرضية لهذا السؤال ؛ وأن 
المغطيات اللفوي مثل هذا النوع هي بباسطة ‏ ما يكوّن موضوع النظرية اللفوية )١٠'‏ 
وتوصل في آخر الأمر إلى أن " المعابير العملية ... ينبغي أن تلبي شروط التطابق مع أحكام 
الاستبطان . “(2) ولذا فإن أي لسانيّ كان ؛ بإمكانه الحكم على كلّ " أداء لغوي * في لفته 
بالرجوع مباشرة إلى : " كفاخه اللغوية  "‏ وإذا كان هناك اختلاف في الحكم على بعض 


الظواهر اللغوية بين اللسانيين ؛ فإن ذلك يعود بدون شك إلى اللهجات المختفة التي يتكلموتها اجتماعية , وتاريخية ؛ وأضاف إليها تيروب (0/1500) سنة 1913 سيبا رابعا تمثل في العوامل 
وكما يقول تشومسكي : * فالاحكام الاستبطانية تكون صحيحة ‏ على الأقل ‏ بالنسبة للهجتي السيكولوجية (2) 
الخاصّة زععامزلة) "(0) 6١١‏ علم الدلالة الوصفي ؛ 
1١‏ 5 علم الدلالة التاريخي, يعنى علم الدلالة الوصفي (تناكنديمنا ©ؤام2>1) بدراسة المعنى والعلاقات الدلالية 
يعنى علم الدلالة التاريخي بدراسة تغيّرات المعنى وتحليلها وتصنيفها . وتقنين القوانين لا وا مطل بواجا ايز لني ول دوين كيين لقاو يعفر هن اليازاني لوا 


لترادف . والتضاد ٠‏ والاشتراك اللفظي. ولكن هناك بعض العلاقات الدلالية الأخرى التي لم 
| إليها .وقام بدراستها علماء الدلالة في العصر الحديث. 

وعلى الرغم من الثورة التي أحدثها دي سوسير في الدراسات اللغويّة , وتمييزه بين 
الدراسات الآنية والزمانية» وتفضيله للأولى ٠‏ فإن النظرة التاريخية بقيت مهيمنة على علم 
الدلالة حتى 1930م ٠‏ حيث بدأ بعض الباحثين يمزجون في كلامهم بين الدراسة التاريخية 
والوصفية . أما أوّل محاولة جادة في علم الدلالة الوصفي ؛ فكانت من لدن اللساني الألماني 
هارتي (إا,دالا) وذلك في سنة 1950م . وقد ساعدت اللسانيات الجفغرافية على تطوّر علم 
الدلالة الوصفي نتيجة الاهتمام باللغات واللهجات وما تحمله ألفاظها من معان في الزمن 


العامة التي تتحكم في اتجاهاتها . والثابت لدى الدارسين أنه لما ظهر علم الدلالة الأول مرة 
بوصفه شعبة مستقلة ٠‏ كانت اللسائيات نفسها علما تاريخيا. وفي إطار هذا المنحى العام 
للدراسة اللفوية , اتخذ علم الدلالة اتجاها تاريخيًا . وكان اللساني " ريزيغ " (هند*) رائدا 
في هذا الميدان . وكان أول من أطلق على الدراسة التي تعنى بالمعثى ' علم الدلالة 
((0108 58# وليس " السيمانتيك " وعنامدوع5)؛ وبين أن موضوع هذا العلم الجديد فو 
إرساء المبادئ التي تتحكم في تطور المغنى . وعندما تحدث بريال (لث:) في مقاله الشهير 
الصادر عام 1833م عن علم الذلالة قال : " إِنّهِ يبحث في القوانين التي تتحكم في تغيّرات 

المعنى ؛ واختيار العبارات الجديدة, ونشأة التعبيرات الاصطلاحية (0005ال1) وموتها , " 
وظلت النظرة التاريخية مهيمنة على علم الدلالة حتى سنة 1930م . بل أن في سنة 
١1م‏ ؛ نشر " ستارن ' (5160 اناكنات) كتابه الشهير : المعنى وتغير المعنى : ثم عدامتاا 
,79م .ش15 . ممامماط , ورمع! عتاعسيمنا مز ععنعوا امعصك ,وامسمدع .0< ز1) 


80 , لظا )2١‏ 
.لكننا] (3) 


4 , 1931 ,ندا , مماعمندومها8 ,ممتمعلا أن عرمسكء لمد عدتمهك! ,مرعا5 ,6 (1) 
بك تناع نا ها كللقع"1 أمعمن© .لت عأوعناء5.لى عسودط" هذ " ى نالسوع5 * ,سدم اانا 8 (2) 
٠ 394.‏ 343 بتإم ,1972 ,امادماا , 9 .اود 
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ومن المواضيع التي انصب عليها اهتمام علماء الدلالة في العصر الحديث : أسماء 
العمل زفعدهده ,عمممم). والتحفيز (وهنا8006), والالتباس (ؤاأنعاط0ئة), والمعنى العاطفي 
(عمنمعه ع«نادم) و والإتيمولوجيا الشعبية (إع9:010)» عدانمهم), والتسمية المحاكية 
721 . والتغيّر الدلالي زععمسك ءنامددع»), والمجاز (»««امسعم). والمحظور (ص<اها), 
والتائق اللفظي أو البياني (159«©امده) ؛ أي استيدال تعبير غير سار يتعبير لطيفء وعلم 
الأعلام زويهاهعتودمه)؛ أي دراسة أصل وأشكال أسماء الأشخاص والأماكن, والنظرية 
الحقليّة (وتمعط لك]). والاقتضاء (01أنسامء), والتضمين (مهناكصدممنوعمم)؛ وينية المعجم 
(عساعنصك وسداسطت: ١‏ والتحليل إلى مكونات (هادزادمه ادنامعوصوت) ؛ والأقعال الكلامية 
زكاعة (4*هم*). وبطبيعة الحالء لا يمكننا أن نتحدث عن كل هذه المواضيع في كتاب بمثل هذا 
الحجم. 

, النظريات الدلالية في القولعد التوليدية‎ 7 ١١ 

استفاد علم الدلالة من القواعد التوليدية التحويلية ؛ واكتسب بذلك نوعا من الموضوعية 
والدقّة في التحليل. وتعد دراسة المعنى جا لا يتجزأ من النظرية اللغوية العامة ؛ إذ لا يمكن 
دراسة الشكل دون المضمون: كما لا يمكن دراسة المضمون دون الشكل . وإذا كان المنهج 
التجريبي قد عطل تقدّم الدراسات الدلالية: فإن المنهج العقلاني بريادة تشومسكي قد أعطاها 
نفسبا جديدا ؛ ومكّنها من التبلور في كنف القواعد التوليدية التحويلية, 

ومن النظريات الدلالية التي اننثقت من القواعد التوليدية : الدلالة التفسيريّة 
زىااممدع5 عاناءمعاوا) ل : كاتز («نها) . والدلالة التوليدية زى/امهدع58 ءاتلسعمء0) التي 
طوّرها كلّ هن ليكوف (001ها .©) ٠‏ ومكاولي ((©9163<1), وروس (8054) , ويوسطل 
زاها»0©) وغيرهم , والنظرية المعياريّة الموسّعة 10 نممامسة لملوعاحة 11) لتشومسكي 
وجاكندوف (ااطشعء!) , وقواعد الحالات (ننومه:0 ع5ن©) لتشارلز فيلمور !10 يعاعمة)» 
©) . وتعدٌ هذه النظرية الأخيرة أشهر النظريات الدلالية على الإطلاق ٠‏ ولذا فإنتا 
ستُخصّص لها حيّزا أوسع ٠‏ وستنحاول مناقشتها بشيء من التفصيل . وكما هو معروف ٠‏ 
فإن الاختلافات الموجودة بين هذه النظريات الأربع ناتجة عن الرؤى المتباينة إزاء تمثيل التركيب 
والدلالة. 
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1-7 الدلالة التفسيرية : 

بعد ظهور كتاب تشومسكي : << البنى التركيبية » سنة 1957 آصدر كاثز وفودور 
]هه بناسك1) سئة 1963 مقالا بعنوان :" بنية النظرية الدلالية )١('‏ متسائلين بذلك عن 
ية تعامل القواعد التوليدية التحويلية مع الظواهر الدلالية ؛ وبالتالي عن مكانة الدلالة في 
؛النظرية التشومسكية التي أهملت الدلالة إطلاقا. . وقد عرفت الدلالة التفسيرية منذ ذلك 
ين تطورات مختلفة ؛ ومع هذا ٠‏ قهي تنص في جوهرها على أن * عزو التمثيلات الدلالية 
الجمل مثله مثل عزو البنى التركيبية ؛ يجب أن يكون بوساطة قواعد تكرارية (١«انته:‏ 
آن ريني جاملة بمعنى ما لايكؤن بَطريقَة امتبائلية: وإنما يكين بوسّائلة البنى 
ركيبية والمضمون المعجمي للجملة ,'(2) 

ويرى كاثز وفودور " أن وجود مكون تركيبي قاثم بذاته يُعد شيثا مفروغا منه لأنه يحدد 
َيه التركيبية والمضمونْ المعجمي لكل جملة في اللغة . وعليه فإن مهمة [ النظرية الدلالية ] 
فثل في : (1) تحديد معاني الوحدات المعجمية ؛ و (ب) تزويد قواعد تكرارية تعمل على البنى 


لبناء معاني المركبات (دعمهام) والجمل من خلال معاني الوحدات المعجمية (لهنوع] 
6 


ولثن كانت النظرية التفسيرية الأولى التي ظهرت عام 1963م تقضي بأن البنى التركيبية 
تكون المدخل الخاض يقواعد الإسقاط (#عانه 00ذء6ز00م) للمكون الدلالي » فإن كاثز 
(لقادمط مد «ادا) ذهبا في مؤلقهما الصادر عام 1964 الموسوم ب ::: النظرية 
للوصف اللغوي > إلى أن البنى التركيبية العميقة هي التي ينبغي تفسيرها دلاليا لأن 


التركيبي لا يغيّر من معنى البنية : وآن البنية العميقة نقسها لا تتحول أبدا إلى جملتين 
4١‏ 


6 ,39 ,عمرصهمما , * ورمع عتاممصعة د أت عتساعبصاد ع1 * ,يملادظ . 4ل ممه جعنست1 .لل (1) 
170-20 مم 
ذاه لا لعل , كمحسدمه 6 ع تسشسعدع6 ما ومتمهعا/! أن ععومعط؟ عي لاممدمعك ,»ملمة] 1.6 (2) 
64 .م1977 بعما ,ممص اعومت 7 

لط (3) 

,كممنام عه عتلمسيمنا أن بممعط] لملسيعلما مخ لحادم" 2.8/1 لمن ته :11 (4) 
964 ,جوع "11لا ععلماصمد»©) 


ويقول فودور («<؟) بشأن هذه النظرية :' إن المزاوجات بين الوحدات المعجميا 
وتمثيلاتها الدلالية تكون معجم ززنتههن::ل) اللغة . وكل مدخل معجمي ((ناق لدذى)) يحتري 
على قراءة أو أكثر ؛ حيث تمثل كلّ قنراءة معنى من معاني الوحدة المعجمية . والقواعمن 
التكرارية التي تبني قراءات مكوناتها تدعى قواعد الإسقاط . وتقوم هذه القواعد بإسقايا 
القراءات الصرفية على قراعات المركبات والجمل مفسرة بذلك قدرة الناطقين باللغة الأم على 
إسقاط معرفتهم الخاصّة بمعاني المجموعة المتناهية من الجمل التي صادفوها من خلال العدد 
غير المتناهي من الجمل الممكنة في اللغة . * )١(‏ 
' “وتُّعدُ معاني الوحدات المعجمية والمكوّنات الكبرى متصورات («ام:-*) يمكن تحليلها 
إلى متصوّرات صغرى بسيطة تمثلها الواسمات الدلالية زذاعغاتسده عنامموع») والمميّزاتن 
(#065أنطههناونك) . وعليه فإن الواسمات الدلالية والمميّزات تكون المعجم الذي تُوْلُفْ منه كلل 
القراءات . ويقال : إن المميّزْ لوحدة معجمية في القراءة يستهدف إظهار المعنى الخاص بهذه 
الوحدة 20( 
وقد أعاد " كاثز " النظر في هذا التعريف الخاص بالمميّز سنة 1972 في قوله : " تقوم 
المميّزات بالتمييز بين الوحدات المعجمية التي قد تكون مترادفة تماما . وعلى عكس الواسمابق 
الأسلوبية التي تمثّل مكونات مفاهيمية لمعاني الوحدات المعجمية والعبارات ٠‏ فإن المميّزات تسم 
الاختلافات المدركة بالحواس والمرتبطة بمراجع (14) المعاني التي تتماثل من الناحية 
الفاهيمية . (© أما التمييز بين الواسمات الدلالية والمميِّرات فقد ظهر لأوّل مرة عند كاتز 
وفوبور سنة 1963 في قولهما : " الواسمات الدلالية هي العناصر التي تُعبّر عن العلاقات 
الدلالية في النظرية ... والغرض من الواسمات الدلالية التي تلحق بوحدة معجميّة في مدخل 
معجمي هو إظهار العلاقات النظامية التي تربط هذه الوحدة ببقية مفردات اللغة . ومن جهة 
أخرى ؛ فالمميّزات التي تلحق بأية وحدة معجمية تستهدف إظهار المعنى الخاص بهذه 
الوحدة “4) 


ثال عن هذا التمييز بين الواسمات الدلالية والمميّزات المدخل المعجمي لكلمة :« ضما 
يمثله الشكل التالي: 


١ 
ذكر ]<>[ حامل البكالوريا] ( ذكر)‎ ( 


[ الأعزب ) [الفارس الحدث ] [ الفقمة الحدث دون زوج 
أثناء مرحلة التناسل ] 
وهنا تعد العناصر الموجودة بين قوسين (...) واسمات دلالية والعناصر الموجودة بين 
تين [...] مميّزات . لاحظ أن المكونات التي ثمثلها الواسمات الدلالية هي متصورات : 
. والإنس , والحيوان . وهي مكونات لكلمات كثيرة في الإنجليزية وغيرها من اللغات 
٠‏ وبالتالي لا يمكتها أن تُميّرْ وحدها بين المعاني الأربعة لكلمة 06لعاعم! .(1) 
2-7-1 - الدلالة التوليدية : 
على غرار الدلالة التفسيرية , فَإِن الدلالة التوليدية تطورت في أواخر الستينيات عن 
لرية التشومسكية الكلاسيكية . ثم سرعان ما اتَّخْذت اتجاها مغايرا تماما . وقد أولى 
ب هذه النظرية أمثال روس (055), وليكوف (آلاطها). ومكاولي (1*د :8/6) اهتماما 
بتعميق البنية العميقة حتى تقترب أكثر من التمثيل الدلالي للجملة ؛ ويتوسيع العملية 
بة للاشتقاق من البنية العميقة إلى البنية السطحية . ويتقليص القواعد الدلالية 


64 م © .م0 مله" معدا أعمدا ١1‏ 4 5 9 1 
اف ية ٠‏ وربطها بالتمثيلات الدلالية . وهكذا أصبح التركيب أكثر تجريدا مما كان عليه 
147 م قخط! (3) 


145 بم, .لطا (ك) 146 مم , نط1 (1) 
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والدلالة التوليدية ‏ كما عرقها مكاولي ‏ هي نظام لغوي يريط البنى السطحية بالبنى 
الدلالية التحتية . وتكون البنية المنطقية لكل جملة في شكل مشجر متضمن لبعض المصطلحات 
النحويّة ؛ كالعنصر الشبيه بالقعل الذي يدعى المحمول ؛ والعناصر الشبيهة بالأسماء التي 
تدعى مواضيع (كا8©داهنه) . وتكون العجرات النهائية (#علهه لمونممع!) للبنية السطحية عبارة 
عن وحدات معجمية . ويكون الاشتقاق عبارة عن مجموعة من المشجرات المرتبطة التي تبين 
المراحل المنتظمة التي يتم من خلالها تحويل البنى المنطقية إلى بنى سطحيّة . وتكون العلاقة 
بين أي مرحلتين من مراحل الاشتقاق في حدود قواعد التطابق يعاد عدمعغصصدم) الني 
تعكس العلاقات القائمة . وليس في حدود القواعد التحويلية التي تُعتى بتحويل الجمل .(1) 

لقد ابتعدت الدلالة التوليدية كثيرا عن النظرية الأصلية لكاثز ويوسطل (1964) وعن 
نظرية تشومسكي (1965) ولكن في اتجاه مغاير للنظرية المعيارية الموسمعة . وقد تم التركيز 
في هذه النظرية على الظواهر التي تتطلب آليات وصفية قويّة وعلى استعمال قواعد شاملا 
وقيود اشتقاقية. 


ويهذه التعديلات الجديدة, باتت الدلالة التوليدية تعنى بمجالين مختلفين . ولكتهما 
#2 فرقد ن يما ارتباط : أحدهما يتناول البنية اللقوية , والآخر يتناول الاستعمال اللغوي . وفي 
ابراسة البنية اللغوية , فإن المعنى السطحي للجملة يمكن تحديده من خلال بنيته المنطقية 
ل قية . وفي دراسة الاستعمال اللغوي الذي يدعى التداوليّة #منسحههم . فإن المعنى 
للجملة يُقسسّر في حدود المظاهر المتصلة بالسياق . وهذا ما نستلهمه من خلال الحوار 


الشخص الأول : ماذا تقول في فنجان من القهوة ؟ 

الشخص الثاني : ما أقوله فيه يتوقف على ما يقوله لي . 

ويهذا يكون الشخص الثاني قد أجاب عن السؤال يعد ما قسّره تفسيرا سطحيًا . 
ولكن المعنى المنقول لهذا السؤال في السياق العادي هو أن الشخص الأوّل قد عزم الشخص 
ثاني على تناول فنجان من القهوة )١(.‏ 

1 وحسب هذه النظرية الدلالية ؛ تشتمل كل جملة على بنية منطقية تحتية تحمل معنى 
معينا , وتتحول هذه البنية المنطقية إلى بنية سطحية عن طريق الاشتقاق . وإذا كانت القضية 
المنطق تكتب في حدود المحمول (ف) الذي يُعدْ مركزا لمجموعة من العلاقات مثل :( س. 
ع ص )» فإن القضية في الدلالة التوليدية تكتب كالتالي: 

محمول ( موضوعء موضوع . موضوع) 

(أنء تعنم بامعسيوية _امعمسيريم) عنتمت 


أما التحويرات الأخيرة التي أضفاها ليكوف (/غ1ه] تع»»6 ) سنة 1973 على الدلاا 
التوليدية فمست جانب اللقة أثناء الاستعمال . فقد اقترح نظرية دلالية تقوم بتوليد أربلا 
مستويات : بنية منطقية . وينية سطحية ؛ والسياق . والمعنى المنقول (يرهنمهم لد ددم 
ويُسند المعنى السطحي للجملة في حدود البنية المنطقية التي يتم تحويلها بوساطة قوا 
الاشتقاق إلى بنية سطحية . ويجب أن يشتمل النحو على مجموعة من القواعد الاشد 
خارع نطاق الاشتقاق الخاسن بالبنية المتطقية والبنية السبطمية وأ ن قوم بتفسير ! تدلّ البنية المنطقية على مجموعة من العلاقات بين المحمول الرئيسي والمواضيع 
المثقولة عن طريق الجمل 9١‏ وهكذا تم تعميق البنية العميقة إلى درجة أنها أصبحت الأمبامبية دون أيّة إشارة إلى زمن حدوث الفعل . وفي التخليل المنطقي , تتمثل الخطوة الاولى 
لتمثيلها الدلالي . وهذا يعني أن المكون القاعدي (ا020مم«ده #عدط) كما ورد عند تند بي استخراج المحمول ٠‏ والخطوة الثانية في إدراج المواضيع بطريقة منتظمة يعد المحمول 
لم يعد تركيببًا ‏ بل أصبح دلاليًا . ويما أن البنية العميقة كانت هي التفسير الدلالي ؛ فلم مياء ة . والترتيب المتفق عليه هو كمايلي : الفاعل ثم المفعول غير المباشر ثم المفعول المباشر . 
هناك حاجة لقواعد الإسقاط لتفسير البنية العميقة » ويذلك اختفت هذه القواعد. نن هذا وضع علماء الدلالة التوليدية ثلاث بنى منطقية : المحمول ذو الموضوع الواحد , 
' ذو الموضوعين , والمحمول ذو المواضيع الثلاثة. وهذه البنى ‏ فريدة أو مندمجة - 


: 6 لاكلناع ونا لصن كعرسناعمها ,“عع ناممجسع5 ع اتلسعوء6 مه تمحسم6 عجوك " ,ادوج لق .لا ( : بن البنى المنطقية لكل جملة. 
44 م ,1973 ,10 ولد ,عمو يرم 


.144 بص لاطا 


145 م , ,نظا )1١(‏ 


وعليه فجملة : :: مرض الطفل * تكتب كمايلي : م . ر . ض. ( الطفل) . مثلها في 
ذلك مثل هذه الجملة الاسمية : << الرجل شجاع» التي تكتب كمايلي : 

تش اج .1 ٠‏ ع ( الرجل ) 

وتكون البنية المشجرة لكل جملة من هذين الجملتين كالتالي: 


جملة جملة 
سل 0 مركي بسي لفيا /ندكتي لفندئ 
جوع الطفل شنج رابع الرطيل 


أما جملة ذات الموضوعين مثل : <: ضرب زيد عمرا . ©“ فيقمٌ تمثيلها كما يلي : 
ضير . ب ( زيد ٠‏ عمر) 
وتكون بنيتها المشجرة كالتالي: 
ا 

فعل مركب اسمي “مركب اسمي 

5 ب ظ 3 
ويتم تمثيل جملة ذات المواضيع الثلاثة مثْل: أعطى خالد الكتاب إلى علي.*» كمايلي: 
ع .ط .ى ( خالد. علي . الكتاب ) 
وتكون بنيتها المشجرة كالتالي : 

0 
71 جكب سي در مركب أسمي 


ا 
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أجل؛ لقد شارك في تطوير الدلالة التوليدية عدد كبير من اللسانيين ؛ وظهرت بذلك 
وتغييرات عديدة مست بالخصوص البنية العميقة ٠‏ والتمثيلات الدلالية ؛ ويعض القواعد 
ية الأخرى . ولم يعد - ليكوف ' و - روس "> و ' مكاولي ' ينظرون إلى الدلالة التوليدية 
أنها ضضرب من القواعد التحويلية , لأن هذه الأخيرة ‏ في رأيهم ‏ غدت مجرد مقارية 
تمهيدية محدودة الآقاق . وهكذا أصبح موقف الدلالة التوليدية من القواعد التوليدية 
ية مماثلا لموقف هذه الأخيرة من اللسانيات التصنيفية البلومفيلدية . وهذا هو موقف 
' الذي كان صرح في أوّل الأمر أن الدلالة التوليدية كالزائدة الفطرية في جنب 
التوليدية. 
3-7-١‏ النظرية المعيارية الموسعة : 
اقترح كلّ من تشومسكي وجاكندوف (0011ع«ا) نظرية دلالية تفسيرية أيضاء ولكنها 
تماما عن النظرية الدلالية التفسيرية لكاثز, وأطلقا عليها اسم النظرية المعياريّة الموسعة 
لندلهها5 لعلم»!]), وقد جاءا بهذه النظرية الأخيرة لتعديل النظرية المعيارية 
سا8 التي رسمها تشومسكي في كتايه :<< مظاهر النظرية التركيبية“(1965) 
تمثل آخر عمل في اللسانيات التوليدية قبل ظهور أي حديث عن الدلالة وعلاقتها 

كيب (1) 
وكما رأينا آنفا أن الدلالة التفسيرءة والدلالة التوليدية تطورا عن النظرية الكلاسيكية 
ية الصادرة عام 1965 » وتنص هذه النظرية على أن الجملة تنتظم تركيبيًا على 
ن أساسيين : مستوى البنية العميقة ومستوى البنية السطحية. تُشْتق البنية السطحية 
ن البنية العميقة بوساطة القواعد التحويلية . وتُحدَّدٌ القراعد المركبية (ك ادم عساعماء ععهام) 
نية العميقة للجملة . وتُكون المكوّن القاعدي (0000م00» 00) للتركيب ٠‏ وتكون البنية 
يقة مخرجا لها. وتكون القواعد التحويلية المكون التحويلي للتركيب ٠‏ وتكون البنية السطحية 

بجا لها. وإلى جائب التركيب . هناك مكوتان تفسيريان: المكون الفونولوجي والمكون الدلالي. 
يشتق التفسير الصوتي للجملة من خلال بنيتها السطحية بواسطة قواعد فونولوجية؛ في حين 
التفسير الدلالي للجملة من البنية العميقة من خلال ما يُسمّى بقواعد الإسقاط. 

. 4 مم , . )© م0 عملم .1.0 (1) 


لقد عارض تشومسكي بشدة تجريد البنية التركيبية العميقة إلى درجة تصبح فيها غير 
متميّزة عن البنية الدلالية. وحجته في ذلك أن التراكيب التي تُعزى إليها بنى تحتيّة مماظة في 
الدلالة التوليدية تبدي اختلافات تركيبية معتيرة لا يُظهرها الاختلاف الناتج عن الاشتقاق 
التحويلي بل الاختلاف الناتج عن البنية العميقة . ويما أن هذا يتنطبق على الجمل المرادفة . فإن 
مستوى البنية العميقة يجب أن يكون مختلفا عن مستوى التمثيل الدلالي. وأن النحو يجب أن 


بإسناد مدخل معجمي واحد لهذين النوعين من المفردات مثل : تواق (#يدت) وتوق 
٠ )‏ وسهل (إكت) وسهولة (5واكت) وغيرهما . وهذا ما أصبح يدعى ب : التحليل 
جمى (5أزاهمد إوأاىز!) للاسميات المشتقّة . وصار خاصيّة أساسية من خصائص 
بة المعيارية الموسعة. 


ويهذا التشديد على إيجاد مستوى متميز للبنية العميقة التركيبية ؛ وعلى صرورة إيجاد 


يشتمل على مكون دلالي تفسيري, قواعد دلالية تفسيرية تكون النظرية المعيارية الموسّعة متطابقة تماما مع نظرية " كاثز ". ولكن 

ونعثر على أَوَّل حجة من هذا النوع في مقال لتشومسكي صادر عام 1970 م بعنوان الفرق الأساسي بينهما يكمن في التراكيب التي تتخذ مدخلا (1001) لهذه القواعد الدلالية. 
' ملاحظات حول التنسيم '!!).وقد عارض تشومسكي هنا الإعتقاد السائد أنذاك بأنّ وإذا كان " كاثز " قد ذهب إلى أن البنى العميقة التركيبية هي وحدها فقط التي يجب أن تكون 
"الاسمي المشتق * زاشعنههمه لهللعل) كما هو الشأن في العبارة (1) ينبغي أن يشتق بطريقة مدخلا للمكون الدلالي لأنتها تشتمل على كل المعلومات المتعلقة بعمل قواعد الإسقاط الدلالية» 
تحويلية من البنية العميقة للعبارة (2). إن تشومسكي في مقاله الصادر عام 1970 بعنوان : * البنية العميقة , البنى السطحية , 


والتفسير الدلالي '!!) قد أكّد كذلك أنْ البنى السطحية المحدّدة صوتيا لابدّ أن تُفسّر دلاليًا 
كما هو الشأن بالتسبة للبنى العميقة. 

وتدعيما للتفسير البنيوي الشطحي ؛ أشار تشومسكي إلى أن بؤرة (:<]) الجملة 
وتضمينها (100ان#حممنىمم) يبتعالقان مع النبر (»ك؟) والتنقيم (10100:0100): ولايد من 
توضيحهما في حدود مكونات البنية السطحية. 

ومن جهة أخرى , فالنظرية المعيارية الموسّعة تناقض مبدأ كاثز ويوسطل الذي يقضي 
بأن التحويلات لا تؤثر على المعنى وأن البنى العميقة فقط هي التي يجب تفسيرها دلاليًا . ومع 
ذلك فلم يتخل تشومسكي وجاكندوف إطلاقا عن هذا المبد!؛ وبالأحرى فقد أكّدا صحته فققط 
بخصوص العلاقات النحوية . والعلاقات النحوية المتعلقة بالمعنى هي تلك المتمثلة على مستوى 
البنية العميقة . ولذا قهذه الظواهر مثل : البؤرة . والتضمين ‏ والاشتراك الإحالي ( -5:*:ه 
) وحقل العناصر المنطقية هي التي يجب تحديدها عن طريق تفسير البنى المشتقة .(2) 


(1) توق بوحنا إلى الإارضاء عجندام دا عع وعهس هدمل )1١(‏ 

(2) يوحنا توآق إلى الإرضاء عععام ما ءعهت ها مام (2) 

وبإمكاننا هنا أن تورد أيضا هذْين المثالين: 

(1) اشتياق الأم إلى ولدها. 

(2) الأم مشتاقة إلى ولدها. 

فعلى الرغم من التشابه في المعنى بين هذين النوعين من العبارات ٠‏ فإن تشومسكي 
يرى أنهما غير مرتبطين من الوجهة التحويلية » ورفض التحليل التركيبي المجرد الذي تكون فيه 
للاسميّات المشتقة بنى جملية عميقة , واقترح أن تولد الاسميات المشتقة بعدها اسميات 
داههنه80) ؛ لأنها تشبه الجمل في بعض الجوانب ٠‏ وتختلف عنها في جوانب أخرى. 

وعلى خلاف علماء الدلالة التوليدية ٠‏ استعمل تشومسكي البنية العميقة التركيبية لتبيين 
الاختلافات الموجودة بين العبارات والجمل التي تبدو متشابهة . واقترح إظهار أوجه التشابه في : 00 
عناممدع5 لمعه , فععنااءناناك عمدأس5 , ع#ساعساك مععط , مم60 .ل( ,15© (1) 


72 بجلعصوم معلم كلك ,مامصو تا نمه ومموطهطمط م[ 1970 ,ومتشاءممرعاما 


10 از ذا 0 
مه وعتلسسة * وافومدء .ل( من * ومنلس الممتومك! مه ساتممع * ,واعصمدكة .0880 ر1) 
7 ,86 ,نم , + 1© , م0 ,عملم" , © ,ل (2) 


2 بومندما! مدص علالتمعوع0 ما ع امسمصعة 


الفصل الثاني عشر 
قواعد الحالات 

2 1-نشاة قولعد الحالات, 

على غرار النظريات الدلائية التي ذكرتاها من قبل » فإن قواعد الحالات (-مد:6 6م 
عتم قد اتبثقت كذلك من القواعد التوليدية التحويلية لتشومسكي . وإن كنا قد أجملنا القول 
في النظريات السابقة ٠‏ فإننا سنحاول أن نتحدث عن هذه النظرية بشيء من التفصيل في 
فصل خاص بها نظرا للمكانة التي أحرزتها ضمن النظريات اللسانية الأخرى. 

في عام 1968م ٠‏ نشر اللساني الأمريكي شارلز فيلمور (ع؟وصااة"! عانه©) مقالا 
بعنوان : “ الحالة للحالة " “عفنت :ه! عدت 706" (!) محدثا بذلك ضجة كبيرة في أوساط 
الدارسين والباحثين المهتمين بقضايا اللغة واللسانيات . ويهذا المقال يكون قد وضع دعائم 
نظرية دلالية جديدة تنافس النظريات التي سبقتها . وتهدف هذه النظرية إلى اكتشاف العلاقات 
الدلالية التي تربط الفعل بمختلف الحالات (#عت) . أو ما يعرف بالمكونات الاسمية على 
مستوى الجملة . ويهذا العمل : تكونت بنية عميقة أكثر تجريدا و أعمق دلالة من البنى العميقة 
التي ظهرت في النظريات الدلالية الأخرى , مستعملة بذلك أقل عدد ممكن من القواعد الدلالية 
التفسيرية . وقد جاءت نظرية الحالات في خضم تيار من النظريات التي ظهرت في بقاع 
مختلفة من العالم مثها: نظرية التكافؤ (»«>طاع6دعله؛) » ونظرية الاتباع (دمطا إعمعلوعمعل), 
ونظرية الحساب الجملي (كدائكله عندالهم) . وقد ذكر " فبلمور " نقسه أن اللساني الفرنسي 
ثينيار” (»ن«مءا «ءنسدا) قد ألّف كتابًا بعتوان :<< مبادئ التركيب البنيوي » عل كلمعل 
علدسعمةه عحماوره سنة 1959م ؛ مشيرا بذلك أن هذا العمل يشيه كثيرا عمله الخاص 
بالحالات. (2) وكما يقول * كوك * (8<© )1١/.‏ : لقد ظهرت نظريات مماثلة في ألمانيا ٠‏ كالتي 
وضعها " أَربّنْ * («ع:5 .1) في عمله الموسوم ب << التحو الألمائتي >» (نك#امصسدت عانسادعنا) 


فنع ١‏ .ررم ,196 زلهة) عدممة! +1 لمد طعدظ 5] من , * ععت عه ععت عدا" * , عممسللك معابحك (1) 
1 م . قلطا (2) 
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.عام 1968. والتي وضعها "ملبيغ" (عا111610همة:0) قي مقاله المعنون ب : " مساهمة في نظرية 
التكافؤ " (0مءطاممعله/! سه مهد 8) عام 1971 . كما ظهرت نظرية مماثلة لقواعد الحالات 
في روسيا علرفت ب : << نظرية الطبقات الفرعيّة »> زوعوحماءاده أه 05,00») وذلك سنة 
960 0 

وعلى الرغم من الاختلافات الموجودة بين هذه النظريات فإنها تُقدّم جميعا صورة عن 
القواعد التي تُعنى بالفعل )١6(‏ . وتعده العنصر النواة في كل جملة : إن الفعل هو الذي 
'يفرض علينا اختيار كل عناصر الجملة الأخرى. 
2-12 مصطلح << الحالة ». 


كان مصطلح الحالة (عت) مستعملا بكثرة في القواعد التقليدية الإغريقية للدلالة على 
الصيّغ الخاصة بالأسماء والضمائر , والتي تتجلى في شكل زوائد تصريفية أو تغيّرات جذرية 
على مستوى * الساق ' للتعبير عن وظيفتها في الجملة وعلاقتها بالكلمات الأخرى . وهكذا 
فالمصطلح التقليدي للحالة يدل على الشكل (100) وما قد يحمله هذا الشكل من معنى غثل 
حالات الرفع ٠‏ والنصب ٠‏ والجر في العربية ٠‏ وحالات الفاعلية ("ناهدنهم») ٠‏ والمفعولية 
(٠ناتسعمه)؛‏ والإضافة ("نازمعم)؛ والمفعول غير المباشر (ع"تنهك)؛ والمنشا (ع«ناداناة)؛ والمنادى 
(©110ت0) في بعض اللغات الأخرى كالإغريقية والسنسكريتية. ويهذا المعنى القديم ٠‏ فإن عدد 
الحالات يختلف من لغة إلى أخرى . وحسب ما رواه " بلايك " (عظدا8): " للفنلندية والهنغارية 
أكثر من اثنتي عشرة حالة ٠‏ وللسنسكريتية ثماني حالات فقط ٠‏ ولللاتينية ست حالات ؛ 
وللإغريقية خمس حالات ٠‏ وللجرمانية أربع حالات ٠‏ وللأسماء الإنجليزية حالتان: وللأسماء 
الفرئسية حالة واحد . أما اللغات التي ليست لها أسماء أو ضمائر معربة كالصينية فلا 
تحتوي على أيّة حالة “(2) 
ونظرًا لأن الحالات التقليدية يختلف عددها وشكلها من لغة إلى أخرى ٠‏ فقد أطلق عليها 
* فيلمور " اسم الحالات الشكلية (003) ععت)؛ وأتى بمجموعة من الحالات الدلالية عنامهوء» ) 
82 بم به 6.1972 بولج بط .للا عا سل , "معامظ عمدت ايعدوت " يلصوت :إلا (1) 


علاناأت/ا علمنت قل , " عمدت أن ولواؤلممة عتامموع8 لى * ,عاق .2 (2) 
35 - 34 .مم , 1930 , 'ومعط"؟ عناماسعمنا 04 


زرو 4260 اماد 


(تعت التي تعد عناصر كليّة (ادت«نص) موجودة ضمنيًا في جميع اللغات البشرية . ويهذا 
يكون فيلمور قد أعطى لكل اسم موجود على مستوى الجملة مصطلحا معيّنا حسب النور 
الوظيفي الدلالي الذي يقوم به . ١‏ 
ويعبارة أخرى . فالمصطلحات النحوية مثل الفاعل, والمقعول به والاسم المجرور لا 

تمكننا من التحليل الدلالي العميق والحكم على استقامة الجمل واستحالتها . فعندما نقول : 
<<نام الطفل »؛ فهذه جملة مستقيمة لا يختلف فيها اثنان . وعندما نقول : << نام النهر ». 
فقد ينشب بعض الخلاف لأن التعبير قد يكون مجازيا . أما عندما نقول: << نام الصخر »» أو 
<«ديقً الصخر في نومه» . فهذا ‏ يدون شك كلام مستحيل : قكل هذه الجمل نحويّة لآن 
ترتيبها النحوي مقبول : << فغل + فاعل ...»> . ويحكم النحاة على الجملتين الأخيرتين بأنهما 
مستحيلتان بالحدس والسليقة . وقد جاء فيلمور بقواعد الحالات لتقنين هذا الحدس بوضع 
مصطلحات دلالية كلية أطلق عليها الحالات الدلالية ؛ أو الأنوار الدلالية , أو الحالات العميقة . 
ويكلمة مختصرة , فالفاعل النحوي ليس دائما فاعلا في المعنى ؛ فقد يكون فاعلا . ومفعولا 
ومستفيدا . ومجربا ... إلخ. وهذه الظاهرة هي التي استقطيت اهتمام فيلمور , فانكبٌ على 
دراستها ؛ وجعلها قاعدة أساسية للتركيب. 

ويرى فيلمور في مقاله الصادر عام 1968 أن كل جملة تتكون من صيغة فعلية 
(15الهله9) وقضيّة (0»10000م0) . وتضم الصيغة الفعلية كل المعلومات الخاصة بالفعل 
الوارد قي الجملة كالزمن . والنفي . والاستفهام . والصيفة (ندمم) . والمظهر (:#جعم) . 
وتتكوّن القضية من الفعل وعدد محدد من الحالات (5©*ت). وتتشكّل كل حالة من واسم للحالة 
انس عست) ومركب أسمي (56د:ام 00808). ويكون واسم الحالة إِمّا حرف جر سابق أو لاحق 
أم زائدة (كذاله) .)١(‏ ويمكننا إعادة كتابة هذه القواعد كمايلي: 

الجملة > صيفة فعلية + قضية 


القضية ست قل + مالة 1 + حالة2 ... + حالان 


.24 - 23 ,ررم , 1968 , " عمت 56] ععت هذ" * بعموالكلك )1١(‏ 


ويخصوص عالمية الحالات ٠‏ يقول فيلمور في مقاله الموسوم ب : * المداخل المعجمية 
إفعال * : * أعتقد أن اللغات الإنسانية مقيّدة بطريقة معينة » حيث إن العلاقات الموجودة بين 
ل والمواضيع زعام»«سعمه) تنقسم إلى عدد صغير من الأنماط . وأعتقد - بالخصوص - أن 
هذه الأدوار (©1) تتطابق ويعض الأحكام الأساسية المتعلقة بالأشياء التي تجري 
: أحكام حول من فعل شينا ماء ومن جرب شيئًا ما ٠‏ وأين حدث شيء ما ٠‏ وما الذي 
. وما الذي تحرك . ومن أين بدأ ٠‏ وإلى أين انتهى . ويما أن مثل هذه الأحكام تشبه إلى 
د بعيد أنوا ع الأشياء التي ريطها الثحويون باستعمال الحالات النحوية لعدة قرون ٠‏ فإني 
على هذه الأدوار الحالاتية كاده معف) العلاقات الحالاتيّة (»منةدممننهك: عمه) أو 
الحالات زععت) '(1) 
ومن الناحية التأصيلية تعد قواعد الحالات فرعا من القواعد التوليدية التحويلية ؛ إذ 
جاءت بوصفها نظرية بديلة لهذه الأخيرة ٠‏ لأنها فشلت في التمييز بين الأدوار الدلالية 
للمركبات الاسمية والعلاقات' التي تريطها بالأقعال في الجملة . ويديهي أن مشكلة المقارية 
البنيوية والتحويلية تكمن في استعمالهما لمفاهيم تقليدية مثل " الفاعل ' و " المفعول به ' ٠.‏ 
إلخ. في حين أن العلاقة الدلالية بين الفعل والمكوّنات الأساسية للجملة ليست لها أيّة صلة 
بهذه المفاهيم. 

وقد تفطن النحاة العرب إلى هذه الظاهرة ؛ وأدركوا أن مفهوم " الفاعل " لا يدل دائما 
على الكينونة“التي تقوم بالفعل , بل على كل من فعل الفعل أى اتّصف به . فعندما نقول : 
امرض زيد ©“ أو << مات حاتم » : فزيد وحاتم لم يقوما بأيّ فعل يُذكر, وإِنّما وقع عليهما 
الفعل. وكذلك الأمر بالنسبة للمفعول به ٠‏ فيمكن أن يكون مفعولا في المعنى لا في الاصطلاح 
ومثال ذلك : << فتك زيد بعدوٌه . ».و << قضى الخليفة على الفتنة. » , فالجار والمجرور في 
هاتين الجملتين يُعدَان مفعولين في المعنى لا في الاصطلاح.(2) 


382 م 4 ولخ ١,‏ 1968 ,عسمما اه عومتنحلصه]| " يطى /ا ,ن] عنامت لدعنها " , مصللك .© )1١‏ 
(2) أنظر سان عباس الثمو الوافي . مصر : دار المعارف 1968 , ج2 , من . 153 
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وتنيّه تشومسكي أيضا إلى العلاقات الدلالية بين الأفعال و المركبات الاسمية ؛ وشدد 
على ضرورة ابتكار مصطلحات جديدة للدلالة على هذا التوع من العلاقات بقوله: * يبدو أنه 
بالإضافة إلى وجود مفاهيم خاصة بالبئية السطحية ( كالفاعل الثحوي ) وبالبنية التحتبة 
(كالفاعل المنطقي ) توجد ثمة بعض المفاهيم الأكثر تجريدا تتعلق بالوظيفة الدلالية ٠‏ وتحتاج 
إلى الشرح المعمق. هناك إذن أدوات شكلية مختلفة تفرض نفسها التعبير عن هذه الظواهر. 
ويبدوآن هذه المسألة ليست تافهة: "(1) 

والشيء الذي جعل تشومسكي يتّخذ هذا الموقف هو وجود عدد غير محدود من الجمل 
مثل: << درس سمير » و << مرض سمير © ٠‏ فالقواعد التقليدية تعطي تحليلا واحدا لهاتين 
الجملتين لكون << سمير»» فاعلا في كلتا الحالتين . وعلى مستوى البنية التحتية. فإن 
<نسميرا »+ هو الذي قام بالفعل قي الجملة الأولى : وؤقع عليه الفعل في الجملة الثانية . ولذا 
عد تشومسكي << سميرا + الفاعل التحتي في الجملة الأولى والمفعول به التحتي في الجملة 
الثانية . ويهذه الطريقة استمر تشومسكي في استعمال المفاهيم النحوية القديمة بالرغم من 
إدراكه لضرورة ابتكار مصطلحات جديدة . أما اللساني الأمريكي " فيلمور ' ٠:‏ فقد تمكّن من 
التعبير بدقة عن مختلف الأدوار الدلالية التي تقوم بها عناصر الجملة في إطار نظرية الحالات؛ 
ويذلك يمكننا عزو حالة ” المنفذ» (اوعج.ة) لسمير في الجملة الأولى وخالة المجرب 
مم نسوظ) لسمير في الجملة الثانية. 

2 3 شاضج الحالات ؛ 

إذا كانت أول نظرية للحالات قد ظهرت عند فيلمور سنة 1966؛ فإنه قام بتطويرها 
وتنقيحها أكثر من أربع مرات ؛ وذلك سنة 1968. و 1970, و1971 و 1977: وهناك عدد 
كبير من اللسانيين الذين اعتنوا بهذه النظرية كذلك وأضافوا إليها بعض التعديلات الهامة. 
وقاموا يتطبيقها على لغات مختلفة: ومن بين هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصر. :“أندرسون 
(77/ 971! وموعلمى .1): و * نيلسن ” (73 / 1972 معداال!), و "شايف" (1970 علض)؛ و "كوك " 


.163 .م ,1965 ,تهاوزى أن معط" عذ] أن ماععوقة ,ملعصمك .ل( (1) 
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0 عاممت ./لا). و ' شروير " (1969 580066) »او " لحبرت * (1969 1عادمها): وأماكوي * 
١‏ 60660 و * بلات * ( 1971 ااذام) ... إلخ . ويلاخظ الدارس لكل هذه النماذج أنّها 
جميعا من نظرية فيلمور ؛ وقد تختلف عنها فققط في تسمية بعض الحالات (سصت) 
بط عدرها , وسنرى كل هذا بعد قليل, 
تموزع المالاث لفيلمور : 
نحاول الآن أن نسلّط الضوء على الحالات التي قدّمها فيلمور سنة 1970 (!), ونورد 
الأمثلة الحيّة من اللغة العربية . ونقوم ببعض التعقيبات البناءة كنّما لزم الأمر ذلك , 

١‏ المنفز ( #انامعية) : محدث الحدث. حي. 

2-المجرب ( ”«عدمم]) : متأثر بالحدث؛: حي. 

3 الأداة (لسامءسملنه1): القوة أو الشيء المسبب لحدث أو حالة زعاس5), 

4- الموضوع (6:16ز06): الحالة الأكثر حيادا من الناحية الدلالية. 

5 المصدر (*6ن»): المنشا , الأضلء أو نقطة البداية, 

6- الهدف (6001) : القصد أو نقطة النهاية. 

7.لمكان («نلسدم]): الاتجاه المكاني للحدث. 

8 الزمن (112) : الاتجاه الزمني للحدث. 

9 المعية (101ز08©) ؛ الدور المصاحب . حي. 

0 المستفيد ( »«تعداءم8) : الدور المستفيد , أو المنتفع » حي. 
وفي هذه النظرية ٠‏ تنقسم الحالات إلى قسمين ؛ حالات رئيسية (-ومنالومرنهم تعنعاعناه 
قعكت ان ) رحالات ثانوية زوعحت لاط حلن:/ انلمص), وفي حين تكون الحالات الثاوية اختيارية * 
أي يمكنها أن ترد أو لا ترد في الجملة ٠‏ قد تكون الحالات الرئيسية اختيارية أو إجباريّة معا . 


كناك تناع منا لقة كعمساومها ,* تمسحسمه6 عفنت مز كامعون حوميمم] " عاممه للا كك رن 
.19 - 18 عنم ,2 ولك , ه1970 , دعرو دنهلل 


ويوجه عام ٠‏ فالحالات التي تؤدي وظيفة المبتدأ , والفاعل , والمفعول به . والمفعول غير 
المباشر تعد حالات رئيسية . وتكون مرتبطة بالفغل ارتباطا دلاليً وثيقا : أما الحالات الأخرى , 
فتعد حالات ثانوية . ولا تسهم في تحديد الخصائس الدلالية للفعل. 

ويمكننا أن نوضح هذه الفكرة باستعمال الجمل التالية: 

] انفتح الباب + [ - موضوع‎ ١ 

2 فتح علي الباب +  [‏ منفذ . موضوع ] 

3 فتم المفتاح الباب +  [‏ أداة » موضوع ] 

4- فتح علي الباب بالمفتاح +  [‏ منفذ ٠‏ موضوع . أداة ] 

5 فتح علي الباب بالمفتاح البارحة +  [‏ منفذ ٠‏ موضوع. أداة » زمن ] 

وهكذا فالفاعل النحوي يشغله في الجملة الأولى الموضوع ( الباب ) .وفي الجملة 
الثانية المنفذ ( علي) : وفي الجملة الثالثة الأداة ( المقتاح). فالعلاقات الدلالية هي التي تتغيّر, 
ويمكن أن تختفي بعض الحالات مثل المنفذ , والزمن ٠‏ والأداة , أما " الموضوع " هنا . فإنه 
حالة إجبارية لا يمكن الاستغناء عثها . وهكذا فالقعل << فتح » يرد في عدة قوالب (عكى 
5 . ويوضع كل قالب بين معقَّفتينْ . ويكون أيضا مسبوقا بعلامة زائد ؛ ويحتوي على 
عدد معيّن من الحالات . أما القالب العام للفعل :< فتح »» فهو كالتالي: 

٠‏ +[- موضوع (١‏ منفذ ) (١‏ أداة) ‏ (زمن ) ] حيث يكون ' الموضوع ' إجباريًا 
والحالات الأخرى اختيارية. ويهذا الشأن يقول فيلمور :" إن قوالب الحالات تفرض على أفعال 
اللغة تصنيفا معيّنا .*17) 

وكما قلنا سابقا ٠‏ نقوم الآن بتقديم أمثلة حيّة ويعض التوضيحات الأخرى عن جميع 
هذه الحالات : 

١‏ - المنقذ ( علنامععم): 

(1) ما يرزق الخلق إلا الله. 

(2) نظم الشاعرٌ قصيدة. 


7 م 1968 , " عحت 5 ععت عا" * ,»مسالك .© (1) 


ومن اللسانيين من يرى أن المنفذ لا يشترط أن تتوفر فيه إل سمة السببيّة . وخلافا لما 
ذهب إليه فيلمور ؛ فالمنفذ يمكن أن يكون حيًا أو غير حي ٠‏ وقد تكون الكينونات غير الحبّة 
أشياء أو آليات ٠‏ أو كواكب ؛ أو قوى طبيعية . ولهذا الأمر , قسّم بعض الباحثين حالة المنفذ 
حالات أخرى كالمادة (لدفعادة!)؛ والمسبّب «تاهده). والمثير (كدانادناة) . ومن هنا يمكن 
للمفردات التي تحتها سطر في الجمل التالية أن تقوم بدور المنفذ. 

(3) قتله طمعه. 

(4) زان الشجر زهره. 

(5) حل الكمبيوتر المسالة. 

(6) يصارع الرجل الموت والموت يصارعه. 

(7) أتى الزلزال على المدينة. 

2 الأداة ( استمعصسفدمل : 


يمكن أن تكون هذه الحالة حيّة أو غير حيّة جليّة أو ضمنية . وتدلٌ على الأداة أو 
(1) قتله يخنجز. 

(2) استعمل صتّارة لاصطياد السمك. 

(3) ضربه بسوط. 

(4) ساط السيّد خادمه. ( ضرب بسوط) 

(5) علب الخادم السمك ( عبّافي علب ) 

فهذه الأفعال مثل : ساط ٠‏ علب ٠‏ رشى ٠‏ رمح ٠‏ نبل تحتوي في أصلها على أداة. 
وتدعى في اللسانيات بالأفعال المعجمة. (5»؟ ل6«التنما). وحسب * لمبرت " زاعامسا)ء 
تنقسم الأداة إلى أريع حالات : الأداة زادها). والمادة (لداعنهم) . والقوة (!) ٠‏ والعضو 
رسدم رمم (1) 


بم 1969 ,كل زلشمة كقحصصه0 عقنت لل :)متامقاعل/! أت قاوز عنامشمء5 عدا [تعطسه ا 0301 () 


(1) قيس الشاعر العربي أحبٌّ ليلى حبًا جنونيًا. 
3 الموضوع عدناءءزط0): 


. (2) فوجيء الرجل. 
تدل هذه الحالة على الكينونة ا ١‏ تسيب فى إحداثها أو إتمامها ٠‏ 
وتته وفووو له حو وض اص يواد ست ار ل اجر 0 (3) سمع الطالب شعرا جميلا. 
وغالبا ها تتطابق مع ما يعرف باسم المفعول به . ويما أنها تحمل معاني عديدة ٠‏ فقد قام 
5 52 ا 5 / (4) يخشى التاس المنيّة. 
بعض اللسانيين بتفريعها. وقسمها " شروير ' (580921) إلى خمس حالات : متاثر (»«نت»آلم) 0-0 
ومنفعل («ناعده؟). ومستجيب 19ههعزى)). ونتيجة ©اناهالدى)). ومتعاقد (اتمصدمص) )١١‏ 6 المكان (»:1)هعه.1): 
ومن أمثلة الموضوع : ١‏ غائبا ما تستعمل هذه الحالة لتدلّ على المكان الذي يقع فيه الفعل , أو المكان الذي يكون 
(1) اخترع بيرد التلفزيون. انطلاق أو وصول. 
(2) بنى الملك قصرا . (1) لم أبرح ساكنا في قسنطينة: ‏ , 
(3) فتك الجندي بعدوه. (2) الخطيب فوق المتبر, 
(4) راجع التلميذ الدرس. (3) حسن الأخلاق يدخل الناس الجنة. 
4 المستفيد (زء«ذتاعه]عمعء8): (4) نظرت يمينا وشمالا. 


7 المصدر (ءءعنده5): 
يمكن أن تكون كينونة هذه الحالة اسم علم أو شيئا أو حادثة. وهناك من يرى أن نقطة 


تدلّ هذه الحالة على الكينونة التي اكتسبت منفعة أو مصلحة ٠‏ ومنها مايلي: 


(1) للراعي ثلاثون نعجة. دح 
6 البداية لزمان أو مكان معيّن تعد مصدرا كذلك . وخلاقا لما ذهب إليه فيلمور , فإن كوك 
(2) الجنة للمؤمنين . 3 ض 
51 6) لم يدرج هذه الحالة في قائمته الخاصة بالحالات لأنه عدها مجرد سمة دلالية, 

(3) رحم الله صالحا. 

(1) صنع باخرة من الخشب الأحمر, 
(4) نال نجيب محفوظ جائزة تويل. 

(2) خلق الله آدم من طين. 


5 المُجرب ( «ععمءعص:1): 
(3) هذه الأقراط مصنوعة من الذهب الخالص. 


تعكس هذه الحالة الكينونة التي تتاثر بواقعة نفسيّة أو فكريّة أو عاطفية ٠‏ أو التي تتحمّل ' ١‏ 1 
(4) تحول من رجل تقي إلى مقامر سكير. 


أو تقاسي أو تعاني من أيّ شيء كان ؛ أو التي تجتاز اختبارا أو تخضع لتغيّر. 
قن | عا عقا لمعصحرت:! دعن لعذايمة! أت سعناقهدت5 عط أن ومتتشيوتلى ك1 مح 'بتعرصيطاة.] (1) 


ل واستعساة 5 5 لعطائزاطنةحرملا 'عاممعنمانا سابع وس عبرسير 
٠ 69‏ 61 بم ,1969 ,مسرنك 1< أه نوناد حبسلا 
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ش وإذا تعادلت الكينونتان في الأهمية ٠‏ أو كان لهما دور دلالي واحد ؛ فيجب أن تُعَرَى 
8 الهدف (لمه6): لة المعيّة إلى كل واحدة منهما. وهذا ما تبيّنه الأمثلة التالية. 


تدل هذه العالة على شيء ٠‏ لو اسم ٠‏ ل حادثة . لى خرض. آو تتيجة. وهناك من يرى 


26 (2) ما أحمد كل ٠‏ 
أن نقطة النهاية لمان أو مكان معيّن تُعد هدفا كذاك ٠‏ وعلّى كس ما ذهب إِليْهُ فيلمور . فإن 0000 سس 
هذه الحالة عدّها * كوك " سمة دلالية. (6 لصعلدمت شداخ 06 
والأمثلة الموالية توضح ذلك بدقة, (4) سافر سليمان وصديقه إلى القسطنطينية. 
(1) صيّرت الطين خزفا: هذههي إذن الحالات العشر التي جاء بها قيلمور . ولكن يبدو أن هذا العدد غير كاف 
لتغطية كل الأدوار الدلالية الت المفردات فى الجمل المتعددة . وعليه يمكننا إضافة 
سيم سي نوين العا نامع 1 ادم + ميدي روت اميد 
(9) تحوات اليرقة إلى فراشة. وروي وو ع 0 
كر والسبب ٠‏ والمبرر . ومن الأهمية بمكان أن نعرف هذه الحالات ونوضحها ببعض الأمثلة. 
(4) قابل اللثيم الخير بالشر. 


| المدى (ععمه2): 

أول من وضع هذا المضطلح هو هاليداي (041نناذا] عأخا١)‏ ؛ ثم سرعان ما أقبل 
على استعماله لسانيون آخرون. وتسند هذه الحالة إلئ الاسم الذي يُتمّم القغل أو يحددهء 
وغالبا ما تتطابق مع المفعول المطلق في العربية . ومن أمة ذلك: 


9_الزمن (عدمذ1): 


تدلٌ هذه الحالة على زمن حدوث الفعل . ويرى بعضن- اللسانيين أن هذه الحالة 
مخصنصة فقط لنقطة زمنية معينة ٠»‏ وليس لامتداد زمني من نقطة بداية إلى نقطة نهاية. وإليك 


هذه الأمئلة: 
(1) استحسنته استحسانا عظيما. 
(1) خرج للصيد ليلا. : 0 
(2) دخلت البستان مزهرا. (2) تقدم الطالب تقدما ملحوظا في دراسته. 
(8 الخطن في الستي عشتو: 7 © خبريتة مبريتلدة 
(4) استيقظت وطلوع الشمس. 2 الكبفغبة («عمصصهلة): 
١0‏ المعية زع« ناسنتصمع) : تحدد هذه الحالة الطريقة أو الكيفية التي يكون عليها الفعل. وتتاطبق في القواعد 
تدل هذه الحالة على الدور الدلالي المصاحب لدور دلالي آخر. وقد يصعب التمييز بين العربية مع ما يسمى بالحال . ومن أمثلة ذلك: 
الدور المصاحب والدور المصاحبء وفي هذه الحالة فالكينونة التي تقوم بالدور الأهم هي التي (1) جاء الفرسان راكبين. 
تُعرَى إليها حالة المعيّة . وذلك كما في المثال التالي: حي ولتي لاقف 
(1) جاءت الأم ورضيعها. 


ونعثّل هذه الحالة بمايلي: 


المقعول لأجله , ولكن يمكنها أن تكون هنا في شكل جار ومجرور ٠‏ أو جَميّلة ظرفية ٠‏ أو قعل 
غير متصرف, ويذلك تفقد مصطلحها النحوي ٠‏ وتحافظ على مصطلحها الدلالي . وتتضح هذه 
الحالة من خلال استعمال الأمظة الموالية: 


تجسيدها من خلال الأمثلة التالية: 


3 النعت (ء«تاسطمالة): 2 5 العمليات التحويلية في قولعد الحالات. 
بما أن قواعد الحالات هي شعبة من القواعد التحويلية , فإن ' كوك " (006©) يرى أن 

اعد التي تليق باشتقاق البنى السطحية من الأدوار الدلالية العميقة هي قواعد من النوع 
في القواعد التحويلية الحديثة (!) ؛ أي قواعد مركبية . وقواعد تحويلية , وقواعد 

صرفية صوتية. 

وتشبه القواعد اللركبية (تعانة #ساعنهه #سددام) قواعد إعادة الكتابة التي تنطلق من 

الملاسل الازليّة . تمر بالسنفضيل الموالية لتوليد سلاسل نهائية . وتنقسم القواعد المركبية إلى 

أقسمين : 

(أ) قواعد تفريعية (:*ان0 50810#) : تعيد كتابة الرموز الأولى في شكل رموز أخرى. 

(ب) قواعد معجمية (#عانا؛ |1ت1651): تقوم باستبدال الرموز بمكونات معجمية . ويشتمل 
مخرج السلسلة النهائية على كل المورفيمات التي تحتضنها الجملة النواة ٠‏ ولكن 
ليس بالضرورة أن تعكس الترتيب التركيبي الصحيح للمفردات. 

دعنا الآن نلقي نظرة على كيفية توليد الجملة التالية: 

< وضع علي الكتاب في الخزائة . » 

(1) القراعر التفريعية: 

1 الجملة ----> صيغة الفعل + القضية. 

2 القضية ----> فعل + منفذ + موضوع + مكان. 

3 الموضوع ----> حرف جر + مكون اسمي 

4 المكان ----> حرف مكاني +:مكون اسمي. 


تقوم هذه الحالة بوصف أو تقييد اسم ما ٠‏ أو تحديد نتيجة فعل حدثي أو إجراني 


(1) انتخب الشعب أبا موسى رئيسا. 
(2) هذا رجل عالم, 

(3) خديجة خالتي. 

4 المبرر («هموهء1): 


تعبّر هذه الحالة عن الشيء الذي يبرر عملا ما . وتتطابق في القواعد العربية مع 


(1) قصدته للماء, 
(2) هاجر إلى لثدن طلبا للعلم. 
5 السبب (ءعدوهه©): 


تدلٌ هذه الحالة على سبب حدوث الفغل , وقد تكون اسما أو جارا ومجرورا ؛ ويمكن 


(1) هربت خوفا من بطشه. 


(2) هات هن الحمى . 5 المنقذ ---->حرف تنفيذي + مكون اسمي. 
(3) زرتك اليوم لإكرامك لي البارحة. 6 مكون اسمي ----> أداة تعريف' + اسم. 


اس ا وو ا 
5 7 ,1970 .الا :ا ا , " وعلناه مذ ععام «مم! نقصهم6 معدت * , عاموك ,إلا (1) 
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ساب اميا ا اس يي 
7 الصيفة 2 ماضي. ١‏ | 1 
8-فعل ‏ له وضع قو العف مركب سمي نكي اسنمي 
5 75-3 لهب بىه...ن يوحنا مطرقة نافذة. 
- ويمكن تحويل هذه البنية العميقة إلى مجموعة من الجمل منها: 
0 حرف مكاني لش هي !ا 

1 - انكسرت النافذة. 2 كسرت المطرقة النافذة. 
]حرف تنفيتني ب من قيل, مكدر كسرت الحطز 


لضن اسح واي 3 كسر يوحنا الناقذة بالمطرقة. ٠‏ 4 كُسرت النافذة بمطرقة من قبل يوحنا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن فيلمور كان متأثرا في نموذجه الأول الذي ظهر سنة 
8 بالقواعد التوليدية التحويلية ٠‏ وهذا ها جعله يولي دورا رئيسيا للتركيب. أما في 
نموذجه الصادر عام 1970؛ فقد أكَّد أن الدور الرئيسي يعود إلى الدلالة وعزّر هذا المنحى 
بإدراج خمس عشرة قاعدة لتحويل البنى العميقة إلى بنى سطحية وهذه القواعد هي : الحنف 
الإجباري للشركة الإحالية ودنهءاملعمدع »اعم لدرننوم , نقل المجرب ومنافناطة مم عم 
النقل النقفسي 1061 "لاتلإكم, وسسم حالة النصب عمتتهص ع8امديدمه قاعدة البناء للمجهول 
١‏ اختيارية ( (امه) عابت عدتدعمم ٠»‏ وبسم حالة الرقع عضالاتهدن عالتمواورمد ؛ تكوين الفاعل اعمزطبه 
"منلقهمم], الزحلقة ( اختيارية ) «ره) 5نا»مجساك. تكوين المقعول به ودللهصمه] امعزط, 
انتقاء حرف الجر «مناتمء: ددنانهضر»»م إقصاء حرف الجر «هنددمات ومنااع»»م , إلحاق 
حرف الجر الع تع طعهائد ممنانكممععم, إقصاء الأداة ممسدملى ععناعدم, نقل الآداة نيدم 
امعمع دوم (1) 


4 سم كلع تست علق 

ه ‏ قواعد صرتية صرفية : 

5 # ماضي + و . ض.ع . + على + ال + كتاب + في + ال + خزانة # )١(‏ 

وينبغي التذكير هنا أن فيلمور قد قدّم نموذجا جديدا في صيف 1970م , ملحقا بذاك 
بعض التغييرات على التموذج الذي قدّمه سئة 1968. ومس هذا التغيير كلا من المشجرء وعدد 
الحالات وتعريقاتها وقوالبها : بالإضافة إلى إدراج خمس عشرة قاعدة لتحويل البنية العميقة 
إلى بنية سطحية . ويهذا يكون قد قلّلَ من قيمة المكوّن المركبي وعزّز مكانة المكوّن التحويلي , 
ولم تعد الجملة تحلّل هكذا << صيغة الفعل + قضيّة » , بل أصبحت تكتب مباشرة بهذا 
الشكل : << فعل + مجموعة من الحلات ©» : كما تخلصت الحالات من الواسم الإعرابي 
الخاص بحروف الجر والعجرة الفعلية التي تضم النفي , والزمن . والصيغة ٠‏ والمظهر ,(2) 

وحسب تموذج 1970؛ فإن تمثيل البنية العميقة لهذه الجملة : << كسر يوحنا النافذة 
بالمطرقة »> يكون كالتالي : (© 


وفيما يخص قاغدة تكوين الفاعل . فإذا كان هناك “منفذ " . فإنه يقوم بدور الفاعل. وإذا 
لم يكن ثمة " منفذ '» ويوجد 'مجرب " ٠‏ فيكون هذا الأخير فاعلا . وإذا لم يكن ثمة “منفذ ' أو 
"مجرب ٠‏ وتوجد " أداة ". فتقوم هذه الأخيرة بدور الفاعل . وإذا لم يكن هناك منقذ أو مجرب 1 
أو آداة , فالموضوع أو المكان هما اللذان يمكن لهما أن يقوما بوظيفة الفاعل. 

,6 - 21 بوم , 5 1970 .إلا نسآس , ' تمصصمة عست ما مامعسءوممس1 ' ,ص6 ,ا (0) 


كم , خنطا (ا) 
16 ,16 .15 بوم . فنطا (2) 
غم ,19785 ,عام .اا (3) 


وفيما يتعلق بقاعدة تكوين المفعول به , فقد اقترح فيلمور (1970) الموضوع, والمجرب, 
والهدف على التوالي . واقترح لمبرت (1969 ادها الموضوع ٠‏ والمكان , والمجربء والآداة» 
واقترح كوك (1970 00©) المجرب . والموضنوع:؛ والهدف . وأخيرا اقترح نيلسن (1972 معداالم) 
الموضوع. والمكان ‏ والمجرب ,و الهدف ٠‏ والأداة, والمنفذ. 

ويتبغي أن نذكر هثا أن الاختلاف في انتقاء الفاعل والمفعول به قد يعود إلى الاختلاف 
الموجود بين اللسانيين قيما يخص عدد الحالات وكيفية الاصطلاح عليهاء وإلى المدونات أو 
الاساليب اللغوية التي يعتمدونها في دراساتهم. 

2 6 إجراءات التحليل في قواعد الحالات: 

عادة ما يبدأ اللسانيون في قواعد الحالات:نتسليط الضوء على الينية السطحيّة ثم 
ينتقلون بعد ذلك إلى البنية العميقة . وفي هذا الصدد يقول " كوك ” 4نم ):” إن إجنزانات 
التحليل قي قواعد الحالات تأتي في مرحلتين : تتمثل المرحلة الأولى في تحليل البنية السطحية 
وذلك بتحديد الحالات الظاهرية وتصنيفها . وتتمئّل المرحلة الثانية في تحديد الأدوار الدلالية 
التي لا تظهر على البنية السطحية إلا أحيانا أو لا تظهر إطلاقاء ثم القيام بتصنيفها بعد 
زاك )1٠"‏ 

” وهكذا يمكن تلخيص إجراءات التحليل في النقاط التالية: 

المرحلة الأولى : تحليل البنية السطحية: 

(1) تنظيم المعطيات اللغوية. 

(ب) عزو الحالات إلى الأسماء. 

(ج) تكوين قوالب الحالات. 
المرحلة الثانية : تحليل البنية العميقة: 
(1) تعبين الحالات الظاهرية, 


8م 14721 , الإلا لل , " ععامه ععت 1ن 200 * ,عامم6 للا (1) 
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(ب) تعيين الحالات المستترة جزئيًً. 
(ج) تعيين الحالات المستترة كلا . 
وينبغي الإشارة هذا إلى أن قواعد الحالات تميّرْ بين نوعين من الحالات : حالات ظاهرية 
20 وحالات مستترة (#عكنن 00) . وتتجلّى الحالات الظاهرية ليس على مستوى 
السطحية فحسب بل على مستوى البنية العميقة أيضا . وتتجلى الحالات المستترة على 
البنية العميقة , ولا تتجلّى إطلاقا على مستوى البنية السطحية: وقد تكون الحالات 
المستترة مستترة جزنيا 0ه الدناهدم ) ؛ أي قد لا تظهر إطلاقا على البنية السطحية )١(,‏ 
و بالنسبة للحالات الظاهرية ٠‏ أورد فيلمور مجموعة من الجمل تتماشى مع الفعل 
“فتح» , ثم رسم القالب العام لهذه الحلات كمايلي + [ - ( منفذ )»( أداة )» موضوع ] 
عد هذا القالب مدخلا مغجميًا للفعل << فتم ». 

(1) انفتح الباب +  [‏ موضوع ] 

(2) فتح يوحنا الباب +  [‏ منفذ , موضوع] 

(6 فتحت العاصفة الباب . +[ - أداة . موضوع ] 

(4) فتح يوحنا الباب بإزميل . +[ منقذ , أداة ٠‏ مؤوضوع] 

وهكذا تكون للفعل << فتح “© أربع بنى عميقة ٠‏ حيث تظهر كل حالة على مستوى البنية 
السطحية والعميقة 2) 

ويالنسية للحلات المستترة جِرْئَيًا ٠‏ جاء فيلمور بمجموعة من الجمل التي ترافق الفعل 
<يطهو » ؛ وعد هذا القالبٍ + [- ( منفذ ) . موضوع ] مدخلا معجميا . كما عد 
"الموضوع " حالة موجودة دائما في البنية العميقة. 

(1) الأم تطهو البطاطس . + [ - منفذ ٠‏ موضوع ] 

(2) الأم تطهو. + [ - منفذ ] 

(3) البطاطس تُطهى + [- موضوع ] 


+83 عر, . لنطا )1١(‏ 
.7 .م1968 , " عمدت 106 عمدت عذ1 ؟ , ع,ممللكات رت 
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وقد أرجع فيلمور الغياب غير الدائم لحالة الموضوع على مستوى البنية السطحية إلى 
أن الفعل << يطهو » لا يستدعي دائما وجود هذه الحالة 0( 

فالحالات المستترة جزئيا موجودة دائما في البنية العميقة ولكنها غالبا ما تكون محذوفة 
من البنية السطحية . ومن أمثلة ذلك : 

(1) أعلن الملك الخبر ( على الملا ) . + [- منفذ ٠‏ موضوع . ( مجرب ) ] 

المجرب قابل للحذف. 

(2) سرق اللصن المال ( هن الخزينة ). + [ منفذء موضوع. ( مستفيد) ] 

المستفيد قابل للحذف. 

أما بالنسبة للحالات المستترة كليًا, فإنّها لا تتجلى في القالب العام للحالات المشتق من 
البثية السطحية والواجب إدراجه في المدخل المعجمي للفعل . وعلى الرغم من عدم وجود هذه 
الحالات في البنية السطحية , فإنها موجودة في البنية العميقة. والأمثلة الموالية توضح ذلك 
بدقة : 

(1) علب الرجل السمك. ( - وضعه في علب ). 

+ [- منفذ ؛ موضوع , مكان* / مكان معجمي ]. 

وإذا أردنا تحديد نوع <: المكان » ٠‏ فإن حالته تكون ظاهرية: علب الرجل السعك في 

علب معدنية. 

(2) عسلت الام الطعام . ( - خلطته بالعسل). 

+ [- منفذ . مستفيد , مكان* / مكان معجمي ] 

وفي الحقيقة:؛ هناك أفعال عديدة في اللغة تحمل في معناها أدوارا دلالية مختلفة , 
تُعرف في اللغة الإنجليزية بالأفعال المعجمية (»:© لهال 1©1): وتدخل تحت ما اصطلح عليه 
ابن يعيش بأقعال العلاج في إطار حديثه عن قعل العلاج وغير العلاج . ومن بين هذه الأقعال: 


.لوط] (1) 
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( بالآستان ). وقبّل ( بالشفتين ), ولحس ( باللسان ) . ورضع ( بالشفتين )» ورمع 
مح )؛ وركل ( بالرجل ) وفاه ( يالقم ) ... إلخ. 
7-2 ملتركوك والنموذج الدلالم التصنيفي. 

ذهب عالم الدلالة " شايف ' (علهاحعت«اله/) إلى أن الأقعال تفرض قيودا انتقائية على 
المركبات الاسمية (دمعدام 0000). وتقوم بدور كبير في اختيان قوالبها العامة. وهذا ما دفعه 
إلى تقسيم الأفعال إلى صنفين رئيسيين: أفعال الحالة (608» 0 عاهاه) وأفعال غير الحالة ز-وفه 
عنجع).١!)‏ وقسسّم الصنف الثاني إلى ثلاثة أصناف: أفعال حدثية زد«ات؟ ومناعه) , وأفعال 
ائية (»ات؟ »دهم ). وأفعال خدثية إجرائية (#«اك؟ بعصم -ودناعه)(2) ويهذا حصل على 
أصناف من الأفعال: أقعال حاليّة. وأقعال إجرائية ؛ وأفعال حدثيّة . وأقعال حدثية 
ائية. ويمكن تمثيلها على التوالي بالجمل الموالية: 


)!١(‏ كان الامتحان صعبا. (2) ذاب الشج. 
(3) عنّى عبد الوهاب. (4) كسّر الطفل الصحن, 


وانطلاقا من هذا التقسيم . قام عالم اللسانيات الأمريكي كوك (6008) بإدماج ما 
توصل إليه كل من " فيلمور ' و ” شايف * في نموذج تصنيفي واحد في كتابه :<< قواعد 
الحالات : تطوير التموذج التصنيفي » .!*) ويعبارة أخرى . فإن * كوك " جعل من نموذج 
الحالات ل : ' فيلمور' ومن الدلالة التوليدية ل : " شايف " نموذجا دلاليًا تصنيفيًا , وذلك بربط 
قوالب الحالات للأول بأصناف الأفعال الثاني . وكان لهذا التزاوج أهمية كبيرة في وصف 
اللغات البشرية وتصنيف كل الأفعال الموجودة بها. 


99 .م 1970 ,مبيت11© .عمسنعمها أت عمساعنماك عل لمه عمتممعاا! , لمك ععدالد/لا () 
101 م . قتطا وم 
.19715 ,كقع؟م لإألكع نولا وااماعع مع6بط. إلا علدا ," حفلهام! تمسصه0 عدرت "اممت إلا 3 


لقد وضع كوك قائمة قصيرة مكوّئة من خمس حالات رئيسية : المنفذ ؛ والمجرب» 
والمستفيد , والموضوع. والمكان . وعرّفها كمايلي ؛(!) 

(1) المنفذ : الحالة التي يتطلبها فغل خدثي أو خركي ؛ والتي تدلٌ على منفذ الحدث, 
وغالبا ما تتجسد في شكل اسم حي. 

(2) المجرب: الحالة التي يفرضها فعل تجريبي ٠‏ والتي تدل على الكينونة التي تتحمل 
حادثة سيكولوجية ؛ أو حسيّة , أو عاطفية ؛ أو معرفية , 

(3) المستفيد : الحالة التي يفرضها فعل مستفيد ؛ والتي تدلّ على كل من كان قي حالة 
تملك + أو كل من أضاع شيثا أو اكتسبه. 

(4) الموضوع: (أ) الحالة التي يقتضيها فعل الحالة ٠‏ وتحدد الكينونة التي تكون في 
حالة ما . (ب) الحالة التي يقتضيها فعل إجرائي ٠‏ والتي تدل على الكيئونة 
التي تخضع إلى تغيير حالتها . ومع الأفعال التجريبية » فإن الموضوع يحدد 
محتوى التجربة أو المثير للتجربة . ومع الأقعال التجريبية ؛ فإن الموضوع 
يحدّد الشيء المكتسب أو الشيء المتحول . ومع الأقعال المكانية . فإن 
الموضع يحدد الحالة التي هي في مكان ها أو التي طرأ عليها تغير في 
الموقع , 

(5) المكان: الحالة التي يتطلبها فعل مكاني ٠‏ والتي تحدد مكان الموضوع أو تغيّر مكان 
الموضوع. 

ونلحظ من هذه القائمة القصيرة أن * كوك " قد حذف أربع حالات : الزمن والآداة, 

والمصدر والهدف. وقال :" الزمن والأداة حالتان ثانويتان . والمصدر والهدف سمتان للحالات 
بدلا من كونهما حالتين مستقلتين .'(2) 


52 2 , بلنطا (1) 
.52 بط , .لنط! (2) 
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وكما رأيئا آنفا أن << شايف »> قسسّم الأقغال إلى أربعة أضناف ؛ أفعال حاليّة 
جَرَائيّة ؛ وحدثية ٠‏ وحدثية إجرائية . ومن هنا استنبط << كوك » أنه " إذا كانت هذه الأنفاط 
من الأقعال يمكن أن ترد سواء دون اقتران بأية حالة ٠‏ أو مع حالة المجرب ؛ أو مع 
المستقيد. أو مع حالة المكان ؛ قإنها تُكَونَ نموذجا دلاليًا تصنيفيًا من ستة عشر قاليا 
لات ١."‏ !) ومثل لذلك عن طريق الجدول التالي: 


إن مثل هذا التصنيف للأفعال يعد تصنيفا كليًا ينطبق على جميع اللغات البشرية . 


.ولكن اللفات بطبيعتها تختلف في ترتيب مفرداتها المتكونة من أفعال وحالات . فهناك من اللغات 


ما تبدأ بحالة معينة ثم الفعل . ومنها ما تبدأ بالفعل ثم الحالات اللازمة الأخرى ؛ ومنها ما تبدأ 
بكل الحالات ثم يأتي الفعل في آخر الجملة. وإذا كان النحو القديم ركّز على الجوانب الشكلية 


53 ,2 , فنط] (1) 


في بناء الجملة ٠‏ فإن علم الدلالة الحديث قد رك على الجانب الدلالي ؛ لآن الحكم على الجمل 
من حيث استقامتها واستحالتها يعود في الأخير إلى الدلالة وليس إلى التركيب . وقد استفادن 
اللسائيات التطبيقية من قواعد الحالات ؛ وجعنتها في خدمة تدريس اللغات وتحسين أساليب 
التعليم. 

وخلاصة القول: إن قواعد الحالات هي أشهر النظريات الدلالية على الإطلاق » وقد 
استعملت كثيرا في الداسات الحقلية لوصف عدد كبير من اللغات ومقارنة بعض اللغات 
الأخرى . كما استعملت أيضا في نظريات اكتساب اللغة الأم : ودراسة الحكيسة (عنعصامة, 
وتعليم اللغات الأجنيبة والوطنيّة . وتحليل الأساليب المختلفة وقد استكدمها بف البامقن 
في دراسة اللغة العربية دراسة دلألية بحتة. ويمكن استغلالها في تعليم هذه اللغة بالذات 
للأجائب الذين يرغبون في تعلمها , 


الخاتمة 


يمكننا القول : إن الدراسات اللغوية التي عرفتها البشرية جمعاء قد مرت يثلاث مراحل 

يزة. 

(أ) النحو التقليدي: ويشمل كل الدراسات النحوية القديمة التي ظهرت عند الهنود» 
والإغريق» والعربء والرومان. واستمرت حتى عصر النهضة ومطلع العصر 
الحديث. ويقتصر هذا النحو على دراسة النصوص المكتوية دراسة معيارية 
ويرتكز في جوهره على مبادئ عقليّة ومقولات منطقية أرسطية. 

(ب) الفيلولوجيا: وتشمل كل الدراسات التاريخية والمقارنة التي سادث خاصة خلال 
القرن-التاسع عشر المبلاديء وتهدف إلى مقارنة اللغات الإنسانية قصد 
تصنيفها ء وتحديد نسبها , ويناء تاريخها. 

(ج) اللسانيات: وهي الدراسة العلمية للغة التي ظهرت في القرن العشرين ٠‏ والتي 
وضع أسسنها ٠‏ وحدٌّ أهدافها ومناهجها اللساني السويسري دي سوسير . 
وتعنى بدراسة الأنظمة اللفوية دراسة أنية وصفية , وتُعدُ في الحقيقة تتويجا 
لكل الأعمال السابقة التي عرفتها الفيلولوجيا والنحو التقليدي. 

ونريد أن نلفت الانتباه هنا إلى أن الدارسين . بشكل عام . لا يمكنهم فهم التيارات 

اللسانية الحديثة فهما صحيحا إذا لم يكونوا يعرفون التطورات الفكرية والنحوية التي مهدت 

السبيل إليها . فهذا الفكر اللغوي المتطور ٠‏ وهذه القواعد النحوية التي نعرقها اليوم لم توجد 
دفعة واحدة ٠‏ وإنما تم اكتاشافها بطريقة تدريجية عبر عصور مختلفة . لقد كان العالم بأسره 
يفتقد إلى أنظمة كتابية تُمَكّنَ الناس من تدوين اللغة المنطوقة . وتوالت المحاولات الجادة لايتكار 
غرافيمات معيّرة ؛ فظهرت الخطوط المسمارية والهيروغليقية على يد الأكاديين و المصريين 
والمكسيكيين , وتطورت الكتابة الأيجدية على يد الفينيقيين ؛ وتبنى اليونانيون الكتابة الفينيقية في ٠‏ 


حت 


القرن التاسع قيل الميلاد , ثم ما فتثوا أن ألحقوا بها بعض التعديلات والتحويرات . 


وهكذا فهؤلاء الذين ابتكروا أنظمة الكتابة هم في الحقيقة ‏ أكبر اللسانيين وجهابذتهم, 
ويدين لهم العالم كله بالإجلال والاعتراف . وحتى هذه المصطلحات النحوية التي هي في 
متداول الجميع كانت في يوم من الأيام بحاجة لمن يبتكرها . فكان أفلاطون أوّل من قسئّم الكلام 
إلى قسمين : اسم وفعل ؛ ثم قسنم الكلام إلى قسمين : اسم وفعل , ثم قسمه أرسطو إلى 
ثلاثة أقسام : اسم وفعل ورابطة ٠‏ ثمٌ قسّمه ثراكس إلى ثمانية أقسام : اسم , وفعل . وأداة 
تعريف . واسم فاعل أو مفعول به ؛ وضمير ٠‏ و حرف جر ؛ وظرف ؛ وأداة عطف. 

١‏ وإذا كان دي سوسير في بداية القرن العشرين قد نادى باستقلالية اللسانيات » وختم 
محاضراته قائلا :* إن موضوع اللسانيات الوحيد والصحيح هو دراسة اللغة لذاتها ومن أجل 
ذاتها". فإن اللسانيين في أواخر هذا القرن قد ربطوا اللسائيات ببعض العلوم الأخرى كعلم 
الاجتماع: وعلم النفس ٠‏ والبيولوجيا . والفلسفة , والرياضيات , و أخنوا يراجعون مواقفهم 
المعادية للفيلولوجيا والنحو التقليدي. وقد نادى تشومسكي أيضا باستقلالية اللسانيات في 
مؤلفه الصادر عام 1957 بعنوان : << البنى التركيبية “. ثم ما ليث أن عد هذا العلم شعبة 
من علم النفس المعرفي (لإيهادنلاكم عا زميم»). وقد حاول البريطاني هنري سويت إنه!! 
3804 والدانماركي أوتو بسبرستن (0«>رت1 0110) التوفيق بين اللسانيات والدراسات النحوية 
القديمة. 

وفي أوئل القرن العشرين ٠‏ ظهرت أربع مدارس لسانية كبيرة في أورويا (1) مدرسة 
ذات اتجاه سويسري انبثقت مباشرة من الأقكار الواردة في محاضرات دي سوسير. ومن 
أكبر المروجين لها شارل بالي (ؤااهة عامد©) والبارسيشيهاي (ن«اء!56 :عاق )؛ وفي الحقيقة 
لا يوجد لساني واحد لم يتأثر بما كتبه دي سوسير (2) مدرسة دانماركية تمركزت بكوينهاغن 
واقترنت أساسا باسم لويس يلمسليق (51ا»زة! #آناض.ا) وهان يورغن أولدال (معع)10 مهل 
المطانا) (3) مدرسة سلافية متمركزة في برا غ بتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وتضم البولئدي بودوان دي 
كورثني إسمعاروه© عل وأمكسهةا مهل): والتشيكي فيلام مثيزيوس زوناءءظاةا! مععاالا), 
والنمساوي كارل بوهلر عآذاناظ أ 1) والروسيين نيكولاي ترويتسوي (زواراءطدم'1 تسهاماالة) 
ورومن ياكبسون (م#تادطله1 مندمه2) (4) مدرسة بريطانية ارتكزت أولا في العاصمة لندن . ثم 


فتثت أن امتدت أفكارها لتشمل بعض المدن الجامعيّة الاخرى مثل : إدينبرغ ٠‏ وكمبريدج ٠٠‏ 
زء ورادينغ .. وإلى جانب اهتمام هذه المدرسة باللغة الإنجليزية ويعض اللغات الأوروبية 
يرة ؛ فقد أولت عناية بالغة بدراسة اللغات الشرقية والإفريقية خدمة للمصبالح العليا 
براطورية البريطانية التي كانت الشمس لا تغيب عن أراضيها . و عُرفت هذه المدرسة 
مها للجانب العملي التطبيقي على الجائب النظوي المحض الذي قد لا يدر أيّة منفعة, 
.واهتمت خاصّة بالدراسات الصوتية واللسانيات التطبيقية . ومن أقطابها: هنري سويت (0/!! 
»:9). ودانيال جونز دعدم! اءنهه<ا)» وديفيد أبركومبي خا 0010<) في الصوتيات ٠‏ 
وقيرث (طسا" ..ل). وهاليداي (لإتشذالدة! عنمالة), وليونن (20#ر! .ل). وبالمر علهت.5): وكريستل 
(لمنوو0.6) في اللسانيات النظربة؛ وكوردر(/00106 5.511), وستريفنس (كدع78ا5 /عا1) في 
اللسانيات التطبيقية. 
ويشكل عام ٠‏ فقد عنيت كلّ هذه المدارس الأوروبية باللغات بوصفها أنظمة بنيوية 
وظيفيية , وكان لها دور عظيم في تطوير الدراسات اللغوية ‏ وزيطها بيعض الفروع العلمية 
الأخرق: 
أما اللسانييات الأمريكية , فقد تأثرت بالأبحاث الحقلية الأنثرويولوجية التي قام بإجرائها 
كل من بوعز (8085), وسابيز (/1ّد5)؛ و وورف (91/000) على اللغات الهندية الأمريكية من جهة 
وبالتشاطات الدينية المسيحية التي قام بها بعض الباحثين من أمثال يوجين نيدا زحك ال #معودة) 
من جهة أخرى . وهيمتت اللسانيات الوصفية البنيوية التي وضع أسسها " بلومفيلد * على 
الساحة الامريكية حتى أواخر الخمسينيات . وكاثت هناك اختلافات عديدة بين البنيويين أنقسهم 
ثم ظهرت نظريات أخرى صصبّت انتقاداتها على المقارتبة البنيوية منها : نظرية القوالب 
زى امعديه1) ل : بابك عاط طاعمدع») والقواعد الطبقية (سهمه:0 لحددنات(اناها5) ل: لامب 
زطدسا 5.11 
وأحدث تشومسكي ثورة ضد البنيوية السلوكية بقواعده التوليدية التحويلية وفلسقته 
العقلانية .واعتنى عناية كبيرة بالنحو التقليدي والمنطق الرمزي ؛ ونجح في توجيه معظم 


اللسانيين الأمريكيين إلى دراسة الجانب اللغوي الإبداعي ٠‏ والأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات 
القبليّة التي تساعد الأطفال على اكتساب اللغة في وقت قياسي دون جهد وعناء. وإذا كانت 
مؤلفات تشومسكي الأولى قد كتبت في إطار اللسانيات بوصفها علما مستقلاء فإن مؤلفاته 
التي ظهرت بعد ذلك همثل :<< مظاهر النظرية التركيبية »“(1965), و << اللسانيات 
الديكارتية»(1966): و << اللغة والعقل > (1968) قد أكّدت أن اللسانيات شعبة من علم 
النفس المعرفي . وشدّدت على أهمية القواعد التوليدية التحويلية في دراسة بنية العقل البشري 
واستعداداته الفطرية . وبهذا الاتجاه الجديد ٠»‏ اكتسب تشومسكي شهرة عالمية لا تضاهى. 

وانبثقت من القواعد التوليدية التحويلية أريع نظريات لسانية عنيت بدراسة الدلالة 
دراسة موضوعية: الدلالة التفسيربة ل: كاثر (تس"). والدلالة التوليدية ل: ليكوف (1/تلها)؛ 
ومكاولي (80161© 84): وروس (8084)/ وغيرهم ؛ والنظرية المعيارية الموسّعة ل : تشومسكي 
وجاكندوف (1/ال«عطط)؛ وقواعد الحالات ل : فيلمور (151/0). وساعدت هذه النظريات على 
التحليل العميق للتراكيب النحوية الذلالية المستعصيّة .وفهم كثير من القضايا المنطقية 
والميتالغوية التي لم تتوصل النظريات اللسانية السابقة إلى توضيحها. 

ويهذا العرض المتواضع نكون قد غطينا الأطوار المختلفة التي مرّ بها الفكر اللغوي بدءا 
من العصور القديمة إلى نهاية القرن العشرين . وأمل أن يكون هذه الكتاب قاعدة قويّة وخلفية 
ثربة لمن أراد التعمق أكثر أو التخصص في ميدان اللسانيات. 
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عوات) عتعماوورو 
كعلمهؤزل عتاقدمع ماورة 
لاه تلقاء تاقد ماورة 
اقا5 

ع5 


اقلقتمقاع عاتاع نورق 


ممطة1" 

عه داناطن] 
1 

لل 011 

ى ذلك تباعم ذا عأتمموميع1 
ع1 

لماك لمماصحعء ]1 

كذنه الماءىء أتهدصك 11 


عامره1 

تلمة افع نون ]1 

مه اأهووره لومم" 

للع ء الأمعمعع لهده نأموصوممككدم]" 
ع1 

لإعداهما1 


سمط 

الملا 

احدى حزملا 
331مع لمدى ولول 
عمدما ادع حاولا 

لع قدصم 

عودولا 


معطا عممء اولا 
عداله/ا 
اقللا 


ناه أ جقطاعط أمطى ا 
لامتلى رالا 


اع دن 1 


نرن الا 


ععلمه لعولا المصادر والمراجع العربية 
لإعمامم زا علمه لزن لا 
10111111 ابن جني؛ أبو الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق محمد علي النجار دار الكتب بهصر. 1952, 


- ابن فارس ٠‏ الصاحبي في ققه اللغة وسنن العرب في كلامها؛ تحقيق د. مصطفى الشويمي. 

: مؤسسة بدران: بيروت؛ 1963. 

أبن النديم أبو يعقوب محمد بن اسحق, الفهرست. تحقيق رضا تجدد. طهرن ‏ مهرء .197١‏ 

باي ؛ هاريو , أسس علم اللغة ٠‏ ترجمة د. أحمد مختار عمر القاهرة : عالم الكتب.1987. 

تمام . حسسان , الأصول : دراسة ابيستومولوجية للفكر اللغوي عند العرب , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1982. 

الجرجاني, عبد القادرء دلائل الإعجاز, تحقيق محمود شاكر القاهرة :مكتبة الخانجي. 1984, 

- حجازي محمود فهمي ؛ علم اللغة العربية : مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات 
السامية , دار الثقافة للثشر والتوزيع ٠‏ ( دون تاريخ ). 

السنيطي , محمد فتحي. أسس المنطق والمثهج العلمي ٠‏ بيروت : دار النهضة العربية. 1970 

عباسء حسان ٠‏ النحو الواقي . مصر : دار المعارف, 1968. 

عباسء محمود العقادء اللغة الشاعرة ( مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية» بيروت 
منشورات المكتنة العصرية. 1973, ٍ 

عمرء أحمد مختارء البحث اللقوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب, بيروت : دار 


800222000011071 الثقافة. 1972, 


- مدكورء عاطف. علم اللغة بين التراث والمعاصرة ؛ القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
- ولفنسون. أبو نؤيب ٠‏ تاريخ اللغات الساميّة . بيروت : دار القلم: 1980. 
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المصادر والمراجع الأجنبية: 


مامت الدنا عونا علد ,وودعط] ماعتسيومنا متعلسى جلونا ,968 )1ب عصمن] نمه يعا مق 
13 بمماعم اللا مه 

ب4عالساى عنافسحيمة! أن عامل عربت مل" عست أن مورلممة عاأممدتع5 م " ,( 1930 ) ؟] بعلماق 
لامعا مد لاءالمسة! رط لعاالت ,(7 تامنيموماح عوسيدسا) 

ريه باع يمنا : عومسنالهةا .عتعراسمة عنتعسيرما إن عمالب0 .( 942 ) أن ععههم] نمد 8 ,طعما8 
11م أه جاع 

اهلا كلذ عبيسيمهسا .(1933) ا ,لاءلصعمما8 

عن ,تلع لممسمكول عمسسمة اوسة! علهلا علظ .عبيسعمهما أن ععمعم .(1976) .0 ,عببدزام8 

لملمما عولط معلهاا أن عنما عطاز 1927) /لابم ,ممدصيلم8 

أن نجالى حرونا ع3" : مبيتن© عترضيرمسا أه عمساعما5 عطا تمه مسعالا , ( 1970 ) ,/ل ,علوط©6 
كع ع6 

#ماما! تعديهةا ع1 جدعذا!" عتكسيمنا ما ععنهها امعصي6 .( 1964 ) .0( جلكصسمةة 

مامالا : عسييدة! عطا .عع ساعتماع عااعسوره .1957 ) لذ اكوم 

1 7 35:26 عيسويهها " )سا3 احطىلا ,كعمومماك .8.15 أن ععدع2ا * ,( 19459 ) ,لط يأكهمة) 

لاما :عيبا ع" دعا عناءتصمنا متععيهعا نوعست . ( 1464 ) ,للا ,لعوسومة 

“كاك : مكنا . سورك أه معط عا )ن عاععمعة . ( 1455 ) .لذ , جأعكوم© 

حة! لمس عمط عاءون لا علد .تناحانيونا ممفعمت ر(ذي»؟)!1 ) لذ جلعصمة)6 

بقمانامام! :عرسا ع1 اتسم6 عنلمعمء6 م تنامموعق ون السك .(1972 ) .ل( , جلعصمطة6 

نمه ععمرسا؟ مارم ملك باعنامة] أن معناية لتصسمك ع ( 1468 ) .)غ١‏ .عالمةا لم ١).‏ ,ولعومة6 
مكنا 

- وعناكشومنا لمد ييسييمسا ," ععانةا ما اما هم)) كمتمصسم 6 معت * .( 19701 ) . الا و60 
هلط مي برمكاءم/لا 

١ ١ 5‏ 56 روانج ظلمنا وسمععءىمه 0 ). وما ماطعدللا 

-و الا د ىناك يمنا نمه يعبيسييمها ." مدت عكدت) ما كامعد ممما * .( 1970) /لا ,اوم 
7 - 16 28 اجائيع كلونا ووماعوووع6 .6 وممومتقعدللا تملذ وعمس ردنا 


مين )0 ععادأساكمة] أن )ع5 ى " زد 1471 ) للا اصح 

: .]1 ماومنطعو اا قدذط مين يرودلا : جناءنباعمن] لمد ععترسييرمما * ععزلحمه تدتمصمة 
730644 ,جالدى كلونا موماعبووىع) 

ذا يممالا حساعسيرونا لق ععتيساييمما * كالملا ماحصى 60 عحوت لح " زط 1971 ؛ .للا اوم 
- (50 67 , جالدع كلونا لاماعير»م0 : ") (ا مارم حوللا ك5 ولح وعم 


عمج رمملا : ىاعانعقنا للانن ع سصيمسا . * عامج مسرت لع ى")" , زد 1972 ) . للعامه 


)1 - 82 حاط , جارسن نملا وواماعيرد6 ١‏ ©) ذا ممميمطحسللا كملح 
-غانايرها! لنه عبرسيمما . " ىاأممقع5 عانانعمع0 لقن كسوضبهم6 عكرت * زط 1973 ) .للا بعادحمى6 
١4 - 6‏ . 20 جالدك كلونا ملاماعيومع6 ١‏ 06 ومامماطجو لا .10 ملظ عمسم بونوسى : حلن 

انمع" الملهما . سناعسيمبا .(1971) . © .اسحوت6 

عملعطصسة) :عولعطصدة) .عبيسيمما أن ملعممكء رعمة] ععلمصطمت ع8 (47 ١ . ) ١‏ ,أسحمة) 
عع واتجن حيمو ا 

عما ,المتاءعمنووط «رعجعل حعلة ,عوسيرمما أن ع ممع معلمك . (1473) لان عرحودا 

سعدا . ماعن علدلا عم ممع .عتاءابصمنا أسعمء6 ما عجبمع (1416) , © عسسصووو ع 
١974(‏ ) لنذا .0© لمن عصم5 يعمزاام") همذ اللا “كع 

لم اأمساعمل! اام : لين /! ملظ سناو يمنا اسعوع6 ما لمماعستحلها مح (1967) . > , وعمويم 
لماعملا 

شاع الما . عترسايقما ع أساللا .(1965 ) +1 وداج 

دالتمعكا -عناان . لت عناوم _لمطعكا لعوردامهم؟ )هن ععايجا ع ركهول . 5 . وأعطلروم 
١‏ 

خعمع5 عدوملا . * كومناوضمع طعتلومة بمنوععوه© لكعدصوم] لى " زه966 ) ,© بعومسااكر 
19-3 :19 ونا , جالدن الملا اماع ع6 عونا لقة عبرسيرمما ون 

8 - 1 ,كمسا 1 لمد طاعمظ 8 م1 _ "عجت عن عدت ع" * ,زو 468( ) .ل“ ,مولام 

- 43 :شولط .عبرسيمها أن كقهالسشصسمة] , "وط ١!‏ رن كلامعا لناحما " زط 68 ؟() ل“ حساك 
١‏ بيجع 

خا حمظسول 1 عد بريعطمكء)8 .0 15 * ممتتهمماها لتحم ان معوؤلة * ٠‏ (1471) :1 مانالا 

20012 ونا 055 

-مرد ركعلى) عاعملسة ل للمد عافء 16 . * لموعرنمة ش 


عسع0ة عااعسمقم :علهلا رعلا زج . 50 جا أن ىا مهروع5 عمد كنا 
: كونب حعلط . مسمسسبم0 #اللدعوع0 مد عنما أن ععصمعط]" : جنتممون5 (1977 ) . 5ل )ملكا 
32 , جممموم© ال سدم . ا مجوصرا 
جاعمن5 اسصنطمصكداناط , معزلفهة عناعنسعمنا ما ععنلنا5 ممناتسلميلما . زد 1957) ل طمكا 
اا سطاعهاةا الودالح0 للزلا - /ا بجوم , عحمساملا امحمع 
عاعولسمة عتاعاسيرمنا ما لسك كك - 1930 , لمعط] عباوابعمنا إد خكعمصمي5 زط 1957) 1ل ,لمكا 
.اءحماعساة :لوه001 32 ١‏ | مم عمساملا اسخوم5 جاعصم8 اسعتطممكساناط . 
جعع2 واندي طلونا لممكد0 : فملهما ١ك‏ - 1934 , متك يمنا منجوممنا كن 1957 ) .1ل لمكا 
(2 رضتمسعا مهدا مه عبيسيعمشا) معاا اه ععبيروه] عذا لد طوعمك .(44!! ) 1ل .امك 
(1937) معلا أن ععسيده ع , (430 | ) طعممة عله سر 
نك ولة , ممم أن أمدسلل وأعاس0 ما ." تتسسمم 6 ما ومناسامع " , (954ا ) ,لح للا _عدمسةا 
بو 
ما علوك؟! أمعصس© لك عامعطعة ل خشصما؟ ما سنتعلمط6 مه جومامومطة (1972) .5 ,عيرسةا 
0أنما! :عسييها! عا 312 - 254 ررم . 9 _أدلا _سناعسيرمدا 
1311 لمد لوملج0 :املك , علاعندومنا عحتنامقعىعذ)] ما ووناعسلمراما مخ (1955) عل بمحسيعات 
(1968 .لك لمدنكم!) .0© وطعتاطيط 
"لالز : حعدا! عوسعمسا أن عتهحح كنونا .(1!9)6 ) ,(لت) 11 [ ,برعطمعمة 
اجالكه كلملا ممداتها . حسؤام أن ععمسييدها .(965 ) 11ل ععطوع» 6 
دا اما عامه لا جعلة ممصمهم 6 لمومتمدوهاكعمه] ما علنس0 , (1973 ) .5 ,ونع مد .ل علوم 
1 ,ممتعو اللا مد ماعن 
عامه8 ومنائطء علو عاذ .عمس ممأ وه نجسمتا مح ,(8؟1 ) 34 ,الحذا 
باامعاء 15 وا - عسويهها أن 'زاصومدمانواط مه جرمع ا .(1972) ,5 بالتلمطع5 نمه ,2 , مممادا] 
52 - ١ك‏ ,م6 .زلب) 
كع نداعم .ا الانصمد"! ستعسم أن ععان /ا بكنالءتاعمنا .(1969) تلكا 
لا عمها , (لت متا لمستععط) .عبرسيمها أن نلمعط "دما معو معام .(961ا) ]ا علعماعرك] 
عمعمة! ومتمومععا لا أن يندج كزمنا عطا #وموانمكا لاع )اباللا 
نما اندومجاا عاءن لا وعلط ععناكانعمنا ورعلهل! ما عصسمك م .(1958 ) عات ,لأعاعملا 


منتملام طات بكجعمم الآة تمحماا ,علدزلمم4 طععمم5 ما ععمممتساععم ,(1952) , لد ك ومدطململ 
1/5 


عذا ,(لتامسعم نا سامهل) ,عبرسعمها أت علسمء سطلمية] (956] ) .اط , عالمذا نمه :0ج , وحسط لول 
3 اناما :عسييس1 

ع كلونا لحنوماضوماط مد متعهامم بعيسعمم] دانع د) عطعسمجرعلون] ,زر1968) ج1 وموطم لور 
بوماسمك! تعديماء عن .(ستمسيمنا سمدل) عا كلع معالف بط .كمه . على 

هه معالم تمولهما بمتية0 نمه تمعدومواعت0 ,سمه عاذ تعيسييمها .(2ج4ل) بن عمعموز 
كنا 

,0ل ,عميسيومسها , * تومعة]” عنامموع5 دان عسسمك ع( " .(463 1 ) قل )ملمة] لبعد .لل ,ناا 
70-21 :34 

-تسه . , كممنام مع عتاوسيونا اه تومعط] لمنسععنها مح ز4ك9] ) .01 ,اناعم مد ل , باز 
.كعم 1177/ة تعدماما ,عبر لقا 

بمعلاعا وعلمسعطنا ععامة .(1956) .ل طعومز 

31 9 :9 ]2 بممناعيماعمصيم] لسمعلها أن علمطاعا؟ عط مت . زه اك ) .ل عع تاوصا 

© ومليوم نطعد للا نوات عارو لا معل! ما طاكتلييمة أن مدنت ننه )5 لماعم عط]” .(1966) إلا ,ومطم] 
5 كعناعاسيمنا لعناممم ن] راوع : , 

-ونا) كتسرلهقة4 مس6 عممع ى عم طمساعال! أت حسفي عنامسوعة ع 960 ) 054 عونا 
مقع تطعنا/ة أت نواتسع دنونا ,(ممتسيعدكلل (ا روط لعطوتاطيام 
بعالاأعناما3 ع1 قمه عبرصع مها .(1968) ,/13 علعسرمه] 
عه ,نمأم" مه عمه 8 ممما عامن لا حولم 

لاا عادم8 مسيمع! :لماعم . ع باممصعة برفجول بن بزعمم] 

ابمطعوي؟ )أملا : لكلا «عا8 . ومناعسلمماما مح يععناكسومنا لماعل ,(1973) بط لاز بمجواع] 
عه ممماعم الا مد 

اكع امنا عملقطهت نومقهما ,مناعتيهمنا لحناء معط ما ممتاعبيلماو] (1968) ,ل يعوويا 
نا 

لمسييمع! نوملدمما ,لومت (1470 ) ,ل بوصو 

عع”. تراسو لمن عمل مطيمت بعيولك6طرم ؛ سمللمسرووة ,(1977) بل بيمصها 


ما بكمدنا . عمظا ,ععمصدييمما أه ممعوممعطط عن أن نواتلمنامعام عط 00 .(1911) .لا ,كسادعطاماد 
.1964 .لت عاعداعت1 

تا" امطعنااساجدنا .خططى ٠|‏ جاعنهمم5 أن «مفلت همك سهد 0 ععت + .(1969) .1.04 ,إمنعالا 
1 3 6 مقع أطء ذامل أت نوالدع كلمنا ,(ممناجتعوويل 

.ومادهك! : عسييمل! ع ,عمسيمم ا إن نإلساد عطا ما ومتناءنلمملم! .(1973) .1 , تلومعلتلا 

-أدع كلونا معدو .عاعؤلة عن نه وعواع مه ععل عدوناعسييمةا ها عل ععتمعنة! .(1967) .0 بلمتمسمار 
عممسة] عل ها 

عممدة! عل وععنمائدى كنونا وعد , ماعغاد ع دل عنوناكاسهمنا ها .(1972) .0 ,منمدمار 

-نه]! :عسيمة! 116 ,عحدة عع أن ودننت اععم5 عنامسموع5 ه تمهده! .(1972) لاط بمعوالح 
1972 بقما 

.للك طنة) _وملوما . عمنتمدعك؟ اه ومتممعك! ع1 ,(1936 ) 1.4 ,كلتسطعن؟ا عمد >1[ © , معلج0 

(أناوع6 نوملوما عمصصسهم6 .(1972) ؟] ,ععملر 

و70 مه تعممها! , معط" تعترهاممصاط أن ماععمدم .(1968 ) . 211 , لسومم 

, . لك 154 ) ممدهمما :وملوما لك لمة . دع ناكسومنا أت نوافامنة! اممطة ح .(1976) . 11 ,كماطام 
1967 

.0 لمة ومكمتطعان!؟ توملهم] كعناكناع هنا )هت كأدمطء5 .(1980 ) .0 ,وممومسمة 

عمة81 ارنامعممة! عاءه لا وعلط ,عوسيهمما (1921) .185 ,امم 

4 - 66207 , 5 .أن بعسييمما ,عمدع 5 د كد معناعادمنذ] أت ساماد عذ] ,(1929) 2] ,تأمدد 

8 .م 74- أبعم معام ,معمسسعمما عحنانممظ وز فعا مععلةت لسامعموم6 ' ,(1931) .15 ,كأمهة 

معلى لا ما ععناك يمنا .9 . أذ كعناد يمنا ما كلم أمعمنكت .(1972) .(لت) . 1.4 ,ماعو 
.لماناما! عديما! ع1 عمرمويك 

طاعتلهصة] عا ما عممععكع؟ لمتعمة طاذللا ميم اممعا! أن عممهدء نمه عمنممعكا .(1931) .0 ,معاد 
(لك 1964 ) عما _بومنعمتدده!8 عمسهمها 

معناطاعل! : وموم مثالا علط لمه سنالا عذا :منماط (1926) .8.ى ,)ماوت 

عد أه 'واتسع حلملا “اعنم وما لك عمة .رومامومطام أدى امعومط .(1939) .10.5 ,ومعاءطبم1 
1969 ) عوممة! منه]نا 

1957 لك لم2 ) ا محاعساتا العدقا علمول02 . سنا ممدمعة إن ععامعمعط ع .(951! ) .5 ,ممداانا 

4 - 343 بوم لت . اأوعطعء5 .ف عمدومط! ما , ' كعنامموء5 .(1972) ,5 ,ممداانا 


.كسمم نزاندى انمتا مممتله! كعناوشسيمنا مذ عنمعه اممطعة عسيدظ ى .(1964) .لت .ل مأعطعولا 

ميمعنك أه وانىء«لمنا ع1 بمهسن عاو تسهمنا مذ معجتاءععم معط .زت6وا) .1.7 ,مممعتدللا 
1 دجنف 

بماجدعمعتهعا أقه ممسصم0 وعبطعا! مه كأيه للا عاطدية واصمم8 ما .(964] ) © , ععتطعه ا 
ديهم لعقس اطاط 

عها متصمزع8 أن كهمنا إلا لماعواعة جواتلدع مسد , اطوسمط؟ ,عيسهممها .(1956) 8.1 ,عمطلا 
عدعمم 117( ,للدم .3ل بلع , مطر 

.0:56 , كممموتاى ذما لعنطومهه انط .(1953) | ,مع تعمعي اا اللا 
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1 2 السومريون والأكاديون 
1-1 الدراسة اللفوية 
1 2 2 الصناعة المعجمية 
1 3 الصنينيون القدامى 
1 1-3 الفونولوجيا 
| 3 2 النراسة النحوية 
١‏ 3 3 صناعة المعاجم 
١‏ 4 الفينيقيون 
1١ 4-١‏ أصل الفيتيقيين 
١‏ 24 الكتابة انفينيقية 
1 5 اليهود 
١5 1‏ نشأة اللغة 
1 2-5 الدراسات اللغوية 
6-١‏ الهنود. 
1-6-١‏ اللغة الهندية 
2-6١‏ - الدراسة اللغوبة 
3-6١‏ النحو البائيني 
7-1 الإغريق 
١ 7-١‏ النحو عند الاغريق 
27١‏ الطبيعة والاصطلاح 


نم له ا إن 
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3-1 القياض والشذوذ 
1 4-7 النحاة الإغريق 
1-4-7-1 أفلاظون 
2-4-7-1 أرسطو 
3-4-7-1 الرواقيون 
4427-1 الأسكنديون 
5-1 الرومان 

1-81 َه تاريية 
2-8-1 قارون 

5-1 3 كونتيلين 

1 4-8. بوناطوس 


| 5-8 مكروييوس 
1 8 6 بريسيان : 


الخلاصة 
الفصل الثاني 

الدراسات اللغوية القرون الوسطى 
2- 1 لمحة تاريخية 
2-2 علوم العصر 
2 3 الدراسات اللغوية الغربية 
1-3-2 السكولاستية 
2 3 2 القواعد الفلسفية 
2 3 3 الدراسات اللغوية العامة 
4-2 الدراسات اللغوية العربية 
1-4-2 نشأة اللغة العربية 
2-4-2 النحو العربي 


2-3 5 


حا ا ل ا فى لتحا سا اس ةا 


42 3 مفهوم النحو عند العرب 
4-2 التعاة العرب واللدارس التمزية 
2 4 5 النحو العربي والمنطق الأرسطي 
الفصل الثالث 
الدراسات اللغوية في عصر النهضة ومطلع العصر الحديث 
3 1 الدراسات اللغوية 
3 2 تقنين القواعد. 
3 3 مدارس بور رويال 
43 المجامع اللغوية, 
3 5 اللغات العالمية 
6-3 علم أصول الكلمات 
3 7 صناعة المعاجم 
3 8 علم الأصوات 
3 9 مطلع العصر الحديث 
1-3 ليبنيتز 
2-3 غيام باتيستة فيكو 
3 3-9 جوهن غوتفريد هاردر 
3 4-9 فيلهم فون هعبولت 
5-3 وليم جونز 
الفصل الرابع 
اللسائيات التاريفية 
4 1 لسائيات تاريخية أم لسانيات مقارنة ؟ 
2-4 بداية اللسائيات المقارنة 
4 3- أزمة االسانيات التازيخية 
4 4. مناهج اللسانيات التاريخية 


30 


37 
37 


4 1-4 المنهج المقارن 

2-4-4 منهج إعادة التركيب الداخلي 
4 4 3 المنهج الفيلولوجي 

4 5 أنواع التغير اللغوي 

1-5-4 التغير الصوتي 

54 2 التغيّر المورفولوجي 
54 3- التغيّر الالتركيبي 

4 5 4 التغيّر الدلالي 

6-4 نظريات التغير اللغوي 

4 6 1 نظرية البنية الداخلية للغة 
4 2-6 نظرية الشهرة الاجتماعية 
4 3-6 النظرية السيكولوجية 
4 6 4 نظرية الذوق 

4 5-6 نظرية اللغات المتنحية 
4 6-6 - نظرية الأسرة اللغوية 
7-6-4 - نظرية الأمواج 

4 8-6 نظرية تسهيل النطق 

4 6 9 النظرية الفيزيولوجية 

4 10-6 النظرية الوراثية 
11-64 النظرية الجغرافية 
6-4- 12 النظرية التشومسكية 
4 7 أعلام اللسانيات التاريخية 
1-7-4 - فردريخ شليجل 
22-84 اموت انك 

4 7 3 جاكوب غريم 

4 4-7 فرائز بوب 


اا3 
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4 7 5 أوغست شليشر 

6-4 -أوغست فيك 

4 7-7 فردينان دي سوسير 

4 87 كارل فارنر 

4 7 9 النحاة الشبان 

4 7 10 هارمن بول 

7-4 11 أنطوان مبي 

7-4 12 موريس سواديش 

4 8 التصنيف النوعي للغات 

4 8 1 التصنيف النوعي في القرن التاسع عشر 
4 28 . التصنيف النوعي المبني على السمات السطحية 


4- 8 3 التصنيف النوعي المبني على العناصر الفونولوجية الباطنية وترتيباتها. 


4 48 التصنيف النوعي المبني على أساس السمات المميزة 
4 8 5 التصنيف النوعي على أساس الخصائص التركيبية 
4 9 التصنيف النسبي للغات 

4 19 العائلة الهندوأورويية 

4 29 العائلة الإفريقية الآسيوية 

4 9 3 العاة النيجيرية الكونفولية 

4 9 4 العائلة الشارية النيلية 

4 9 5 العائلة الخويزيّة 

4 6-9 العائلات اللغوية الأسيوية الأخرى 

4 9 7 لغات العالم الجديد 

الخلاصة 
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الفصل الخامصس 
قردنان دي سوسبر 


31 أزمة اللسانيات قي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
4-3 أسس الفكر اللغوي عند دي سوسير 
كيك اللسائيات 
-6- مادة اللسانيات ومهمتها 
7-5 اللسان ٠‏ واللغة , والكلام 
8-5 اللسانيات الآثية والزمانية 
9-5 العلامة اللغوية 
1-9-5 اعتياطية العلامة 
2-9-5 ثبوت العلامة وتغيرها 
105 القيمة اللغوية 
5- 11 العلاقات التركيبية والترابطية 
5 السيمياء والمؤسسات الاجتماعية 
الفصل السادس 
مدرسة براغ 
1-6 منهج الدراسة 
6 2 الصوتيات الوظيفية 
3-6 فيلام مثيزيوس 
1-3-6 الموضوع والخبر 
6 3 2 منظور الجملة الوظيفي 


.8 ا 


6 4 نيكولاي ترويتسوي 
6--1- حياته ونشاطاته 
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6 - ترويتسوي والفونولوجلا...., 
ا 

6 4 3 التضاد الفونولوجني ٠‏ 

6 5 رومن ياكبسون 

6 1-5 خياته ؤنشاطاته 

25-6 مؤلفاته 

5-6 3 نشاطاته العملية 

45-6 - نظرية وظائف اللغة 

6 5 -علم الثقسن اللقوي 

6 6 - الأسلوبية والإنشائية 

6 وليم ليبوف 

6 7 أندري مارتيني 

١ 6‏ مؤلفاته 

2-76 - نظرية مارتيني الفونولوجية 

7-6 3 الاقتصاد اللغوي 

الخلاصة 

1 الفصل السابع 
5 مدرسة كوبنهاغن 

7 1 لويس بلمسليف 

2-7 نشأة نظرية الغلوسيماتيك 

7 3 فحوى نظرية الفلوسيماتيك 

7 4 نظام اللغة 

7 5 المبادئ العامة للغلوسيماتيك 

6-7 مثهج الدراسة 

الخاتعة 


314 


١ 

1-8 عائلة * بال * والصوتيات 
2-8 هنري سويت 
3-8 دانئيال جونز 
4-8 جون فيرث 
5-8 منهج الدراسة 
8- 6 المكون الاجتماعي 
8 7 التحليل اللغوي 

* 8 8 علم الدلالة 
8 9 الصوتيات الوظيفية 
108 القواعد النظامية 


اللسانيات الوصفية 


9 1 مقهوم اللسائيات الوصفيّة 
9 فرائز بوعز 

9 3 أدوارد سابيز 

4-9 نظرية " سابير” و" وورف* 
9 5 ليونرد بلومقيلد 

5-9 1-حياته ونشاطاته 
2-5-9 منهجه الدراسي 

6-9 البنبوية 


الفصل الثامن 


مدرسة لندن 


الفصل التاسع 
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الفصل العاشر 
القواعد التوليدية التحويلية 
0- 1 من هو تشومسكي ؟ 
0 2 القواعد التوليدية التحويلية : النشأة والتصوّر 
0 3 القواعد التوليدية التحويلية : التطوّر والفرضيات 
0 4 التوليد 
0- 5 التحويل 
6-0 مفهوم النحو عند تشومسكي 
0 7 مفهوم اللغة عند تشومسكي 
80 موضوع النظرية اللسانية 
0 9 الكفاءة و الاداء 
0 10 البنية السطحية والبنية العميقة 
1١١ 0‏ إجراءات التحليل 
12-0 تماذج التحليل النخوي 
١ 12 0‏ القواعد المحدودة الحالات 
12-0 2 القواعد المركبية 
0 12 3 القواعد التحويلية 
0 13 مرحلة النظرية النموذجية 
140 مرحلة التنظرية النموذجية الموسّعة 


85811112191171 


0 15 تعقيبات 
الفصل الحادي عشر 
علم الدلالة 
1-1 تعريف علم الدلالة 5 
2-1 معت المطئن 


١‏ 3 علمية علم الدلالة 
4١‏ مناهج علم الدلالة 


316 


امات المنهج التحليلي 
2-4-١‏ -المثهج العملي أو السياقي 
4-١‏ 3-المنهج العقلاني 
5-١‏ علم الدلالة التاربيخي 
6-١‏ علم الدلالة الوصفي 
7-١‏ التظريات الدلالية في القواعد التوليدية 
١ 7-1١‏ الدلالة التفسيرنة 
2-7-١‏ الدلالة التوليدية 
7-١‏ 3 النظرية المعيارية الموسّغة 
الفصل الثاني عشر 
قواعد الحالات 
2 1 نشأة قواعد الحالات 
2-2 مصطلح ” الحالة ' 
2- 3 نمادج الحالات 
2 4 نموذج الحالات لفيلمور 
2 5 العمليات التحويلية في قواعد الحالات 
2 6 إجراءات التحليل في قواعد الحالات 
7-2 " ولتركوك * و التموذج الدلالي التصنيقي 


الخاتمة 

مَعَجِم المصَطلحَات 
المصادر والمراجع العربيّة 
المصادر والمراجع الأجنبية 
الفهرس 
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